


ره 
0 م »7 و 











ا 20 


الكتاب: أهل البيت و مصلحة الاسلام العليا 

المؤلف: الشيخ فواد كاظم المقدادي 

الناشر: المؤسسة الثقافية للمجمع العالمى لأهل البيت (عليهم السلام) 
الطبعة: الاولئ 

المطبعة: الهدئ 

الكسنةا م 

سئة الطبع: ١54١15‏ ه.ق 1598م 

1581 : 964 - 472 - 145 - 4 111-871 -١46 -14 شابى:‎ 





سلسله اصدارات المعاونية الثقافية للمجمع العالمى لأهل البيت (عليهم السلام) 
(حقوق الطبع محفوظة) 

تهران. ص. ب 0/7011١10681ات‏ 49.9183 

قم. ص. ب /186/48071/الات 7 الالا. ا 





كلمة المجلة 
الشجرة الطيّبة 


باسم الله الذي اليه يصعد الكلم الطيب. وعلئ حبٌ حبيبه الكلمة 
الطيّبة: 

( كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
رتها ». 

وتحت ظلال الثقلين تركة الحبيب وأمائته فى أمة محبّة متّبعة. ينطلق أتباع 
أهل البيت لا ليستجدوا رسالة, فرسالتهم هي الإسلام تحت رايتها استشهد أهل 
البيت. وما كان قدرهم وقدر أتباعهم الأوائل إلا أن يذوبواة في الإسلام رسالة 
و يعيشوه قضية ة ويحفظوه كياناً ويجذروه عقيدة ويتمثلوه خلقاً و يجسّدوه سلوكاً. 

وما كانت كربلاء إلا خلاصة مركزة لما قبلها من تاريخ الأنبياء صلوات اله 
وسلامه عليهم وابتلاءاتهم. ولما بعدها من تاريخ الأئمة 2 ومعاناتهم. 

ودفاعاً عن الاسلام كلّه. والمسلمين جميعاً كما هو خط أهل البيت - 
تجرّع أتباعهم الخصص فنوناً وألوناً. فمن الارهاب الفكري ؛ لأنهم حملوا فكر أهل 
البيت. إلئ الحرمان الاقتصادي ؛ لأنهم عاشواة قيم أهل البيت. إلئ الاضطهاد 


١‏ ا ل 1 أهل انيت :انك ) ومصلعة الأنلام المليا 


السياسي؛ لأنهم اتبعوا منهج أهل البيت, ودفعوا الثمن بصدر رحب وقلب منفتح؛ 
لأنهم علئ يقين وبصيرة أن أهل البيت. فكرأً وقيمأ ومنهجاًء مدرسةٌ الإسلام, 
حيث ينطق القرآن وتتألق السئة. 

وبدّدتهم ريحٌ عاتية في كل أفق؛ وشرّدتهم في كل صقع, فإذا هم كمنثور 
اللؤلو يصبو إلئ سلك ينتظمه. ومتئ ما لاح لهم طالب حقِّ وبارقة أمل لاقامته 
انشدّت إليه قلوبهم, ولكنّهم لم ينسوا هموم الرسالة ولم يتنكروا لأعبائهاء بل 
جهدوا وجاهدوا في ابلاغها إلئ كل متطلّع إلئ الحقّ متقبّل له. 

وعاش في أعماقهم شوق وفي أشواقهم أمل أن يتاح لهم ذلك المحور شاملاً 
مستوعباًء يستقطب حركتهم ويلملم طاقاتهم ويجمع قياداتهم ؛ لتكون المسيرة 
واحدة رائدة فى خدمة الإسلام والمسلمين؛ تتناسق فبها الخطئ وتتعاضد 
الهمم: 9 كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوئ على سوقه ». 

وغدا الأمل حقيقةٌ والأمنية واقعاً حين تفتّقت بقعة من بقاعهم عن ثورة 
إسلاميّة. وقامت فيها _بنداء الله اكبر وتحت راية لا إله إلا الله _دولة إسلامية هى 
دولة الإسلام المحمدي الأصيلء دولة الولاية لأهل البيت852, تقودها حكو م 
تنبئق من عمق مفاهيم الإسلام وشموليّته. هي حكومة الوليّ الفقيه, التي أرشد 
أهل البيت إليها وألزموهم باتباعها. 

وإذا النور يشم فتهللٌ قلوبٌ المسلمين. وإذا الخيرات والبركات في بقاع 
شتئ: انتصار علئ المستعمر. وطرد للمحتل. وانتفاضة علئ الدخيل. 

لقد آن الأوان ليعرف العالم كله مَنْ هم أهل البيت:28 ؟ وما نهجهم ؟ 
وليجد عندهم الدواء الشافى لدائه. وليستنير بهداهم فى ظلمائه. 

أن الأوان ليعتصم المسلهون جميعاً بحيل الله زعلا بالتقلين : « إن 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيق...». إحياءٌ للمعارف الاسلامية 


الأصيلة من منبع النقلين ونشرهاء ودفاعاً عن حريم القرآن الكريم وسنّة 
الرسول الشريفة وخط أهل بيته المعصومين. وذبأً عن كيان الاسلام وحقوق 
المسلمين وأتباع أهل البيت, وتحقيقاً للوحدة والتكافل بين أتباع أهل البيت 
في ظل قيادة الوليّ الفقيه. لتكون ركيزة وأساساً في تحقيق الوحدة الشاملة بين 
المسلمين؛ وتدعيمها لمجابهة الاستكبار العالمي ومؤامراته المتعاقبة. 

وبين .بدي القارئ الكريم الكتاب السادس من سلسلة « كتاب الثقلين » 
هو مفردة تصب في هذا السبيل؛ فقد تناول مدخله حب أهل البيت طظ ؛ لكونه 
المنطلق للوحدة الاسلامية.والمحور في توحيد المسلمين. وسلّط الضوء على 
حقيقة هذا الحب وارتباطه بالولاء لأهل البيت :82 ؛ لينفتح منه علئ الباب الذى 
يدخل منه محبّوهم نيتك. ليحلوا في باحة معرفتهم, مبيناً ضرورة هذه المعرفة, 
والنهج الذي يجب السير عليه للوصول إلئ واقعهاء واللوازم الحتمية لهاء ثم 
يطرق ابواب مدرستهم الكبرى التى مثلت الاسلام المحمّدي الاصيل بصدق 
وامانة منيعاً ومساراً واهدافاً ا لمعالمها الاساسية في ثلاثة أُصو ل مبدنية : 
الاصل الاول في منهجهم العلمي لحفظ الرسالة الاسلامية الستمثل بحركة 
الاجتهاد والتجديد. والاصل الثاني في مبدأ الحفاظ على بيضة الاسلام 
ومصلحته العلياء والاصل الثالث فى رسم الاسس المبدئيّة للوحدة الاسلامية. 

ونظراً للشبهات والسزوير الذي طال موقعهم القيادي الذى اراده الله 
ورسوله لهم فقد تناوله الكتاب جذوراً واطروحة بطريقة منطقية تحليلية؛ يذعن 
لها العقل السليم والمنصف من أهل الحق وطلاب الحقيقة. 

ويمكننا القول: إن الكاتب المحقق سماحة الشيخ المقدادي قد اراد بكتابه 
القيم هذا توجيه دعوة كريمة لكل المسلمين, بل للمجتمع الانساني التائق إلى سبيل 
الحق والعدل والخلاص. بالانفتاح الواعى على حقيقة وحق أهل البيت نظ 


4 لبو 1 ب تسو ناه احا كيج وه ساف مو عو اهل الت 292 ) وتشلسة الاسلذم البلا 


بمعر فتهم ومعرفة مدرستهم, ومن ثم التسليم بقيادتهم التى اصطفاهم الله ورسوله 
لها ؛ ليخوضوا معها تجربة الهدم للباطل والظلم, وبناء الحق والعدل في واقع أعيته 
سطوات الجبابرة وانتهازية المنحرفين, انطلاقاً من قوله تعالى : « أن يهدي 
إلى الحق احق أن يبع أم من لا بدي إلا أن يهدى فا لكم كيف تحكمون 4 [ يونس: 
1 وتصديقاً لقول رسول الله يليت : الزموا مودّتنا أهل البيت... فو الذي نفس 
محمد بيده لا ينفع عبداً عمله إِلّا معرفتنا » [ أمالي المفيد: 85 ]. 

فيا أيها المسلمون. ويا أيها الناس أمما وشعوباً. لنتعبأ ولنتأهّبِ لوفادةٍ 
علئ معين مدرسة أهل البيت:#6. فهو المنهل الصافى إلى الحق المطلق, 
والصراط المستقيم إلئ الله ورسوله. الئ الكتاب 00 

ولنقدّم عطاءاتها الترّة لنروي بها ظمأ الأجصيال فى آفاق الأرض. 
ونستنقذها من غياهب الحيرة والضلال؛ لتعيشوا مع أهل البيت#ه رافدين 
لمسيرتهم. أوفياء لخطهم. متمسّكين بالثقلين. لا تفصلون بينهما ولا تنفصلون 
عنهماء لتهتدوا « ولن تضلوا أبدا ». 


«التحر ير» 


مقسدمه 


الامين العام للمجمع العالمى لأهل البيت:29 
ورئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية 
أهل البيت يي مصطلح اصيل أصالة الثقافة الاسلامية ولد مع ولادة 
الاسلام وتعيّن افراده في عصر الرسول يَييةٍ حتى لم يعودوا يخفون على أحد 
انذاك فضلا عن الذين جاؤوا من بعدهم. وقد جرت محاولات للتشكيك فى 
المصاديق عبر بعض الادعاءات الروائية ولكنها فشلت وبقى المفهوم على 
وضوحه ليشمل الامام علياً والزهراء والحسن والحسين عند جميع المسلمين, 
وابناء الحسين :2 إلى الامام المهدى (عج) عند الشيعة ( على اختلاف لدئ 
فرقهم ) وذلك من خلال ادلة ساقوها لتوسعة هذا المفهوم ليعود يشمل الباقين 
من قبيل احاديث ( الاثنئ عشر خليفة ) وهى احاديث يندر من ينكرها من اهل 
السئة. ْ 
ومهما كان الأمر فان التركيز على هؤلاء الذين طهّرهم الله تعالئ بنص 
قرآنه المجيد. وتكثرت الروايات التي ترجع الامة اليهم وتؤكد على مودّتهم 
ومحبّتهم والاقتداء بهم واتباع آثارهم وفى طليعتها أحاديث ( الثقلين ) وهي 
بدورها مما لا يمكن ان ينكرها إلا مكابر مجانف للحق. انما جاء ليفتهم امام الامة 


٠١‏ دنه تازه واوا وا اما ما خم 92ل أهل النيت (858 ) ولعة الانتلام المليا 


طريقاً مهيعاً للخير. يرسم لها نماذج عملية مجسّدة من الصياغة الاسلامية 
للشخصية الانسانية جرياً على عادة الاسلام فى كل ثقافته وهى أن لا يعطى 
المفاهيم ذهنية مجملة وفكرية خالصة:؛ وانما 8 للامة اطر وحته العملية فيها 3 
نماذجه المجسّدة, بل نجد الاسلام من خلال اهتمامه بالجانب الحسّى وتقديره 
لأهميته التربوية يجسّد حتئ المفاهيم التى لا تقبل التجسيد إل تمثيلاً. وما كون 
الكعبة بيتألّه تعالئ. وكون الجمرات نماذج للشيطان الرجيم وما تشبيهات القرآن 
الكثيرة للصفات الالهية كالرضا والغضب والاستواء على العرش وامثالها إلا 
صور لذلك الاهتمام والتركيز. 

واخشئ ما اخشاه ان يقود النزاع بين المسلمين حول عصمة أهل 
البيت 822 واحقيتهم بالخلافة الظاهرية بعد رسول الله يلي وأمثال ذلك مما 
نك السلبين الل سه وشيفةة :ان يتنه الوا عس لاشتسن الليجلمن اك 
هناك حقيقة مسلّمة فوق هذا النزاع وهى المرجعية العلمية لهذه المجموعة 
الطاهرة. وانهم عصمة هذه الامة إلى جانب الكتاب الكريم ( كما ذكرت ذلك 
احاديث الثقلين )؛ عصمتها من الضلال والانقسام والانحراف, وانهم سد 
وحدتها وتراصّها وانهم النماذج الانسانية العليا التى قدمها الاسلام لسنين 
طويلة لتعرف من خلال التأمل في سيرتها كيف تسلك وانّئْ تستهدف. 

ولئن كنت أأسئ على شىء فلن يصل اساي إلى الحالة التى اشاهدها من 
تأثير الخلاف السنى الشيعي على هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس. 

وعلى ايّ حال فان سماحة العلامة الشيخ المقدادي مؤلف هذا الكتاب سعئ 
سعيه الحثيث ليركز هذه الحقيقة فى الاذهان. 

واذا كان نشر بعض شاط هذا الكتاب في فترات متفرّقة يوئر على 
استحكاء الترابط المطلوب فى بحثٍ حول هذه الحقيقة المهمة, فان الذي يعذره هو 


مقدمة الامين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عرلا 00503 ااا 00 
عظمة هذه الحقيقة نفسها وسعة دائثرتها التى لا يمكن ان يحيط بهاكتاب. كما يعذره 


الترابط المطلوب بقدر ما يهمها من وجود محور واحد للمقالات المنشورة في 
اعداد متفرقة. 


ودّق الله تعالى المؤلف لخدمة هذه القضية وجعلنا جميعاً من انصار أهل 


محمد على النسخيري 





حب أهل البيت:: منطلق وحدة السلمين 








لم نجد محوراً أجمع عليه المسلمون بعد وفاة رسول الله وحبيبه ليتق 
- بالرغم من تنوع آرائهم واتجاهاتهم -. كحبٌ أهل البيت :2 ؛ فقد استقطب 
اهتمام الأولين والآخرين منهم, واغتنت به كتاباتهم, وَظدوت بهمؤلفاتهمء 
وتواترت عليه الروايات في مسانيدهم وصحاحهم ومجاميعهم. بل إنهم 
تسالموا علئ وجوب حبهم. وذكر فضائلهم. 

ومن بليغ ما ورد فيها : أن أعرابياً جاء إلئ النبي يلكي وقال : « يا محمد, 
اعرض على الإسلام, فقال: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنّ حمداً 
عبده ورسوله. قال : تسألنى عليه أجراً ؟ قال : لا إلا المودة في القربى. قال : 
قرابتي أو قرابتك ؟ قال : قرابتي. قال : هات أبايعك. فعلئ من لا يحبك ولا يحب 
قرابتك لعنة الله. فقال النبى يلظ : امين 6(" 

كما لم يجمع المسلمون علئ مصداق متيقن لقرابة رسول اله يلفيةٍ وأهل 
بيته غير على وفاطمة والحسن والحسين طين. حيث لم يترك رسول الله ذلك 
غائماً؛ « فعندما نزلت الآآية : « قل لا أسألكم عليه أجراًإِلَّا المودة في القربئ ,"١»‏ 
قيل : يا رسول الله. مَن هؤلاء الذين وجبت مودتهم ؟ فقال : علي وفاطمة 
وايناها »(". 


)١(‏ أخرجه الحاظ الكنجى فى الكفاية : ١؟.‏ من طريق الحافظ أبى نعيم عن محمد بن أحمد بن مخلّد عن 
الحافظ ابن أبى شيبة بإسناده. ١‏ 

77 : الشورئ‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المناقبء وابن المنذر وابن أبي حاتم, والطبراني, وابن مردويه. والواحدي, والثعلبي أل 


أ عو ووو مو امك ل كينت أهل الت لك ) وسلغة التجلار الدذا 


وترنّم العلماء, الأدباء منهم. شعراً في وجوب حبهم. وأن من وحي أي 
القرآن الكريم أن أجر الرسالة ودّهم. منه ما أنشده ابن العربى قائلاً : 
زايت و لاسن ال طةانترضة ا 
فما طلب المبعوث أجراً على الهدئن بتبليغه إلا المودة فى القربئ! 

ونان بد عله سنا قبي اتاد أحل انيت ا مسلاة دشن عدب 
أن وتعطتاء حي قال :: 
أحب النبى المصطفئ وابن عمّه علياً وسبطيه وفاطمة الزهرا 
ع أهل دن ا دكب الزنم ساي ا 
موالاتهم فرض علئ كل مسلمٍ وحبهم أسنئ الذخائر للأخرئ”". 

من هنا فلا غرو أن نكرو خب أخل ليث تقلا نانياً فى ؤاقع المسلميو بعد 
حب القرآن الكريم كتاب الله العظيم, ينهلون من نبعه الصافي, وويوحّدون كلمتهم 
وحركتهم علئ هداه. وإن تفاوتت الدرجات وتباينت المستويات. 

ويتألق الخطاب النبوي في حقهم قائلاً : « أنا وأهل بيتى شجرة في الجنة 
وأغصاها في الدنيا. فن قسّك بنا اتخذ إلى ربّه سبيلاً 0 

ويترقئ أمير المؤمنين على ثيه في المقام من وحي قول الله عزوجل : 
« وإنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون »!4. قائلاً : « الصراط 
ولايتنا أهل البيت »!6 


نعيم: بد اشرق فى عتتير.: داق القدازلى فى الفنانب زاسا تنه عن لاني 
)١(‏ ذكره ابن حجر في الصواعق :1 
(1) ذكره الشبلنجي في نور الأبصار 36 
(؟) أخرجه أبو سعيد في شرف الّبوة بإسناده عن رسول الله يليك ( ذخائر العقبئ : 1١‏ ). 
(غ) المؤمنون : 4/. 
(6) أخرجه الحموينى في الفرائد عن أصبغ بن نباتة. 


حب أهل البيت ني منطلق وحدة المسلمين 1 00 

فإذا أردنا أن نعرف كيف يتعانق هذان الثقلان كتاب الله والعترة أهل 
البيت .في قلوب المسلمين لتتشكل منهما حركة الرسالة في إنسان الرسالة فلنيمم 
شطر كلام صادق أهل البيت ليك. وهو يناغى ضمائرنا ويرشدها إلئ سر الحبٌ 
وأساس المحبة بقوله: «الحبّ فرع المعرفة »'. فما همزة الوصل ومعقد الربط بيئنا 
وبين حب المحبوب إل معرفته. 

وبهذا تكون معرفة أهل البيت -كما هي معرفة كتاب الله دليلاً عليهم, 
وسبيلاً إليهم؛ ومنطلق الحبء وشفيع القرب. 

ويمتزج الثقلان في قلب المؤمن ليكون منهما الدين. و « هل الدين إِلَا 
الحب ؟!70') كما عن باقر آل محمد يَلِيئةِ. وكذلك قال صادق أهل البيت822: 
« الدين هو الحب. والحب هو الدين »7". 

وما مقدار حبٌ أهل البيت 82 إلا ملاك الثبات علئ الصراط. تصديقاً 
لقول رسول انه يَفيةِ: « أثبتكم على الصراط أشدكم حباً لأهل بي ». 

إلا أن حقيقة الحبٌ تأبئ إلا أن يكون قرينها العمل. وأمارتها السعي علئ 
طريق المحبوب وإن قصر العمل. وهذه الحقيقة تحكيها لنا عبقات الاماء 
الباقرغة في قوله لجابر: « يا جابر. لا تذهينٌ بك المذاهب, أَحَسِبَ الرجل أن 
يقول : أحبٌّ علياً وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعَالاً ؟! فلو قال : إني أحبٌ رسول 
الله -فرسول الله خير من على ثم لا يتّبع سيرته ولا يعمل بسنّته ما نفعه حبّه 
إياه شيئاً. فائّقوا الله واعملوا لما عند الله, ليس بين الله وبين أحد قرابة,. أحبٌ 
العباد إلى الله عنّ وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته. 
)١(‏ بحار الأنوار 39: /751. 


(") نور الثقلين 6: 186. 
(4) أخرجه ابن عدي والديلمي كما فى الصواعق : .١١١‏ 


14 مد ريده مولت الل او الون اواجكواة 1 مز ونان اهل الحيك زنك ) وسالينة الاتلةء النذا 


يا جابر والله ما يتقرّب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة. وما معنا براءة 
من النار. ولا على الله لأحد من حجة. من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي. ومن كان لله 
عاصياً فهو لنا عدوً. ما تُنال ولايتناإِلّا بالعمل والورع 16" 

هذه هي حقيقة الولاء لأهل البيت #كلا. وهذا هو شأنه وشرفه. 

وكيف لا نواليهم وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ؟ 

وكيف لا نتابعهم « والمرء مع من أحب "١6‏ ؟ يأنس ظلاله ويؤثره علئ ما 
30 

وههنا واحدة من آيات العناق بين الثقلين. ودلالة من دلالات أحدهما 
علئ الآخر. 

فكما أن القرآن الكريم تزخر سوره وتتناغم آياته فى الشهادة لأهل البيت 
بالتطهير. فانّ أهل البيت أشدٌ الناس التصاقاً وعناقاً و اشتياقاً إلئ علوم القرآن 
ومعالمه وأسراره وآفاقه. 

فهذا علي 9# يرتقي المنبر ليقول للناس :« سلوني قبل أن تفقدوني. سلوني 
عن كتاب الله ؛ فوالله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وقد أقرأنها رسول 
الله لشو ٠‏ وعلمني تأويلها »2 

ويبقئ أن نعرف للاتباع حقّه ونلتزم شروطه. وقد ارشدنا الى ذلك رسول 
الله وَلْيية بقوله في الثقلين : « فلا تَقَدّموهما فتهلكوا. ولا تُقصّروا عنهما فتهلكوا. 
ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم 0!. 


17/14 أصول الكافى ؟:‎ )١1( 

(1)عن رسول اه توه . ورواأه مسلم في صحيحه /: 47 والطبراني والبزار كما في مجمع الزوائد ا 
04 

(؟) برواية سليم بن قيس الهلالى, صبحى الصالح, نهج البلاغة ١17 :١‏ الخطبة القاصمة. 

(4) ينابيع المودة :١‏ 14 





حب أهل البيتطلي8 منطلق وحدة المسلمين ١‏ 


إذن فالواجب علينا معرفة أهل البيت إِذ إنهم عباد الله المخلصون, واوجب 
علينا إتّباعهم إِذْ هم الأدلاء علئ الله الهادون إليه : 

( أفن هدي إلى الحق أحقّ أن يُتبع أم من لا مهدي إِلَا أن مدئ فا لكم 
كيف تحكمون "0١6‏ 

فلعلنا بذلك نمتثل أمر الله. ونصدق الأجر لرسول الله. ونعمل بسنته, 
ونكون من شيعته, ونتحرك لإعلاء كلمة الدين: وتوحيد المسلمين. 


0 :سنوي)١(‎ 





الفصل الأول 


معرفة أهل البيت :كه 


* حب أهل البيت نبي وولاؤهم 

» ضرورة معرفة أهل البيت يك 

»* النهج الواقعى لمعرفة أهل البيت ك9[ 
* حب أهل البيت هئ احياء أمر هم 








حب أهل البيت ع8 وولاؤهم 


يبقى الحديث عن أهل البيت :#2 قائماً دائماً كالحديث عن القرآن 
الكريم, لا ينتهي أمده. ولا يقف عند حدّ ذكره: فإنهما حبلان لا ينقطعان إلئ يوم 
القيامة عهد من الله لرسوله أنهما لن يفترقا حستئ سردا عليه الحوضء وهو 
قوله يي : « إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيق. ألا فتمسّكوا 
بهها فإنهما حبلان لا ينقطعان إلى يوم القيامة ١»‏ 1 

ويبقئ ودّهم أجر الرسالة.لقوله تعالئ : ١‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودّة في القربئ ."١4‏ وليس للرسالة من أمد. لأنهم العترة الطاهرة. والعروة 
الوثقئ. وهم صراط الله المستقيم؛ لقول أمير المؤمنين 4# : « الصراط ولايتنا 
أهل البيت »'" وهم ورثة الانبياء والمرسلين, لقول الامام الرضا نىة : « نحن 
ورثة أُولي العزم من الرسل »!. وقول الامام الصادق 8 : « إن سلمان ورث 
داود. وإن حمداً ورث سلمان. وإِنا ورثنا حمّداً. وإن عندنا علم التوراة والانجيل 
والزبور وتبيان ما فى الألواح »!*. وهم منطلق الوفاق لقول فاطمة الزهراء غيها 
بنت رسول الله ييتةٍ في خطبتها المعروفة : « جعل الله... وطاعتنا نظاماً للملة 


.٠٠١ وخصائص النسائي:‎ ١,315 :" صحييم مسلم 7: 177, وسئن الترمذي ا و سلف امد‎ )١1( 
.3"9 : (؟)الشورئ‎ 

(؟) الشبلنجى. نور الابصار: .١7‏ 

(4) الشبلنجى. نور الابصار: .١*‏ 

(6) المصدر السابق. 


ع" أهل البيت اعبيَال ) ومصلحة الاسلام العليا 


وإمامتنا أماناً للفرقة .'١١»‏ ومفترق الايمان والنفاق, لقول الرسولي#فْيةٍ : « يا 
علي. لا يحبّك إِلَّا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق »", والحق منهم ومعهم يدور 
حيث يدورون لقول الرسوليَإيْتَةِ : « على مع الحق والحق مع علىي. ولن يتفرّقا 
حتى يردا على الحوض يوم القيامة »!". ومن تمسّك بهم نجاء ومن تخلّف عنهم 
غرق وهوىء لقول الرسول يِيْةٍ : « مثل أهل بيتي كسفينة نوح. من ركبها نجا. 
ومن تخلف عنها غرق وهوئ »41. 

وقد قلنا إن حبّهم غيل محور يتوحد به المسلمون وترص صفوفهم ويعلو به 
بنيانهم وشأنهم, وتقوىئ به شوكتهم» ويكون الدين كله لله. 

وهنا نتساءل عن حقيقة هذا الحب الذي هو أجر للرسالة, ماذا يراد منه ؟ 
وماذا يريد به أمين الرسالة ؟ 

5 يأتي نداء السماء مؤكداً ومنسابا إلى النفوس الصافية, والعقول اللبيبة في 
خطاب الروح الأمين : « قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ١4‏ 

ويتتابع الخطاب الإلهي كاشفأ عن حقيقة هذا الحب. وواقع هذا الاتباع, 
ومدئ ارتباطهما بالايمان والارتداد بكل صراحة : ظ يا أمها الذين آمنوا من 
يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأق الله بقوم يحدّهم ويحبّونه أذلةٍ على المؤمنين أعرَّةٍ 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله واسع عليم "١4‏ والحبّ فضل من الله. وجهاد في سبيله, لا يخاف 


)١(‏ الاححتجاج : 14 الطبعة البيروتية. 
(1) كنز العمال : ح 5378178 

(7) تاريخ دمشقء لابن عساكر 7: 1 

(غ) سفينة البحار ,17٠١ ١‏ والمئاقب لابن المغازلي الشافعي : 1؟1, ح .١0/‏ 
(6) ال عمران : ,"١‏ 

(8) المائد : 65. 








ممه 


أهله فيه لومة لائم ولا سطوة ظالم. 

وتكتمل مسيرة الايمان. وتنتظم جهود المؤمنين. وتتبلور الرعاية الربّانية 
في القدوة المتفانية في خط الولاية الالهية. والقاعدة الملتقة حولها, المنشدّة إليها 
حباً وولاء وإخلاصاً واتّباعاً. وبهذا تتم النعمة ويكتمل الدين. كما قال جل من 
قائل : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
ديناً اللن 

وإن لم تكن الولاية لله ولرسوله ولأهل بيته فلمن تكون ؟ والعقل والوحي 
يتطابقان : « أفن بهدي إلى الحق أحق أن يُتَبع أم من لا مهدّي إِلّا أن بدئ فا 
لكم كيف تحكمون ."١»‏ 

ولا يجتمع في قلب انسان حبّان متنافران: إذ : « ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه 4'". فالاريمان هو محض الحب لله سبحانه دون سواه. بل 
الذين آمنوا أشدّ حباً لله 04. وحبّ الله هو حبٌ كل ولىّ محبوب له. فقد ورد 
فى الدعاء عنهم ميغ : « اللهم ارزقنى حبّك وحبٌّ من يحبّك وحبٌ كل عمل 
يقرّبنى اليك ». 

وهكذا يترشّح حبٌ أهل بيت السبوّة ومعدن الرسالة من حب الله 
وولاؤهم من ولاء الله فإن سبيلهم هو سبيل الله. بل إن ولاءهم الذي هو أجر 
الرسالة -هو السبيل إلئ الله ه قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ 
إلى ريّه سبيلاً »!0 








(١)المائد:‏ : ”؟,. 
(9) يونس : 0", 
(؟) الاحزاب : غ. 
(غ) البقرة : 176, 
(6) الفرقان : /ا6. 


ف موت شاي المروا ا ال اشوا لسرا مدنو أهل الث اللكة ) ولس الاسلام الملا 


ولا غرابة أن تتركّز هذه العقيدة عند أتباع أهل البيت غيل يوضوح وجلاء 
عبر تاريخ مسير تهم الطويلة. وتصبح سمة بارزة وعلامة فارقة للصادق منهم عن 
غيره. 

فعندما دخل بعض الموالين علئ أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ىه 
قالوا: « إِنْما أحببناكم لقرابتكم من رسول الله يَيْيظ. ولما أوجب الله عرّ وجل من 
حقّكم. ما أحببناكم للدنيا نصيبها منكم إلا لوجه الله والدار الآخرة. وليصلح 
لامرئ منّا دينه. فقال أبو عبدالله نية : صدقتم صدقتم. ثم قال : من أحيّنا كان 
معنا يوم القيامة هكذا ‏ ثم جمع بين السبّابتين ثم قال : والله لو أن رجلاً صام 
النبار وقام الليل ثم لق الله عرّ وجل بغير ولايتنا أهل البيت للقيه وهو ساخط 
عليه. ثم قال : وذلك قول الله عزّ وجل : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا 
أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إِلَّا وهم 
كارهون * فلا تعجِيْك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعدّمهم بها فى الحياة 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 6. ثم قال : إن تكونوا وحدانيين فقد كان 
رسول الله هَليِتةٍ وحدانياً. يدعو الناس فلا يستجيبون له. وكان أول من استجاب 
له علي بن أبي طالب :#ة. وقد قال رسول الله بَإيْيةٍ : أنت مي بمنزلة هارون من 
موسئ إلا أنه لاني بعدي ان 

وقد دخل رجل آخر علئ الامام الصادق 946 أيضاً. فقال له الامام 2ه : 
« حمّن الرجل ؟ فقال : من محبّيكم ومواليكم, فقال له جعفر 9# : لا يحب الله عبد 
حتى يتولاه. ولا يتولاه حت يوجب له الجنّة. ثم قال له : من أي حبّينا أنت ؟ 
فسكت الرجل. فقال له سدير : وكم محبّوكم يابن رسول الله ؟ فقال : على ثلاث 


حسما ا ل لصي ل مم ممم ل لومم ست 


)١(‏ روضة الكافى : الحديث صحيح البخارى 6 صحيح مسلم رةه 





معرفة أهل البيت باق 0 
طبقات : طبقة أحبّونا في العلانية ولم يحبّونا في السنر. وطبقة يحبّونا في السر ولم 
يحبّونا فى العلانية. وطبقة يحبّونا فى السر والعلانية. هم الفط الأعلى. شربوا من 
العذب الفرات. وعلموا بأوائل الكتاب وفصل الخطاب وسبب الاسباب. فسهم 


الفط الأعلى. 
والطبقة الثانية الفط الأسفل. أحبّونا بالعلانية وساروا بسيرة الملوك. 
فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا. 


والطبقة الثالثة الفط الاوسط. أحبّونا في السرّ ولم يحبّونا في العلانية. 
ولعمري لأن كانوا أحبّونا في السرٌ دون العلانية فهم الصوّامون بالنهار القرّامون 
بالليل, ترئ أثر الرهبانية في وجوههم. أهل سلم وانقياد. 

قال الرجل : فأنا من محبّيكم في السرّ والعلانية. 

قال جعفر ليذ : إن محبّينا في السرّ والعلانية علامات يُعرفون مها. 

قال الرجل : وما تلك العلامات ؟ قال : تلك خلال أوَّهها أنهم عرفوا 
التوحيد حق معرفته. وأحكئوا علم توحيده. والايمان بعد ذلك بما هو وما صفته. ثم 
علموا حدود الايمان وحقائقه وشروطه وتأويله »'". 

وما افتتن المسلمون فى مسيرتهم الرسالية إلئ الله تعالئ كما افتتنوا يأمر 
الولاية. 

ومن أجلها يدعو صادق آل محمد ربّه طالباً معرفة الحق في الدين قائلاً : 
« الهم عرّفني نفسك فإنّك إن لم تعرّفني تفسك لم أعرف رسولك. اللّهم عرّفني 
رسولك فإِنّك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك. اللّهمّ عرّفني حجّتك فإنّك إن 

تعرّفني حجتك ضللت عن ديني ». 


)١(‏ تحف العقول : 5714 من كلامه يليد فى وصف المحبّة. 


1 ا ا ا ابا كوا اللا رسام د21 أهل اليف النوة ) وبسلحة الايلاء الفلا 


والمعرفة يستلزمها الحبء والحب يقتضي الطاعة والعمل, والطاعه تتقوم 
بالصبر والمصابرة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولقد شكئ أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 4# إلئ رسول اهيفف حسد الناس فقال له : « يا علي. إن 
أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسين. وذريتنا خلف ظهورنا. 
وأحباؤنا خلف ذريتناء وأشياعنا عن أيماننا وثمائلنا »'". ولنعلم أن الله سبحانه لا 
يُخدع عن جنّته « هيهات لا يخدع الله عن جنته »'", فقد أعدّها للذين يوفون 
بعهد الله ولا ينقضون الميثئاق'". 

وليعلم كل من أحب أهل البيت :8غ حبٌ علم ودراية وطاعة وولاية, أن 
أماقيى عظيمة لا يحجاها الامج امسعن الاطليه للك مان ووطن شه عله طريق 
ذات الشوكة, وهم كما وصفهم صادق آل محمد : « مسّتهم البأساء والضرّاء, 
وزلزلوا وفتنواء ففن بين يبحروح ومذبوح. متفرّقين فى كل بلاد قاصية... وهم 
الأقلون عدداً. الأعظمون عند الله قدراً وخطراً !4. 

يغمرهم ربّهم بلطفه ورحمته, ويهديهم بإيمانهم كما وعدهم. إنه لا يخلف 
الميعاد : « إن الذين امنوا وعملوا الصالحات مهدء م ري در 
تحتهم الأنهار في جنّات النعيم * دعواهم فيها سبحانك الهم وء تحيّتهم فمها سلام 
واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين »!6 


)١(‏ المفيد. الارشاد : 5؟. 
١‏ الامام علي يليه نهج البلاغة, خ 1759. 

(؟) إشار ا بر . 
(غ)2 0 


(0) يونس : :2-5 


ضرورة معرفة أهل البيت درك 


لم يختلف المسلمون منذ نزول الوحى والصدع بالرسالة إلئ يومنا هذاء 
في أن تنزيلاً إلهياً قد جاء بنصّ القرآن الكريم والسنّة الشريفة بتنزيه أهل 
البيت نك عن الرجس وتطهيرهم. ولزوم حبّهم والولاء لهم. ولهذا نجد أنه لا 
يكاد يخلو كتاب حديث لأى محدّث من فرق الاسلام وطوائفه من إيراد ذلك 
يد ا بطرقة المديدةه كرا وو نويه ناتف عل الرغي عقا طال العدديف 
من تحريف هادف. ووضع مغرض لمقاصد سياسية حاول رجاله طمس معالم 
ومقام أهل البيتئيّة, وموقعهم العلمى والقيادي فى حركة الرسالة والأمة, 
روطف للك لمر ف وال رمع الايفاء لش عله اين التناذات 
والحكومات الغاصبة للحكم الاسلامي فى العهود الأموية والعباسية, وتبرير 
الجور والظلم الذي صبّته تلك الحكومات علئ أهل البيتغي. وعلئ الأمة 
الموالية لهم والسائرة علئ هديهم والقائلة بحقهم. 

إلا أن الاختلاف جاء _كعادة من أعيته السبل لحرف النصّ الحق والذكر 
المبين -علئ صورة تكلف للتأويل؛ وتمحّل للدلالة إلئ غير ما تفصح به النصوص 
علئ اختلاف صيغها ومناسباتهاء حتئ وصل الامر إلئ التأويل الغريب للنصٌ 
الواضح بحذه المبين. 

وقد خاض أهل البيت :#2 وأتباعهم المخلصون جهاداً مريراً. ملؤه العلّق 


2 ماو ا قت لسركة لباو 1 50 اك اا ور أهزة اليك (خ28 ) وضلعة الانلام النذا 


والعرّق والشهادة والسجون والتجويع والتشريد في الآفاق, دفاعاً عن التنزيل 
الإلهي والتأويل النبوي للكتاب الكريم والسنّة الشريفة. فزادهم ذلك تجذّرأً في 
الأمة. وسطوعاً في حقيقتهم وموقعهم من الرسالة, وما زاد أعداءهم إلا خبالاً. 
فتخبّطوا ولم يحصدوا إلا السقوط فى مهاوي الدجل والضلال وسبل الظلم 
والجورء وتداعت دولهم وتلاشت دعواتهم, دولة بعد أخرئ وجيلاً بعد جيل 
ولم تنزهٍ الحقيقة في زوايا ظلامهم, ولم يُطمر الحق فى مقابر ضلالتهم؛ سل 
امتدت إلئ كل طلابهاء واتسعت دائرة أتباع أهل البيت, فلا تجد مصراً إلا ولهم 
فيه عشنٌ كبر أو صغر. ظاهر معلن, أو خفي مستور. 

ولم نجد لأهل البيت غك وأتباعهم _بحقّ_-تخلفاً. عبر تأريخهم الطويل؛ عن 
كور ماعن غانة حفظ بيضة الاسلام. والدفاع عن كنيانه السياسي واضعولة 
العقائدية أمام قوئ المشركين ودولهم, خصوصاً بعد أن دالت لها الامور وقويت 
شوكتها. علئ أثر تداعي الحكومات التي نندت قبنها لابلا وسما واسماءودات 
عنه حكماً وتطبيقاً. فبان علئ أثر ذلك عمق أطروحة أهل البيت 2غ في قيادة 
الأمة نحو حاكمية الاسلام المحمدي الأصيل, ودورها الاساسي في رسم الخط 
السياسي الثوري الذي وضع كل تلك الحكومات وأجهزتها الممتدة في امار 
البلاد الاسلامية, أمام محكمة الأمة التي تربّت علئ أيد يهم ونهجت نهجهم. وصولة 
علمائها المجاهد ين من ر واد مد رستهم الكبرى. حتئ جاء عصر الاستعمار الحديث 
الذي مهّدت له القوئ الطامعة بأكبر حملة استطلاعية, وأعظم عملية استكشافية 
حاولوا بها معرفة الدينَ الإسلامي في مبانيه وأحكامه. ومدارسه وفرقه. وتراثه 
وآثازةةوالامة الأملامة بشتعو بها وأقطارها. وعاداتها وتقاليدهاء ونقاط قوّتها 
وضعفهاء ومكامن العلم من الجهل لدئ أبنائهاء وذلك يهدف ضربها في مكامن 
القف و يق تنقاط القرة وقد وضفت كل هذه النطلومات والدراسات ف 


معرفة أهل البيت ميئل 100000 ا 0 


خدمة وزارات المستعمرات الاوربية, وبدأت مهمّة التقويض الكبرئ للاسلام 
وافنه التخيةة: 

وكان الركن الاساسي فى الحملة تهرئة قدسية هذا الدين بتوهين أَمّهات 
عقائده وأصوله. وتفريق أمته وتمزيق وحدتها بزرع مقولات الجاهلية الجهلاء. 
وإحياء البدع والسئن الوضعية. ونشر الشادً من الحديث والتأويل, وتتبّع 
السقطات السوداء في تاريخ حكام المسلمين ودولهم, وأثتمرت جهودهم رجالا 
ومدارس تدعو بدعواتهم. وتنهج نهجهم, وتحكم بأأطروحتهم: وساد سلطانهم في 
أوساط الأمة وقامت لهم دول وانتظمت علئ نموذجهم في أوربا المشركة. 

وخاضت شعوب الأمة الاسلامية بقيادة علمائها وقادتها المخلصين صراعاً 
شاملاً. للوقوف في وجه هذه الموجة العلمانية الكافرة بقيم الدين ومُثله العلياء 
فانتصرت فى بقاعء وقام لها كيان ودولة, وأينع عودهاء وقويت شوكتها. ولا 
زالت بين كر وفرٌ في بقاع أخرئ. وادرك الممتحنون من أبناء هذه الأمة ة 
القيادة الالهية. وضرورة الوحدة الاسلامية علئ صراط محمد وأهل بيته 
الطاهرين #ه. وراحوا يتساءلون عن سرّ النصر ومكمن الهدئ الإلهي, الذي 
يتمنّم به أتباع أهل البيت الكرام كذ في جهادهم المتواصل وقدرتهم الفائقة, 
ومنهجهم المبدئي في إعلاء كلمة الله تعالى. وإجابة واعية المسلمين المضطهد ين في 
كل مكان وفي كل أرض دوّئ عليها نداء يا للمسلمين. 

ولعل من أهم وأبرز أهداف علماء مدرسة أهل البيت ني هو تحقيق هذه 
الغاية السامية, والأمل الكبير لأمة محمد يي في نفض الغبار عن حسقائق 
التنزيل الإلهي المبين؛ والتأويل النبوي الشريف. واستجلاء حقيقة الثقلين, 
والتمسّك بحبل القرآن الكريم والعترة الطاهرة, وذلك للتصدّي لقوئ الاستكبار 
المشرك والاستعمار الفاجر. بما لديهم من الحق بحدوده الالهية المطلقة, والنهج 


يف ا لو شد ل بز كن ووز اهل انظ رمكاة) ويس لابلا البلا 


بمعالمه المحمديّة الأصيلة التي أثبتت عبر هذا التاريخ الطويل صمودها 
ورسوخها أمام كل صور المواجهة والكيد. وأعلت كلمة الله تعالئ أينما حلّت. 

وليس بخافٍ عنّا كيف حفظ أهل البيت لغ _بتسديد إلهى _الاسلام فى 
كتاب الله الكريم وسنّة نبيه العظيم, وكيف قادوا الأمة وبنوا الجماعة الصالحة 
بعلمها السامق؛ وجهادها المتواصل, واندكاكها في ذات اللّه. فاستحقّوا وصف 
الحق بقوله العزيز : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله 74". وسار أتباعهم الصالحون علئ نهجهم؛ لم يتحكّم 
فيهم سلطان غير سلطان الله عرّوجلء ولم تلفهم دولة, ولا خضعوا لقيادة غير 
القيادات الشرعية. 

وتحقيقاً لهذه المهمّة الرسالية العظيمة انبرئ المخلصون من أصحاب الفكر 
والرأي والقلم لخوض هذا الغمار. والانفتاح بكل صدق وموضوعية وإخلاص 
عن ا طرويعة أهل بيت النبوّة للنا. ومدرستهم 2 الكبرئء نظرية وتأريخاً وتجربة, 
تبصّراً في أمرهاء ومعرفة للحق من أجل اتباعه, وللباطل من أجل رفضه فإن 
العاقل من رفض الباطل وتمسّك بالحق. 

ونوجه خطابنا إلئ كل الحواضر والمؤسسات العلمية والاعلامية للدائرة 
الاسلامية الواعية, أن تطرح نفسها منبراً من منابر هذه الدعوة الكريمة, للتعريف 
بأهل البيت 820 وبمعالم مدرستهم الكبرئء و تفتح أبوابهاالكل مجيب مخلص.وعالم 
مجاهد. ورائد وافد. وأن تواصل مهمتها هذه بعون الله وتسديده حتئ يتبيّن الحق 
وهداته فيتبع, ويتحقق الحق في قوله تعالئ : ( أفن مهدي إلى الحق أحوة أن يتبع 
أم من لا مهدي إلا أن يهدئ فا لكم كيف تحككون »'". 


)١(‏ آل عمران : للا 
(1) يونس : 586, 


النهج الواقعي لمعرفة أهل البيت غة 


إن حركة التاريخ الاسلامي وعملية التغيير المتواصلة فيها جانبان 
جوهريان : 

الجانب الأول : هو محتوئ الرسالة الإسلامية. ومضمون أطروحة التغيبر 
الإلهية المتمّل بالتنزيل الحكيم والقرآن الكريم والسنّة الشريفة. وهذا الجانب 
إلهي تكمّله الله سبحانه وأنزله علئ نبيّه محمد تي كاملاً لا نقص فيه : ظ اليَوْمَ 
أكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم وَأَمَنتُ عَلْكُم تَغْمتي وَرَضيتُ لَّكُم الإشلام ينا ١76‏ وسدّده 
بالوحي : « وما يَنْطِقُ عَن الهوى * إن هو إلا وَحَىٌ يوحئ ١»‏ وصانه بالطهارة 
والهينة 

والجانب الثاني : في عملية التغيير هذه جانب اجتماعي حركي. بما هو 
متجسّد في الرسول وأهل بيته والصفوة من أتباعهم, بكلّ ما في هذا الجانب من 
صراع وكفاح بين تلك العصبة الالهية وبين التيّارات الاجتماعية المختلفة الرابضة 
حولهاء والمشتبكة معها في أشكال الصراع العقائدي والاجتماعي والسياسي 
والقتال العسكري. 

فهي هنا عملية تغييرية ببعدها البشري المتجسّد واقعأ حيّاً على ساحة 


” :ةدئاملا)١(‎ 


ع وو را جولولا امو اماه عوج ا لودج مط أشل البينك 20081 ) ومضلعة الأسلام العلا 


التاريخ وحركته الميدانية, وهي بهذا مرتبطة ارتباطأ فعلياً مع الوجودات 
والتئارات البشرية الاخرئء التى تعيش هذا التجسيد وتقف منه مؤيدة أو رافضة 
مقاومة. فهي إذن -بهذا اللحاظ _عملية بشرية يتحكّم في أفرادها وتجمّعاتها ما 
يتحكّم فى سائر الناس أفراد أو جماعات,من سنن وقوانين اجتماعية علئ مرّالزمن 
و مختلف الأعصار والأمصار : « وَبِلْكَ الأيّام نداو ا بَيْنَ التاس »00 

وكون هذا الجانب في حركة الرسوليَيطةٍ وأهل بيته الطاهرين يذ 
والصفوة الصالحة من أصحابهم. عملية بشرية محكومة للستن والقوانسين 
الاجتماعية, لا يخرجها عن أصولها الإلهية الستضمّنة في محتوئ الرسالة 
الاسلامية, بل هي وجه كاشف وسيرة حاكية عن تلك الأصولء إلا أنها في 
تفريعاتها تفترق عنها في المصاديق الجزئية والموضوعات الخارجية. وهي بهذا 
تعتبر متحرّكة متغيّرة بلحاظ الزمان والمكان. وثرئ وكأنّها منطقة راغ في 
الرسالة تفتقر إلى تشخيص مواطن المصلحة ومواطن المفسدة في مفرداتها. 
فتكون حركة الرسول الكريم يَيْيِةٍ وأهل بيته الطاهرين :8 ومواقفهم فيها 
كاشفة عن تلك المصالح والمفاسد. ومشخصة للموقف الاسلامى منها. 

ومن خلا لهذهالنظرةالمركبة يمكننااكتشاف وتحد يدمعالم المنهج المتكامل 
في معرفة الرسول الكريميَميْيَةٍ وأهل بيته الطاهرين 82 ومعرفة دعوتهم 
التبليغية فى الناس وإعدادهم للصفوة الرائدة وبنائهم للآمة الراشدة. 

لذا يجب أن يلحظ الجانبان متعانقين في تقويم المفردات الموضوعية 
لسيرتهم لي واستخلاص الحقائق والرؤئ منها. 

فمن حيث انتسابهم للاسلام مبلغين هادفين هم ربّانيون مهيمنون علئ 


,١4٠ : آل عمران‎ )١( 





الواقع الانساني. وحاكمون مستوعبون لحركة التاريخ, بما اختصّهم الله به من 
رسالة الوحي وشرعة التنزيلء ومن حيث كونهم دعاة مغيّرين متقوّمين بواقع 
الانسان وجهده الخاص فى حركتهم الميدانية علئ ساحة التاريخ, بمافيها من قوى 
بشرية أخرئ تنسجم معها أو تقاومهم وتصارعهم في حركتهم تلك, هم بشر 
تحكمهم سنن وقوانين اجتماعية: وتتحكم فيهم ضوابط وشروط وضعهالله سبحانه 
وتعالئ لتنظيم حركة الانسان والمجتمع, ورسم مسارهفي الحياةسواء اختار مسار 
الانحطاط والشقاء, أو مسار الكمال والسعادة : 8 سُنّة الله التي خَلَتْ مِنْ قَبْل 
وَلَنْ تحِد لِسَنّة الله تَبْديلاً »7 

ففى معركة بدر الكبرئ. مثلاً. عندما التقئ الجمعان ؛ المسلمون بقيادة 
الرسول الامين يي والمشركون بقيادة أبي جهل وطغاة قريش, تحقّق النصر 
الاكبر والفرقان الاعظم للحق علئ الباطل. عندما توفرت الشروط الموضوعية 
لهذا النصر بحسب السنن والقوانين الكونيّة لحركة الانسان الاجتماعية؛ وكان 
أساس شروط النصر هذه وأهئّها التقوئ. وصبر المسلمين في الله وفى طاعة 
رسوله الذى استحق رفد يد الغيب؛ وفيض المدد الإلهى ونفوذ سنّة االنصر 
للمسلمين فى تلك المعركة الفاصلة : « لق تصَرَكُم الله بَْرٍ أن لَه فائقوا 
الله َعلّكُم تَشكُرون + إذ تقول للم منين ألَنْ يفيك أن فدَكُم رَبُكُم بقلاثة آلا 
بن الَلائكَة مُغْرَلين * بَلى إن تتضيروا وَتتّقوا وَيَأْتوكم مِنْ فَوْرِهِم هذا ينْدِدَكُم 
رَبك بدَمْسَةٍ آلافٍ مِن الملائكة مُسَوٌمِينَ » وَما جَعَلَهُ الله إلا بُشْرئ لَكُم 
وَلِتَطْمَْنَ قلوبكم به وَما النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ الله العزيز الحكيم ."١4‏ وبنفس الرؤية 
وزاوية اللحاظ خسر المسلمون معركة أحد مع المشركين ؛ لأنهم فقدوافي 
)10( الفتح : 57 


(؟) آل عمران : 1735-17, 


1 وسا طم لاقو ا عاد و ةا لك و نو 2 فل الث ( نلكو عه الاينتة التليا 


اللحظات الحاسمة من المعركة الشروط الاساسية للنصر. فهم بعد أن خالف 
أكثر هم رأى رسول الله ليقت فى التحصّن في المدينة المنورة. وتنشتيت 
المشركين وسحقهم في طرقها وأزقتها. أصرّوا علئ الخروج الئ المشركين 
خارج المدينة وقتالهم بعيدأً عن مدينتهم, ثم جاء منعطف الوهن الثاني من 
حال السانس الندو عن اق علقي الللساددق رباد عبد تين ١‏ مز سارل 
الذي استطاع أن يثني أكثر من ربع الجيش عن المعركة لينسحب بهم بعيداً عنها, 
وفي أوج النصر الاولي للمسلمين في المعركة حدئت الثلمة الثالئة التى أجهزت 
علئ ذلك النصر وتلك الغلبة. عندما عصئ الرماة الذين أمرهم رسول ان باد 
بحماية ثغور المسلمين الخلفية. وتركوا مواقعهم واندفعوا نحو الغنائم. فانكشف 
ظهر الجيش الاسلامي. فكانت فرصة المشركين لضرب المسلمين من الخلف 
وبعثر تهم وكسر شوكتهم: ونزل في ذلك الوحي علئ رسوله الكريم بقران مبين : 
١٠‏ وَلَقَدْ صَدَقَكم الله وغدة ا #تشوتهم ايه عق إذا ام وَتَنَازَعْتمْ في الأفر 
وَعَصَُُْ من بد ما أراكم ما تبون ِنْكُم م يه يد الدنما وَمِنْكُم من يري الآخوة 
م صَرَفَكُم عَنْهم يبتكم وَلقَدْعَفا عَنْكُم والمهُ ذو فَضْلٍ على المُوْمِنين * إذ 
تُصْعِدونَ ولا تَلوونَ على أَحَدٍ وَالتسول يَدْعُوكُم ف أخرا كم فأنابكم غَهَا عَم َم لكيلا 
تَدرّنوا على ما فاتَكم ولا ما أْصابَكُمْ واللهُ خَبِيرٌ ما تَعمَلون )»1 

وفي مسألة المرجعيّة بعد رسول الله ياي لم يكن جزافاً تأكيده على 
اديت هرية أقل ليت 4 ونتانون» اف كل سا نية دوكر سلا بيس ده 
لتتئبيت الوحي والأمر الالهي بخلافتهم وإمامتهم من بعده. فهو يعلم كل العلم أن 
الامّة ستعيش من بعده مشكلة القيادة لمسيرة الاسلام وحاكميّته علئ الارض» 


.181-١65؟‎ : آل عمران‎ )١( 


تلك المسيرة التى عمل وتحمّل ما تحمّل من أجل حنظها وحمايتها من 
الانتكاس والانكفاء عن أهدافها التى رسمها القرآن الكريم. 

إن هذه النظرية في تناول تلك السيرة المباركة تنسجم انسجاماً تامأ مع 
المنهج الشمولي والنظرة المترابطة لها. فمن يتناول وفق هذه النظرية سيرة 
الرسول يليد وعناياته الخاصة بأمّهات المسائل العقائدية والسياسية الكبرئ 
فى الاسلام وحركته الميدانيّة. ويربط ذلك بسير القيادة الاسلامية عبر العصور 
التالية . يع بوضوح وعمق حقيقة ومرامي مواقف أمير المؤمنين :9# القائل عنها: 
« فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام, يدعون إلى 
نحق دين محمد لفنة. فخشيت إن لم أنصر الاسلام وأهله أن أرئ فيه ثلماً أو 
هدماً. تكون المصيبة به عل أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي مستاع يام 
قلائل. يزول منها ما كان كما يزول السراب, أو كما ينقشع السحاب. فنهضت في 
تلك الاحداث حتى زاح الباطل وزهق, واطمأنّ الدّين وتنهنه ».كما يدرك 
حكمة صلح الامام الحسن ##ة. وعظمة الهدف في نهضة الامام الحسين للة. 
والطريقة المأساوية فى تفاصيل وقائع الثورة الدامية التى كانت أحد عوامل 
خلودها وتعاظم أثرها في المسلمين؛ بل في غيرهم عبر التاريخ الاسلامي 
والانسانى المديد. ويسبر أغوار النهج التربوي الذى سلكه الامام السجاد لهة. 
ليكشف أسراره وآثاره البليغة فى إيجاد الارضية الخصبة لمدرسة التجديد 
والاحياء لدرين محمد يَليْفةِ علئ يد الصادقين ليه ؛ ليتّصل كل ذلك بأدوار 
الأئمّة من بعدهم التي رافقها ولازمها شتّئ أنواع الارهاب والبطش والسجن 
والتشريد والاغراء والاغواء. حتئ الشهادة دون أهدافهم الالهية التى جاهدوا 


.١7 نهج البلاغة, ك‎ )١( 
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إن انتهاج هذا السبيل التكاملي والطريقة الشمولية في دراسة تاريخ وسيرة 
أهل البيت 2. سوف يحقق لنا رؤية إسلامية واقعية تجمع بين المبادئ والمثل 
الاسلاميّة العلياء التي تمثّلها الرسولفْعَةٍ وأهل بيته الطاهرين غكثا. والسنن 
والقوانين الاجتماعية التى حكمت مسيرتهم التغييرية في الواقع الانساني. 
وبذلك نحصل علئ المعرفة الصادقة لهم. وتتكامل لدينا نظرية التأسّي والاقتداء 
بهم لبت . سواء في سلوكهم الفردي أو في حركتهم الاجتماعية؛ اللذين سيكون 
بهما علاج أهمٌ مشكلة يعاني منها المسلمون اليوم في صراعهم الحضاري مع 
قوئ الكفر والاستكبار. وتحقيق شروط بناء كيانهم الاجتماعي والسياسي في 
خضمٌ هذه المواجهة الدامية. فوفق هذا المنهج يمكننا اكتشاف القوانين 
والاساليب والشروط التي أو دعها الله تعالئ الواقم الاجتماعي, والمتحكمة في 
مترة العمل التبيرى اي التي باستهدائها ‏ في الكفاح والجهاد الذي يخوضه 
المسلمون اليوم ‏ تتحقق الاهداف الاالهية التى يرمون إليهاء ويكون النصر 
حليفهم في كل بقاع اللارضء ويحق القول الاإلهى الكريم فيهم : « وَالَذينَ 
جَاهَدُوا فِينا لَتَْدِينُم سُبْلَنا وَإِنّ الله للَمَ الحخسنين 14" 


55 العنكبوت‎ )١( 
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عن الأزدىٌّ, عن الامام ابى عبدالله الصادقة قال: «قال لفضيل: 
تجلسون وتحدّثون؟ قال: نعم جعلت فداك, قال: إنّ تلك اليجالس أحها فأحيوا 
أمرنا يا فضيل, فرحم الله من أحيا أمرنا...»7". 

وعن الهروي قال: «سمعت أبا الحسن علي بن موسئ الرضائة يقول: رحم 
الله عبداً أحيا أمرنا. فقلت له: وكيف بُحيا أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها 
الناس. فإن الناس لو علموا حاسن كلامنا لاتبعونا»!". 

وقبل الخوض في الكيفية نشير إلى أن بعض علمائنا ومفكريناء قد ذهب إلى 
ا فهالة اناه امن همغيغ تعنى احياء نظريتهم السياسية, في بناء الككيان 
السياسى الاسلامى على أساس مبدأ الامامة والولاية فى الحكم؛ فقد ورد فى 
الحديث عن الامام على بن أبى طالب كية: «الامامة نظام الأمة»!". 

وعن الامام محمد الباقرء#ة: «بنى الاسلام على خمس: على الصلاة. 
والزكاة, والحج, والولاية. ولم يناد بشىء كما نودي بالولاية»!4. 

وعن الامام على بن موسئ الرضائفة: «... إن الإمامة زمام الدين. ونظام 
0 المجلسى» يحار الانوار غ4: 87؟, عن قرب الاسناد ص58. وعيون أخبار الرضا ” : 760". وللمزيد 

راجع: وسائل الشيعة ج ١8‏ كتاب الحج. باب المزار. 
(؟) المصدر نفسه ؟: ١‏ اح 377 


() الكلينىء الكافى ؟ : 18. 
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المسلمين وصلاح الدنيا وعرّ المؤمنين. إن الإمامة أسّ الإسلام النامى وفرعه 
السامى...»١2. ١‏ 

كتار ان العافي هر توا أن إنانة السساميى ورلا سرع لا تعدو 
أهل البيت الطاهرين يجتك. كحديث الثقلين المعروف وأمثاله. ومنها ما ورد عن 
رسول اللديَققية أنه قال: «... من سرّه أن يحيا حياق. ويموت ميتتي, ويدخل الجنّة 
الني وعدنيها ربي... فليتول على بن أبي طالب وأوصياءه من بعده. فإنّْهم لا 
يدخلونكم في باب ضلال. ولا يخرجونكم من باب هدى, فلا تعلّموهم فإتهم أعلم 
منكم. وإني سألت رق ألا يفرّق بينهم وبين الكتاب حتى يردا على الحوض...»!". 

وقوله#فتة: «... أنا رسول اللّه إلى الناس أجمعين. ولكن سيكون من 
بعدي أنمة على الناس من الله من أهل بيتي. يقومون في انان فتدكد يون 
ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم. فن والاهم واتّبعهم وصدّقهم فهو مني 
ومعي وسيلقاني. ألا ومن ظلمهم كدت فليس مني ولا معى. وأنامنه 
بريء»'". 

وغير ذلك من الروايات والنصوص الشريفة. 

ومما لا شك فيه أن من أهم الوسائل للتوعية هو إقامة المجالس لذكر 
فضائلهم وفواضلهم, وبيان مقامهم وسيرتهم. والعرض الواعي للمحن التى مرّت 
بهم, والمصائب التي وقعت عليهم. وما انطوت عليه أدوارهم من أسرار وحقائق 
فى طريق حملهم للأمانة, وتبليغهم للرسالة. ودعوتهم لإقامة الدين. وحفظهم 
لمعالمه. وحمايتهم للشرعة التي جاء بها رسول اللي وأبلغ في بيانهاء وجاهد 


(1) الكلينى, الكافى .5١05 :١‏ 
(1) المصدر: 6 , 


معرفة أهل البيت هلز ا اا ااا ا 0 


لإعلائها. ولقد شكلت بعض الحوادث منعطفات في هذا المسير. وكان فى طليعتها 
واقعة الطف الكبرئ وما اشتملت عليه من وقائع دامية وحوادث مروعة:. فإنّه لم 
يمر تاريخ الانسانية بمثلهاء ولا عرفت سيرة الأمم والشعوب نظيراً لها, من قتلٍ 
فجيع لأهل بيت النبوة الطاهرين وأصحابهم البررة, وسلب وحرق وسبي لبنات 
الرسالة, وأطفال العترة الطيبة من أولاد علي وفاطمة وأهل بيتهماء2*. 

وإحياء أمرهم هذا إحياء للضمائر الانسانية, وإجلاء للفطرة البشرية, 
فتكون بذلك في معرض التدبر والتأمل والتفكر والتذكر روس وعبر, فيصدق 
عليها قول الامام على بن موسى الرضاءكة فيها: «من جلس محلساً يحبي فيه أمرنا 
لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»!". 

ولعل أول مجلس أحيا أمرأبي عبداللّه الحسين.#ة, وشعّت منه معالم رسالة 
أهل البيت يها وصدعت بحقهم مقالة الصدق فيه, وأجلت عن البصائر غبشها, 
وعن القلوب رينها. فظهر الحق وردع الباطل بهاء هو المجلس الحسيني والمأتم 
التأبيني للإمام الحسين :2 وأهل بيته وصحبه الكرام, الذي أقامه الامام زين 
الع بد ين نيه في الشام معقل يزيد وبطانته الفاسدة مدة ثلاثة أيام!". ومنه انطلق 
أتباع العترة الطاهرة فى مجالسهم العامرة ومواكبهم المتواصلة, واتسعت رقعتها 
يما بعد آخر. حتئ أصبحت شعاراً عظيماً من شعائر أهل البيت822. وصدق فيها 
قوله عرّ من قائل: وَمَنْ يُعَظَمْ شَعائرَ اله ئها من تُوئ الْقُلُوب »9 

ولذلك معان ومبان كثيرة لا يتّسع المقام هنا لبيانها. الا أننا لانشك في أن 
من أهمها ما يلي: 


فو الحج: رفوه 
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١‏ -إن تتبع سيرة الرسولي وأهل بيته 2 المليئة بالاحداث والوقائع, 
والتحليل الواعي لهاء والوقوف علئ أسرارها ونكاتها. خصوصاً وقائع ثورة 
الامام الحسين نيه الدامية. سيكشف لنا عن موقف الرسالة من تلك الاحداث 
والوقائع؛ ويبين لنا حكم اللّه فيها. مما يجعل إحياء ذكراها عاملاً أساسياً في وعي 
الأمة الاسلامية لتاريخها الصادق, وامتلاكها للرؤية الاسلامية الصحيحة في العمل 
السياسي. وقضية الحكم وطريقة مواجهة الظلم والجور. والصدع بالحق وإقامة 
العدل. واسلوب اداء فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنهجية الدعوة 
إلى الاسلام وسبلها القويمة. 

"-إن ترسيخ وتجدذير الحب الروحي والارتباط الوجداني والعاطفي 
بالرسول يَيْةِ وأهل بيته الطاهرين + كان وما زال من أبرز طرقه الفاعلة 
وأساليبه البليغة, هو إحياء ذكريات أحزانهم التى تجسدت من خلال المآسي 
والظلم والجور. الذي وقع عليهم خلال مسيرتهم الجهادية المتواصلة لإعلاء كلمة 
الله والحفاظ على دينه الحق. وأشد تلك المآسي حزناً ولوعة مأساة الطف 
الدامية. وقتل الحسين#ة واهل بيته واصحابه البررة بتلك الصورة المروّعة. 
وسبي نسائه وأطفاله بكل قسوة ووحشية مغللين بالاصفاد يدار بهم بين العباد 
من بلاد إلى بلاد. 

"إن في تعاهد إحياء أمرهم, وإقامة شعائر الله في ذكريات أحزانهم 
وأفراحهم. تنمية لروح العصبة المؤمنة بالله وبرسالة وقيادة الرسول2ة وأهل 
بيته الطاهر ين مينغ للمسيرة الاسلامية الكبرئ, وتشيبداً لأواصر الجماعة الموالية 
لهم؛ والمتكافلة على خطهم, والمتفانية فى البذل والتضحية من أجل إرساء قواعد 
مدرستهم. وتوعية الأمة ودعوة البشر 5 لاستهداء أطر وحتهم الاسلامية. في 
إقامة حكم الحق والعدل الالهي على ربوع الارضء والخلاص من الظلم والجور 


الذي يطالهم على يد الطغاة والجائرين من المستكبرين والمفسدين في الارض. 

ولا بد لنا هنا من وقفة تصحيحية تمليها الضرورة الراهنة لمصلحة الاسلام 
العليا. نقول فيها حقاً ونردع باطلاً. تلك هي بيان حكم الله الحق, حكم الاسلام 
الأصيل في بعض البدع والممارسات الشاذة, التي توهم بنسبتها إلى الاسلام 
ومدرسة أهل البيت.©8, الحكم الذي ظل طي الكتمان فى صدور الكثير من 
فقهائنا وعلمائنا في أغلب الأدوار والعهود. خلا مقاطع كان بعضهم يششخّص فيها 
ضرورة التصدي والبيان لمساوئ هذه الممارسات وسلبياتهاء وكونها خارجة عن 
الاسلام, ولا تسوغ ممارستها سواء في الحواضر الدينية أو فى غيرها. 

إن بعض الممارسات الشاذة التي يقوم بها البعض عند إقامة مراسم العزاء 
على الحسين نهة, مما لم يندب اليه نص أسلامي ولاقام عليه توجيه من المعصوم, 
إنما هو بدعة من جهة, وخرافة وتشويه للاسلام ومدرسة أهل البيت:86 لدئ 
الرأى العام الاسلامي والعالمي من جهة اخرى. وإن هذه الممارسات وأمثالها لو 
كانت مشروعة أو مستحبة لنقلت إلينا في سيرة أئمتنا الطاهرين 852 وعلمائنا 
الابرارء ولبادر إليها أهل الدين والصلاح؛ بل على العكس من ذلك أظهر علماؤنا 
آراءهم باستهجان مثل هذه الممارسات. وإن عدم تصدّي البعض الآخر إنماكانت 
علته غالباً عدم كون الاسلام ونظامه في موقع السلطة والمسؤولية. وفى معرض 
الطرح بديلا لسعادة الانسانية على المستوى العالمي. 

كماأنهذهالمما رسا ت لم تكن تنعكس فى دائر تهاالمحليةإلىالدائرةالعالمية, 
من خلال وسائل الاعلام المضادة, إلا بعد أ برزالاسلام وامتندت صحوته إلى 
أفاق الدنياء ودخلت تقارع الكفر في عقر داره. 

إن علينا أن نطهّر سلوكياتنا من أي مظهر مبتدع لم يأت به الاسلام. ولم 
بدع اليه حتى بنص عام, ثم إن الاسلام ومدرسة أهل البيت تي هما اليوم في 
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ففزظق الاخسان تهت تعد يور الاستكار الكافر وعنلذته الا قدي 
فيجب ألا نسمح ببروز هذه البدع والممارسات الخرافية والشاذة. خصوصاً وأن 
الكفر في أوربا وأميركا يتربص بنا لتصعيد هجومه الثقافي المضاد. للنيل من عظمة 
هذا الدين وشموخ مدرسته الرائدة, منها عرضه الافلام الوثائقية والصور المثيرة. 
ونشر المقاللات حول هذه الممارسات, في الوقت الذي يحرص علماؤنا الابرار 
وقاد تنا المجاهد ون والنخبة الصالحة من الدعاة العاملين, علئ طرح الاسلام عقيدة 
شامخة ونظاما بديلاً وفكراً رائداً للبشرية المعذبة؛ لينتشلها من محنتها ومعاناتها, 
ومن الظلم والفساد الذى لحق بها أجيالاً تلو أجيال. 

هذه الدعوة المباركة التى أخذت موقعها السامق فى وسط عشاق الحق 
والعدل, وطلاب الحقيقة 557 وبدأت تتنادئ لها الفبعوت والجماعات. 
ويتوالى للالتحاق بركبها رجال الفكر والقلم الحر. يجب ألا نسمح للجهلة أو 
المغرر بهم أن يشوهوها ويصادروا مكاسبها الجبارة. 

حان الوقت أن ينبري علماؤنا الاعلام وخطباؤنا الفضلاء وأهل الكلمة 
الصادقة والقلم الأمين. لبيان عظمة الاسلام والقرآن وعظمة سيرة الرسول 232 
وأهل البيت«قا. وبخاصة القيمة الرسالية الفريدة لشورة الامام الحسين بظة. 
والآثار الكبرئ التى تمخخضت عنها وتنامت من خلالهاء حتى وصل شعاعها إلى 
كل أمصار الأمة الاسلامية وأغلب الأحرار في أرجاء العالم. واقتدئ بها واستقئ 
من دروسها أهل الملل والنحل, ورجال الاصلاح والتغيير في بلاد الله وعباده. 

فمن ذكرئ التضحية والهجرة إلى الله في أيام الله الكبرئ, أيام الدم 
والشهادة,أيام السبي والتشريد لأصفئ عترة وأطهر بيت, وأنقئ المخدرات, وخير 
الشيعة والاصحاب, وعلى أرض كريلاء الطاهرة, ورمال الطف الملتهبة. تُستلهم 
عبرء وتستفى دروسء ليكون يومنا أفضل من أمسناء وغدنا أشرق من يومنا. 


ومن هجرة الامام الحسين 4 بأهل بيته وخلّص أصحابه يستمد الثائرون 
المؤمنون عزمهم الجهادي. ويرسمون خطاهم على طريق ذات الشوكة, مزلزلين 
عروش البغيء أو مهاجرين ومشرّدين في الاصقاع. 

ومن بذله دمه الطاهر في سبيل الله تتدفق ينابيع الشهادة لتروّي العطشس 
الكربلائي, وتغمر وجه الارض لتطهره من الدنس اليزيدي. 

وممّن تضرّج أهل بيته بدمائهم بين يديه على أرض الطفوف, تسستلهم 
القلوب المفعمة بالعشق الحسيني مواقفها الجريئة. وتقدم أنفسها على أكف البذل 
والعطاء مشاعل من نور تضىء دروب السراة. 

ومن فداء أصحابه بأنفسهم من أجله فى سبيل الله. تهوى كواكب الفداء 
التشيحة انيم مكللة بقار الخر وسو الرسق مشفرقة بالا تهال الزربارئها 
بحسن القبول, كما علمتنا زينب8 حين وضعت جسد أخيها الحسين ك1 بين 
يديها قائلة: «اللهم تقبل منا هذا القربان». 

ومن سبي أهل بيته ونسائه وأطفاله وتشريدهم في الامصار. يتأسى 
المسلمون في العراق وفلسطين ولبنان والجزائر والبوسنة وكشمير وغيرها من 
بلاد الاسلام المنكوبة, ويستلهمون الصبر والصمود في مواجهة النكبات وهتك 
الحرمات على أيدي الطغاة والجزارين, الذين يمثلون دور يزيد وعبيدالله بن 
زياد وعمر بن سعد وشمر وزجرء وينكلون بالأحرار, ويعتدون على أعراض 
الحرائر المغيبات في الزنزانات والسجون, وهن صامدات يستلهمن من الصمود 
الزينبي عزيمة لا تلين, ومواقف لا تعرف الخنوح. 

ومن موقف الامام الحسين.ة في وجه طاغوت عصره. الذي رام محو 
الدين وطمس أسسه ومعالمه, استوحئ المجاهدون من أتباع أهل البيت نغ 
والغيارئ من أبناء أمة محمد يي منهجاً تورياً حرّاء وموقفاً بطولياً راسخاً لا تثنيه 
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التهديدات ولا تكسر شوكته المغريات ووسائل العنف. فصمدوا بوجه أعتئ طغاة 
العصر. وأقذر أساليب القمع والارهاب حتئ تخضبوا بدماء الشهادة. وتكثّلوا 
بتيجان الرضوان الأكبر. 

ومن حرب البيان ومقارعة الطاغوت بكلمة الحق التى خاضتها بطلة 
كربلاء زينب العقيلةئ*. وانبرى بها الإمام السحّادية. هدرت حناجر الصدق 
وأقلام العقيدة الصلبة بصوت الحق الإلهى الخالص. في وجوه الظلمة في كل مكان 
لأتباع أهل البيت هق صولة فيه وجولة. 

ومن مسيرة الطف التى توالت عبر أجيال المحبين لأهل البيت:8, 
والموالين لهم ولمنهجهم الأصيل ومدرستهم الرائدة في إقرار الحكم الاسلامي, 
وإعلاء كلمة الله فى الارض. تتقدم المسيرة الجهادية في طريق الحبٌ والمودة 
للعترة الطاهرة. 

ومن الثورات التى اندلعت والدماء التي أريقت والأنفس التي أزهقت على 
ليق الخسين العو ا تورات الشعوب الاسلامية فى كل الأمصار 
والأدوار الغيرء وتستمد الدروس لتخقق الامل المتشود تحث را بي قائم آل محمد 
غعل اللف قال قرصة فى ملع الأرطن قبطا وغدالا تن أن لقت ظلما وبهورا. 

لل هذه سبي أدْعُو إلى الله على بَصرَةٍ أنا ومن امبعني 7" 
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الفصل الثاني 
الاصول الفارقة لمدرسة أهل البيت :2 
ص الأصل الأول : حفظ الاسلام عقيدة وتشريعأ 
«حركة الاجتهاد والتجديد» 
* أساس مرجعية أهل البيت عل 
* جذور حركة الاجتهاد في مدرسة أهل البيت طريكة 
* حقيقة الاجتهاد فى مدرسة أهل البيت عله 
0 الأصل الثانى : حفظ مصلحة الاسلام العليا 
نماذج كبرى: 


* الامام على ع1 ومصلحة الاسلام العليا 


+ فاطمة الزهراء ْله ومصلحة الاسلام العليا 
* الامام الحسن د ومصلحة الاسلام العليا 
* الامام الحسين للب ومصلحة الاسلام العليا 
# حفظ مصلحة الاسلام العليا نهج متواصل فى سيرة أئمة 
أهل البيت ناث 
الأصل الثالث : حفظ وحدة المسلمين 
(الأسسس المبدئية للوحدة الاسلامية في مدرسة أهل البيت) 
* الأساس الأوّل: وحدة العقيدة الاسلامية 


«* الأساس الثانى : وحدة التشريع الاجتماعى والسياسى العام 








الأصل الأول : حفظ الاسلام عقيدةٌ وتشريعاً 
« حركة الاجتهاد والتجديد » 


أساس مرجعية أهل اليبت بيغ 


إن إفراد مدرسة خاصة لاهل البيت 2غ وتمييزها عن غيرها من 
المدارس الاسلامية لم يأت جزافاً أو محاكاة لدعوئ مدارس اخرئ. وإِنّما هو 
في الحقيقة تطبيق لوصية رسول الله بَليِةٍ التى اودعها أمّته في قوله المشهور 
بحديث التثقلين: «إني تارك فيكم أمرين إِنْ اخذتم بهما لن تتضلوا: كتاب الله 
عرّوجِلَ واهل بيتى عترتي. أمها الناس. اسمعوا وقد بلغت. إنكم ستردون علي 
الحوض فأسألكم عبا فعلتم في الثقلين, والثقلان كتاب الله جل ذكره وأهل بيت. فلا 
تسبقوهم فتهلكوا ولا تعلّموهم فإئّهم أعلم منكم»'". وكذلك انطلاقاً من الاوامر 
الالهية المتظافرة فى تأسيس المرجعية الاسلامية المطلقة لأهل البيت نوه 
راعذ ا فواززا تقار معو الكرري رعتسلها ملفا إليذا لقع نازاة اله حا وق 
حكت هذه الحقيقة المئنات من أيات القرآن الكريم واحاديث الرسول 
الكر يم يلظ ومنها: 

١-آية‏ التطهير: «إِمَا يريد الله ليذهبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 


تخلفوا عنهم». 
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تطهيراً» 7" فقد روي عن ام سلمة زوج النبي انّ رسول الله يلي كان في بيتها 
علئ منامة له عليه كساء خيبري. فجاءت فاطمة فقال رسول الله يإشن: ادعي 
زوجك وابنيك حسناً وحسيناً فدعتهم. فبينما هم يأكلون إذ نزلت علئ رسول 
لله فتة: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». 
فأخذ النبى يَلِييِةٍ بفضلة إزاره فغشّاهم إِيّاها ثم اخرج يده من الكساء وأومأ إلى 
السماء ثم قال: «اللهم هؤلاء اهل بيق وخاصت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا». 

وفى رواية أخرئ أن رسول الله يليت كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى 
صلاة الفجر ويقول: «الصلاة يا اهل البيت الصلاة 9إِنما يريد الله ليذهبّ عنكم 
الرجس اهل البيت ويطه ركم تطهيراً»)9. 

؟-آية المودة: « قل لا أسألكم عليه أجراًإِلَا المودة في القربى 76" فعن ابن 
عباس قال: «لما نزل قوله تعالئ: «إقل لا أسألكم عليه اجراً إِلّا المودة في القربى » 
قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال يَليية: علي 
وفاطمة وابناههما»)!؟. 

 '"‏ آية المباهلة: «فن حاجّك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين»!"' وقد نزلت هذه الاية في قضية المباهلة. وهي كما رواها 





,"9 :بازحالا)١(‎ 

)١(‏ ابن مردويه عن أبن ابي شيبة واحمد والترمذي وحسنه. وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم 
وصححه. قبن عرقوية عن اتن . يراجع : الميزان ن للطباطبائي لمتابعة هذه المصادر في تفسير آية التطهير. 

(؟) الشورى: ”7؟. 

(4) غاية المرام, في تفسير الآية. 

)6 آل عمران 3١‏ 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت مها م رم 0 


المؤرخون والمفسرون والرواة, أنّ وفداً من نصارئ نجران جاء ليحاجج رسول 
الله ويحاوره. فأمره الله سبحانه بهذه الآية المباركة أن يدعو علياً وفاطمة 
والحسن والحسين ويخرج بهم إلئ الوادي, وأن يدعو النصارئ ابناءهم 
ونساءهم ويخرجوا معهم ثم يدعو الله بان ينزل العذاب علئ الكاذبين. 

قال الزمخشري في الكشاف: «إنْهِم لمّادعاهم إلئ المباهلة قالوا: حتئ نرجع 
وننظرء فلما تخالوا قالوا للعاقب _وكان ذا رأيهم :يا عبد المسيح, ما ترئ؟ فقال: 
والله لقد عرفتم يا معشر النصارئ أن محمداً نبي مرسلء وقد جاءكم بالفصل من 
امر صاحبكم. والله ما باهل قوم نبا قط فعاش كبيرهم, ولا نبت صغيرهم ولئن 
فعلتم لنهلكن. فإن أبيتم إلا إلف دينكم والاقامة علئ ما انتم عليه فوادعوا الرجل 
وانصر فوا إلئ بلادكم. 

فأتئ رسول الله يَليْفةٍ وقد غدا محتضناً الحسين, آخذاً بيد الحسن, وفاطمة 
تمشي خلفه, وعلي خلفهاء وهو يقول: إذا أنا دعوت فامّنوا فقال أسقف نجران: يا 
معشر النصارئء إني لأرئ وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها, 
فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقئ علئ وجه الأرض نصراني إلئ يوم القيامة, فقالوا: 
يا ابا القاسم. راينا ان لا نباهلك وان نقرك علئ دينك ونثبت علئ ديننا. قال: فإذا 
أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين. وعليكم ما عليهم. فأبوا. فقال: فإني 
أناجزكم فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة. ولكن نصالحك علئ أن لا تغزونا ولا 
تخيفنا ولا تردنا عن ديننا علئ أن نؤدي اليك كل عام ألفي حلة؛ ألف في صفر 
والف فى رجب. وثلاثين درعاً من حديد. فصالحهم علئ ذلك. وقال ي#َليتة: 
والذي شق بيده. إنّ الهلاك قد تدلّ على اهل نجران, ولو لاعنوا لمسخوا قردة 
وخنازير. ولاضطرم عليهم الوادي ناراً. ولاستأصل الله نجران واهله حق الطير 
على رؤوس الشجر. ولما حال الحول على النصارئ كلهم حت مهلكوأ». 
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ثم استطرد الزمخشري فى حديثه عن تفسير أية المباهلة ومقام اهل 
البيت 0 بعد أن استشهد علئ عظيم مكانتهم بحديث عائشة:؛ قائلاً: «وقد مهم في 
الذكر علئ الأنفس لينبه علئ لطف مكانتهم, وقرب منزلتهم. وليؤذن بأنهم 
مقدمون علئ الانفس مفدون بها. وفيه دليل لا شيء أقوئ منه علئ فضل 
اصحاب الكساء طيغ وفيه برهان واضح علئ صحّة نبوة النبى يبي لأنه لم يرو 
احد من موافق ولا مخالف أنهم اجابوا إلى ذلك»7". ١‏ 

4-آية التبليغ: هيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإِنْ لم تفعل فا 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس»2". 

وكان نزول هذه الاية فى غدير خم. وفيما يلى بيان ذلك: لما صدر رسول 
الهف من حجة الودا'" نزلت عليه في الثامن عشر من ذي الحجة!' هذه 
الآية. فنزل غدير خم من الجحفة**' وكان يتشعب منها طريق المدينة ومصر 
والشام. ووقف هناك حتئ لحقه من بعده ورد من كان تقدم!", ونهئ اصحابه عن 
سمرات متفرقات بالبطحاء أن ينزلوا تحتهنٌ, ثم بعث اليهن فم ما تحتهن من 
الشوك ونادئ بالصلاة جامعة!" فصلّئ الظهر بهجير'". ثم قام خطيباً فحمد الله 
واثنئ عليه وذكر ووعظ وقال ما شاء الله أن يقول ثم قال: إن أُوشك أن أدعن 


ص 


فأجيب, وإني مسؤول وانتم مسؤولون. فاانتم قائلون؟ قالواً: نشهد أَنْك بلغت 


١ 


)١(‏ الزمخشري: تفسير الكشاف. في تفسير آية المباهلة, وكذا جاء فى تفسير العالبي عن مجاهد والكلبي. 
(١1)المائدة:‏ 3 

(7) مجمع الزوائد 9: 171 .١786‏ 

(4) رواه الحاكم الحسكانى ,7199-157:١‏ 

(6) مجمع الزوائد 9: ١717‏ 150. وتاريخ أبن كثير 0: 37٠5‏ 777, 

(1) تاريخ ابن كثير 6: 5177. 
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الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت ني ال 1 1 0 


ونصحت فجزاك الله خيراً. قال: أليس تشهدون أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله وأن الجنّة حق وأن النار حق؟ قالوا: بلئ نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. 
ثم قال: ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: يا أمّهها الناس. إني فرط وأنتم واردون علي 
الحوض. وإن عرضه ما بين بصرئ إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة. 
وإني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفونى فيهما. 

فنادئ مناد: وما التقلان يا رسول الله؟ قال: كتاب الله طرف بيد الله 
وطرف بايديكم. فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلواء وعترتي اهل بيتيء وقد 
نبأني اللطيف الخبير أنّهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. سألت ذلك لما ربي» 
فلا تَقدّموهها فتهلكوا. ولا تقصروا عنهها فستهلكواء ولا تعلموهم فهم أعلم 
منكم(". ثم قال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلئ يا 
رسول اللها", قال: ألستم تعلمون [ أو تشهدون ] أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله'", ثم اخذ بيد علي بن ابي طالب بضبعيه فرفعها حتئ نظر 
الناس إلئ بياض إبطيهما. ثم قال: امها الناس. الله مولاي وأنا مو لاكم!. فن كنت 
مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه'” وانصر من نصره 
واخذل من خذله!". واحب من احبه وابغض من أبغضه'" ثم قال: اللهم اشبهد !8 
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(1) مسند احمد :١‏ 5115-1غ:١‏ », وسين ابن ماجة :١‏ "5غ, ٠ح١١١.‏ 

(1) مسند احمد 74١:4‏ و7348 وءلالو؟لا؟, وابن كثير 0: 9١7و7١1,.‏ 

(؛) الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 16١:١‏ وعند ابن كثير 0: ١4‏ «وانا مولى كل مؤمن». 

(0) مسند أحمد :١‏ 141:54 .و1 و55 و71407:0و570. ومستدرك الحاكم *: 
٠9‏ وسئن ابن ماجة, والحاكم الحسكاني :١‏ 111-160 وتاريخ ابن كثير 0: 508 و١171-11.‏ 

)1١(‏ مسند احمد .1١1١١8-:١‏ ومجمع الزوائد 5: غ١6٠‏ و0١‏ و07 وشواهد التنزيل ٠ ,157-:١‏ وتاريخ 
ابن كثير 0: 7١١‏ و١١5,‏ 

(1) شواهد التنزيل للحسكاني .11١ :١‏ وتاريخ ابن كثير 6: .5٠١‏ 

() شواهد التنزيل .14٠١:١‏ 


0 كم اق همه اذكه مط و1 11 ااا ا أهل لحف 8 ) ويشلخة الابنلاة الطلنا 


ثم لم يتفرقا -رسول الله وعلى - حتى نزلت هذه الآية: «اليوم أكملتٌُ لكم 
دينكم وأتهمت عليكم نعمق ورضيت لكم الإسلام ديناً» فقال رسول الله #إفت: 
«الله اكبر على اكمال الدين وإِتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي»١".‏ 

وشيو لامي اباك القر ا الكري. 

ولذا نجد أن رسول الله بيك لم يترك مناسبة مواتية إلا وأكد التعريف بأهل 
البيت 1# ولزوم اتباعهم والانقياد لهم والالتحاق بمدرستهم الكبرى. منها: 

حديث السفينة المشهور: وهو قوله مَْيَْة: «إنما مثل اهل بيق فيكم كسفينة 
نوح من ركها نجا ومن تخلف عنها غرق»!". 

وحديث الأمان من الاختلاف وهو قوله#ئك: «النجوم أمان لأهل 
الأرض من الغرق, واهل بيتى أمان لأهل الأرض من الاختلاف»1". 

وحديث الكساء الذي روته ام سلمة (رض) أنه كان النبي يَإنطة في ببتها 
وما فأتته فاطمةنن ببرمة فيها عصيدة فدخلت بها عليه. فقال لها: ادعي لي 
زوجك وابنيك, فجاء عملي والحسن والحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون 
والنبي يلي جالس علئ دكة وتحته كساء خيبري, قالت: وأنا في الحجرة قريباً 
منهم, فأخذ النبى يميق الكساء. فغشاهم به ثم قال: اللهم اهل بيتى وخاصتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً قالت: فأدخلت رأسيء قلت: وأنا معكم يا 
رسول الله. قال :#في: إنك إلى خير. إنك إلى خير. فأنزل الله عروجل: «إنها يريد 





.٠6 الفيروز آبادي. رم ؟:‎ ١ 

(؟) الشبراوي الشافعى. الاتحاف بحب الاشراف: ,٠١‏ ره الحاكم فى مستدر رك الصحيحين 7 ١11‏ 
وقال عنه: : هذا حديث صحيم الاسناد ولم بخرحه. كما اورده المتقي في كنز العمال (1: 27)وذكروابن 
حجر فى صواعقه وصححه: ,١6‏ 





الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت ملك ا ااا 060 


الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً» "١‏ 

وحديث المودة المروي عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية: قل 
لا أسألكم عليه اجراً إلا المودة في القربئ»'" قالوا: يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال رسول اله يَليتة: على وفاطمة 
وابناههما». 

با عا يون ن آخر ما تكلم به رسو لتَيةٍِ هو قوله: 
«اخلفوني في اهل بيتي»7. 

وقوله يَبْيدة: «اذ كركم الله ف اهل بيق»!. 

وقو له وَليدق في موضع أخر: «نحن اهل البيت لا يقاس بنا أحد»00. 

وعنهيَلية حين خطب في الجحفة, فقال: «ألست أولى بكم من أنفسكم, 
قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: فإني سائلكم عن اثنين: عن القران واهل بيتي»7". 

وقد جمع امير المؤمنين نةٍ المرام فى بليغ الكلام حين قال «نحن [اهل البيت] 
شجرة النبوة ومحط الرسالة, ومختلف الملائكة. ومعادن العلم ويتابيع 





ابن الصباغ المالكي. الفصول المهمة في احوال الأئمة: 3 

,79 الشورئ:‎ )١( 

() رواه السيوطي في احياء الميت نقلاعن الطبرانى فى الأوسط بسنده عن ابن عمر: ٠‏ ".كما اخرجه الهيئمي 
في مجمع الزوائد 5: 177, وأورده ابن حجر في الصواعق المحرقة: 0 

(؛) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة في باب فضائل علي بن ابي طالب بزيادة في ألفاظه (؛ من 
الصحيح: ,)١1817/‏ ورواه احمد بن حنبل في مسنده وفق ما رواه مسلم (ج 4 / ص 777 -717؟), كما رواه 
المتقي في كنز العمال في الجزء الاول: ١0‏ وفي الجزء السابع: ,٠١7‏ واورده السيوطي في تفسيرء الدّر 
المنثور 5 : /1؛ كما رواه أيضاً في كتابه احيا » الميت: .١1١‏ 

(6) الطبرى, ذخائر العقبى: ,١7/‏ 
(7) رواه السبوطي في احياء الميت نقلاً عن الطبراني بسنده عن المطلب بن عبد الله عن ابيه: 78, كما ذكره 
الهيتمي في مجمع الزوائد 0: : ٠ 1١56‏ ورواه أيضاً ابن الاثير في اسد الغابة ؟: شن ورواه ابو نعيم فى حلية 
الاولياء (ج1 / ص 15) بسنده عن علي (عة). 


1 اوح ا ا ما اق ونل مذي أعل النيث رك ) وسو الحلا العكا 


الحكة...»0 

وقال ليه أيضاً: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون فى العلم دوننا كذباً 
وبغياً علينا؟... بنا يُستعطى الهدئ ويُستجلى العمئ)0". 

وقالنلي1: «فانهم [اهل البيت] عيش العلم. وموت الجهل. هم الذين 
يخبركم حكهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم, وظاهرهم عن باطنهم. لا 
يخالفون الدين ولا يختلفون فيه. فهو بينهم شاهد صادق. وصامت ناطق»!". 

وقالية أيضاً: «فيهم [اهل البيت] كرام القرآن. وهم كنوز الرحمن؛ إن 
نطقوا صدقواء وإن صمتوا لم يُسبقوا»!. 

اذن فمدرسة اهل البيت غيئلة هي في الحقيقة مدرسة الرسالة والرسول تنزيلاً 

ولا نتجاوز الواقع إذا قلنا: إن الاحاطة التفصيلية بمعالم هذه المرجعية 
والمدرسة الالهية لا تتأنّئ إلا بتظافر جهود متواصلة لا انقطاع لها يبذلها العلماء 
والمتبحّرون فى علومها ومسيرتها, وهو ما اضطلع به لحد الآن الاساطين والأعلام 
منهم جزاهم الله خيراً عن الاسلام ورسوله ييف وأهل بيته الطاهر ين 59. 

وفي دراستنا المختصرة هذه نسلط الضوء علئ الجذور الاولية لاصل 
أساسي 5 اصول هذه المدرسة النبوية الكبرئ, وهو الاجتهاد والتجديد الذي 
تميزت به هذه المدرسة منذ نشوثها علئ يد رسول الله يلط وإلئ يومنا هذا. 


(١)نهج‏ البلاغة. 
(1) نهج البلاغة. 
() نهج البلاغة, 
) :) نهج البلاغة. 


جذور حركة الاجتهاد فى مدرسة أهل البيت ريه 


إن الاجتهاد بمنظور مدرسة اهل البيت 2غ اصل مبدئي ومن أهم المعالم 
الاساسية لهذه المدرسة النبوية, وقد مثل النهج العلمي الذي سلكوه عي في حفظ 
الرسالة الاسلامية قرانا وسنة كما جاءت عن الرسول الاكرم يليت ولقد رسم 
اصول هذا النهج بمعالمه الكلية الرسول الأمين يلتك وممّا جاء عنه مَيْيتة في 
ذلك قوله في حجة الوداع: «قد كثرت على الكذابة وستكثر؛ فن كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. فاذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كستاب الله 
وسنتى. فا وافق كتاب الله وسنتي فخزوا به, وما خالف كتاب الله وسنتي فلا 
تأخذوا به»١".‏ وعن ابى عبد الله الصادق عن رء. سول ا يليه أنه قال: «إذا 
حُدثتم عني بالحديث فانحلو ني أهنأه واسهله وارشده. فإن وافق كتاب الله فأنا 
قلته. وان لم يوافق كتاب الله فلم أقله»'". وقالتَليْية أيضاً: «امها الناس حلالي 
حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلى يوم القيامة. ألا وقد بيّنهما الله عرّوجل في 
الكتاب. وبيّنتهها في سيرتي وسنتي. وبينهها شبهات من الشيطان وبدع بعدي من 
تركها صلح له أمر دينه. وصلحت له مروته وعرضه. ومن تلبس مها ووقع فمها 
واتبعهاكان كمن رعئ غنمه قرب الحمئ. ومّن رعئ ماشيته قرب الحمئ نازعته 
نفسه أن يرعاها في الحمئ. ألا وإنّ لكل ملكِ حمىّ. ألا وان حمئ الله عرّوجل 


ممم ١‏ الا ا ااا 00 | دسم اه 


)١(‏ محمد باقر المجلى / بحار الانوار 7: 776 باب 18, ح1. 
(7) ابو جعفر البرقي /المحاسن 17١٠١ :١‏ ح١5١‏ ط.؟-قم. 


7 ماد ةوه أقل الب (0ج9) وصلعة الاملؤء النذا 


مخارمه. فتوقوا حمئ الله وحارمه»!". 

وقال بَلِيْيْة: «اتقوا تكذيب الله. قيل: يا رسول الله. وكيف ذاك؟ قال: يقول 
احدكم: قال الله. فيقول الله عزوجل: كذبت لم أقله. ويقول: لم يقل الله. فيقول 
عرّوجل: كذبت قد قلته»(". 

وعنه يَيِيْيةٍ أيضاً: «من قال علي ما لم أقله فليتبأ مقعده من النار»!". 

وفى حديث آخر عنه يمي قال: «من كذب عن متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار»!2. ْ 

وعنه لي أبضا أنه قال: «قال الله جل جلاله: ما آمن بي مَن فسّر برأيه 
كلامي. وما عرفني مَن شبهني بخلق. وما على دينى من اسستعمل القياس فى 
ديني»)!*. ْ 

ولقد اخذت الصورة التفصيلية لهذا النهجج تتبين وتتجلئ علئ يد الأئمة من 
اهل البيت بي دور بعد آخر. حتئ بلغت كمالها في عصر النهضة العلمية في علوم 
الشريعة الاسلامية التى قادها وابرزها علئ صعيد الامة خامس ائمة اهل بيت 
العصمة والنبوة العا عن الباقركة. وبلغ الاوج فيها ولده الامام جعفر 
الصادق لننية. 

إن الدور التأسيسي للإمامين الصادقين ليه في تحقيق هذا الاصل وابرازه 
ملعا ع انخصا من مسال مدوسة آهل البيت ميقة. كان يهد ف إِلئ اظهار الصحيح من 
التأويل النبوي للقرآن الكريم والصحيح من دنة الرسول الامينيْيَةِ واهل بيته 


,ا١لح‎ 1١ باب‎ 56١ محمد باقر المجلسي بحار الانوار ؟:‎ )١( 

(؟) محمد باقر المجلسي, بحار الانوار. ؟: 111 باب 7١‏ ح11. 

ابو جعفر البرقى, المحاسن :١‏ ين 

4١‏ )ابن ماحةه سلن ابن ماجة ج ١‏ باب التغليظ في تعمد الكذب علئ رسول الله وَلإفك ص 15ح و57 
(6]ابو جعفر الهدوق. أمالى الصدوق: 15-60. المجلس الثاني /ح. 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت طق ا ا 0 


الطاهرين غ822 تميزاً لهما عن مداخلات الاجتهادات الخاصة للخلفاء الثلاثة 
الأولين بعد رسول الله بَلفْةِ. والتحريف والدسّ الذي تعمده بنو أمية من بعدهم. 
وقد اعتمدا 52 منهجين متعانقين مع بعضهما لتحقيق ذلك: 

الأول: ربط الامة وطلاب العلم والفقه بأئمة اهل بيت النبوة والعصمة 
باعتبارهم أوصياء منصوبين من قبل رسول الله مرق عن الله تعالئ أمناء على 
وحيه وتراجمة لقرآنه ورواءً حفظة لسنة رسوله ظ#يتة. وقد تواترت عنهم كه 
العشرات من الروايات فى التأكيد علئ هذا المنهج منها ما ورد عن الامام 
الباقراكة قال: «أما إنه ليس عند أحد من الناس حقّ ولا صواب إلا شى: أخذوه 
منّا اهل البيت. ولا أحد من الناس يقضى بحقّ وعدل إلا ومفتاح ذلك القنضاء 
وبابه واوله وسنته امير المؤمنين على بن ابي طالب نة...0١".‏ 

وقال#ة أيضاً لسلمة بن كهيل والحكم بن عتبة -: «شرقاً وغرباً لن تجدا 
علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا اهل البيت»!". 

وقال.ى1: «أما إنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب إلا ثىء 
أخذوه مئا اهل البيت»!". ١‏ 

وقاللة أيضا: «إنَا اهل بيت من علم الله علمنا. ومن حكته أخذناء ومن 
قول الصادق!*) سمعنا, فإن تتبعونا تهتدوا»!0. 

وقاللة: «كل مالم يخرج من هذا البيت فهو باطل»!7. 


.17 الامالى للشميخ المقيد:‎ )١١ 
,317 بحار الانوار ؟:‎ )١( 

(1") بحار الانوار ؟: 55. 

(غ) يقصد رسول ان يلنقة. 
(6) يحار الانوار ؟: 48., 
الكاهان الانوات 15 





3 مركا ا مرو الما موا ل عا محا اراك اول تنو أل لحك [ غك )رتسي الاتتلام الثلنا 


كما ورد عن الامام الصادقءية العديد من الروايات في ذلك منها 
قولهيية: «انظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؛ فإن فينا اهل البيت في كل خلف 
عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»!". 

وقوله ل في اهل البيتيقّ: «يا يونس! إذا أردت العلم الصحيح فخذ عن 
اهل البيت. فإنا رويناه واوتينا شرح الحكمة وفصل الخطاب»!". 

وقال أيضاً: «الراسخون في العلم امير المؤمنين والأنمة من بعده»”. 

وقال #ة: «نحن الراسخون فى العلم ونحن نعلم تأويله»©. 

ولقد جاءت احاديث الصادقين 9ه في هذا الأمر بياناً وتأكيداً لما 
حرص رسول الله يفي علئ تركيزه فى الامة طيلة حياته الرسالية وأصر عليه 
في وصاياه لما بعد وفاته, منها حديث الثقلين الشهير الذي قال ,ليه فيه: «إني 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتى إن تمسكتم بهما لن تضلوا. وإنهما 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض. فتعلّموا منهم ولا تعلّموهم فإنهم اعلم منكم»! 

وقولهيَيضة: «أنزلوا آل محمّد منزلة الرأس من الجسد. وبمنزلة العينين من 
الرأس؛ فإن الجسد لا مهتدي إِلَّا بالرأس. وإن الرأس لا مهتدي إِلّا بالعينين)77. 

قولهيبيْةِ أيضاً: «ألا إن اهل بيت امانّ لكم فأحبوهم بحبى وتمسكوا بهم لن 
تضلوا»". ْ ١‏ 

وقوله يغ: «إنما مثل أهل بيق كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
)١(‏ اصول الكافي للكليني :١‏ 15 
)١(‏ بحار الانوار 75: .١84‏ 
(؟) اصول الكافي للكليني :١‏ 1؟. 
(غ)اصول الكافي للكليني ,1١‏ 
(6) اصول الكافى :١‏ 554 وينابيع المودة: 517, 


(1) الاتحاف بحب الاشراف: 515. 
(/3) بحار الانوار 7 587 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت مهلا م 3 


عنها غرق)!". 

ولقد سار امير المؤمنين لي علئ نهج الرسول في التأكيد علئ الامرء وقد 
جاء عنهغة: «نحن شجرة النبرّة ومحط الرسالة. ومختلف الملائكة, ومعادن العلم, 
ويناييع الحكم...00". 

وقولهي#ة في ائمة اهل البيت:92: «نحن الشعار والاصحاب. والخزنة 
والابواب. ولا تؤق البيوت إِلَّا من ابواهاء فن أتاها من غير ابواءها سمي 
سارقاً»". 

وقولهة أيضاً: «إن العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضّلت به النبيون 
إلى حمّد خاتم النبيين في عترة محمد لفن »1. 

وقال كة: «انظروا اهل بيت نبيكم 0 سمتهم واتبعوا أثرهم. فلن 
يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى»! 

وعشرات الروايات الاخرئ التي تؤكد هذا النهج. 

ولقد اثمرت جهودهماه علئ هذا النهيج في دائرتين رئيسيتين: 

الدائرة الاولى: وهي دائرة اتباعهم وشيعتهم. وقد استهدفا ل في هذه 
الدائرة تربية وبناء مجموعة متميزة في علمها وكفاءتها وقدرتها علئ تمثيل 
مدرستهم الاسلامية الكبرئ في كل الحواضر التي يحلّون فيهاء كان من ابرزهم 
ابو سعيد أبان بن تغلب بن رياح البكري الجريري» وأبان بن عثمان بن يحيى 
)١(‏ بحار الانوار 55: .٠١6‏ 
(1) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 7: 118. 
0 لات لابن ابي الحديد 5: 174. 
(غ) بحار الانوار 1: 
ا 0 /اة. 


حلقة في المسجد. وقال عنه ياقوت الحموي: 011 ننه عط ا 


ا 0 أُهل البيت (طه2) ومصلحة الاسلام العليا 


ابن زكريا اللؤلؤي!", وابو القاسم بريد بن معاوية العجلي الكوفي!", وابو علي 
جميل بن دراج بن عبد الله النخعي!". وجميل بن صالح الاسدي الكوفي 
وتان بواغتما ديو .ياه الروانى الكوش 1 وماة بوعيسن بت عسيدة 
الجهني'", وحبيب بن ثابت الكاهلي ". وحمزة بن محمّد الطيار!: وابو جعفر 
محمد بن علي بن النعمان البجلي الكوفي المعروف بمؤمن الطاق!", وابو محمد 
هشام بن الحكم الكندي البغدادي ٠١!‏ وعشرات غيرهه 210 


> روى عن ل بن الع وابي عبد اله لي وسمع من العرب وصنف غريب القرآن وغيره». 

)١(‏ المتوفئ سنة ٠ه‏ وهو من الستة الذين اجمعت العصابة علئ تصحيح ما يصم عنهم وإلاقرار لهم 
بالفقه. 

(1) المتوفئ سنة ٠‏ 6١ه‏ وكان من اصحاب الامام الباقر وولده الامام الصادق؛ وهو من حملة الحديث ورجال 
الفقه, وله عند اهل البيت 82 منزلة ووثاقة وعلوٌ قدر. وورد مدحه في روايات صحيحة: كما أجمعت 
الشيعة علئ تصحيح ما صح عنه. 

(1) من اصحاب الامام الصادق وولده ابى الحسن موسئ. وكان ثقة وهو من الستة الذين اجمعوا على 
تصحيح ما يصح عنهم, توفى فى ايام الامام الرضا وكان كثير الحديث, فقيها, زاهداً. متعبداً. له مؤلفات 
منها كتاب اشترك هو ومحمد بن حمدان قفيه. وله كتاب اشترك هو ومرازم بن حكيم فيه. 

(4) من اصحاب الامام الصادق وولده موسئ. ثقة له اصل؛ روى عنه جماعة. 

(6) المتوفئ سمنة ١1١‏ ه وهو من الستة الذين اجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم. 

(7) غريق الجحفة المتوفئ سنة ٠8‏ اه من اصحاب الامام الصادق والكاظم ليث , ومن الستة الذين اجمعت 

(/1) المتوفئ سمنة 77١همن‏ التابعين ومن رجال الصحاح الستة. روئ عن الامام زين العابدين والامامالباقر 
وولده الصادق ليّك:. 

(4) من رجال الفقه والمتفوقين في علم الكلام وله مناظرات مع خصوم أهل البيت طيئة كما دلت علئ ذلك 
آثاوه: ووردت احاديث من اهل البيت ليخ في مدحهر 

() من اصحاب الامام جعفر الصادق كان كثير العلم متفوقاً في معارفه قوياً فى حجته. تعددت فيه نواحي 
العبقرية والنبوغ؛ فهو عالم بالفقه والكلام والحديث والشعر. وكان قوي العارضة سريع الحواب واضح 
الحجة. له مناظرات علمية كثيرة هوض في المسائل العقائدية وله كتب عديدة وقد اختصه الامام 
الصادق بوصية. 

)٠١١(‏ المتوفئ سنة /ا9١ه‏ من اصحاب الامام الصادق ليلا ومن ابرز رجال مدرسته في الحكمة والدراية 
والعرفان والفقه والحدريث. وشهدت له الحواضر العلمية مناظرات ومساجلات علمية خصوصاً في 
مسائل العقائد والامامة. حتئ قال عنه الامام الصادق: «يا هشام لازلت مؤيدآ بروح القدس». وكان من 
اصحاب الامامين الكاظم والر الو وله مؤلفات كثيرة وكان ثقة عظيم المنزلة. 

> منهم داود بن فرقد. وحميد بن المثنئ العجلي. وداود الرقي: وزيد الشحام, وسعيد الصيرفي, وعبد‎ )١١( 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت طٍِيةة ااا ا 0 


وقد اعتمدا منهج التخصص مع بعضهم علئ ضوء الاستعداد المتميز لكل 
منهم في مجال معين من مجالات المعرفة الاسلامية؛ فمنهم من كان متميزاً بالفقه 
وفي 0 0 6 
وكان لهذه النخبة الصالحة الدور الكبير فى نشر معالم الدين من منبع اهل 
البيت 84 والدفاع عنها أمام الملاحدة والزنادقة والمنحرفين. وقد حرص 
الصاد قان له على ابراز مقام هذه الصفوة من الاصحاب المخلصين واظهرا 
كفاء تهم ومكانتهم العلمية من خلال إناطتهمابهم وظيفة الاجابة عن مسائل 
العديد من الوفود التي تتوالئ عليهما من مختلف البلاد الاسلامية!"!. 
الدائرة الثانية: : هي الدائرة العامة للمسلمين حتئ إن أئمة المذاهب 
الاسلامية المختلفة وروأة الحديث اتجهوا اليهما وإلى العلماء والفقها. من 
مدرستهماء كتتلمذ ابى حنيفة علئ يد الامام الصادقءية وتتلمذ مالك علئ يد 
الزهري الذي هو تلميذ الامام السجاديظة وتتلمذ الشافعي علئ يد مالك. وهكذا 
فى الحديث واخذ الرواية, فقد اخذ الكثير من رواة الحديث عنهماء» علئ 
اختللاف مذاهبهم منهم عمر بن دينار الجمحى. وعبد الرحمن الاوزاعي. وعبد 
الملك بن عبد العزيز الاموي. وقرة بن خالد الدوسي. ومحمد بن المنكدر 
ح الرحمن البجلي. وداود بن يزيد الكوفي العطار, ودأود بن كثير: دوع ند لطع كرف وعد 
لله بن أبي يعفور الكوفي, وعبد الله بن شريك, وعبد أهه بن مسكان, والعلاء بن زرين. وعمر بن حنظلة, 
وشعيب العقرقوفي. . والمعلئ بن خنيس. 


5-6٠ راجع: حيدر, اسد, الامام الصادق والمذاهب الاربعة ؟:‎ )١( 
ك#الى‎ 6٠. زفة راجع: حدر اشّدة: الامام الصادق والمذاهب الاربعة ؟:‎ 
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سليمان بن مهران الأسدي, وأبو عثمان ربيعة بن عبد الرحمن التميميء وأبو 
محمد عبد الله بن ابي بكر الانصاري احد مشايخ الامام مالك. وابو هارون 
المدني, والقاسم بن محمد بن ابي بكرء وكيسان السختياني صاحب الصوفية, 
وابن المبارك, واو حنيفة النعمان بن ثابت في مسنده., ومحمد بن ادريس 
الشافعي. وزياد بن المنذر الهندى. والامام مالك وعشرات غيرهه'". 

ونقل العلامة السيد محسن الامين: «إِنّ الحافظ ابن عقدة الزيدي جمع 
في كتات رجاله اربعة آلاق:رجل من النقات الذنن روواعن جعفر بن متحيد 
فضلاً عن غيرهم: وذكر مصتفاتهم»!". 

ونقل أيضأً: «روئ النجاشي في رجاله بسنده عن الحسن بن علي الوشاء 
في حديث أنه قال: ادركت في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة تسعمئة شيخ 
كلل يقول: حدثني جعفر بن محمد. وكان 4 يقول: حديق حديث أبي. وحديث 
ابي حديث جدي وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب وحديث علي حديث 
رسول الله وحديث رسول الله قول الله عزوجل)7". 

كما أن الكثير منهم استفتئ الامام الصاد قطي وغيره من الائمة من بعده, 
وصرحوا بأعلمية الأئمة من اهل البيت لك. 

ومما اورده الشيخ المفيد في الارشاد قوله: «اخبرني الشريف ابو محمد 
الحسن بن محمّد قال: حدثنى جدي قال: حدثنا محمد بن القاسم الشيباني قال: 
جونا عير !| يكن رن الع الاددي هو الى مالك الجنبي؛ عن عبد الله بن 
عطاء المكي قال: ما رأيت العلماء عند احدٍ قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد 





لزاع المحلدق / البحار /اغ / احوال اصحابه. والمناقب / باب فى علمه. والامام الصادق والمذاهب 
الاربعة ؟, تلامد تدبو رز أخده وابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب ط ١/ص‏ 750.6 

(1)السيد محسن الامين. اعيان الشيعة :١‏ 131. 

(؟) السيد محسن الامين /اعيان الشيعة :١‏ 151. 
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ابن علي بن الحسين #, ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم بين 
يديه كأنه صبيٌ بين يدي معلمه»!"؟ 

ا قائلاً: «اخبرني الشريف ابو محمد الحسن بن محمد قال: 
حدئني جدي قال: حدثني شيخ من اهل الري قد عَلَّت سِنّهُ قال: حدثني يحيئ 
بن عبد الحميد العقانى عن عدا زيةرى كسار اذه عن محمد بن على بدن 
الحسين 52 في قول الله عزوجل: «فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»١"‏ 
قال: نحن اهل الذكر قال الشيخ الرازي:... فذكرت ذلك لأبى رُرعة... واوردت 
ماعنا علاقو يد يدن بن عه العدية 7الاذ ملاع محمد بن تلن له أل 
الذكر 007 1 

ومما جاء في كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب نقلاً عن كتاب 
حلية الأولياء لأبي نعيم ما نصّه: «قال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى 
فق بز متمد عليت انمق تلالة التسيف :ولا تخلو ككن احادية وسكي 
وزهد وموعظة من كلامه. يقولون: قال جعفر بن محمد الصادقء, قال جعفر 
الصادق [يعنى صادق القول] ذكره النقاش والثعلبى والقشيري والقزوينى في 
تفاسير هو »!4 

ونقل أيضاً عن نفس الكتاب أنهلظة «حدّث عنه من الائمة والاعلام مالك 
ابن أنس, وشعبة بن الحجاج, وسفيان الثوري. وابن جريع وعبد الله بن عمرو, 
وروح بن القاسم, وسفيان بن عيينة. وسليمان بن بلال. واسماعيل بن جعفر. 
وحاتم بن اسماعيل؛ وعبد العزيز بن المختار. ووهب بن خالد. وابراهيم بن 





(١)الارشاد‏ للشيخ المفيد ؟: ,١٠١‏ 

(؟) النحل: "4, والانبياء: ,. 

(؟) الارشاد للشيخ المفيد ؟: 177. (مصتفات الشيخ المفيد, ط. اولئ). 
(4) ابن شهراشوب. المناقب 1: 1149. 
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طحان في آخرين. قال: وأخرج عنه مسلم في صحيحه محتجاً بحديثه. وقال 
غيره: وروئ عنه مالك والشافعي. والحسن بن صالح, وايوب السختياني. 
وكموو ب وبنان واعتددن عا قال هالنى النتو ارات عسي ول 
سيعت اذن وول خط غلا قلف :بسر افطل من كز الصادى فعلا ولمعا 
وعبادة وورعأ»'". 

ونقل الامين العاملى عن الحسن بن زياد أنه قال: «سمعت ابا حنيفة 
دوقد شثل عن أفقه مل رايت قال جعفر بن تيد 

وعن ابن ابي ليلئ قوله: «ما كنت تاركاً قولاً قلته أو قضاءً قضيته لقول 
اخن الا وهاد واعدا هو طح مقر 

وقال مالك بن انس إمام المالكية فيه #2ة: «كنت أرئ جعفر بن محمد 
وكان كثير الدعابة والتبسمء فإذا ذكر عنده النبى اخضرٌ واصفرٌ. ولقد اختلفت إليه 
مانا فماكنك آراه إل غك ثلاث خضال: عا اقلا انا فائماء وأفا يقرا 
القرآن. وما رأيته يحدّث عن رسول الله إلا علئ الطهارة, ولا يتكلم فيما لا 
يعنيه»!غ. 

وممّا قاله الشيخ المفيد فى ارشاده: «وكان الصادق جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين تلك بين اخوته خليفة ابيه محمد بن على ©ة ووصيه القائم 
بالإمامة من بعده, وبرز علئ جماعتهم بالفضل. وكان أنبههم ذكراً وأعظمهم 
قدراء وأجليم قن العامة والخاضة.وتقل الناس عنمن التلوع ما سارت نه 
الركتان و اند ذكزو قن البلدان: ول تبعل كن الخد سق اتقل بف التلناء نا تقل 


(١)ابن‏ شهراشوب. المناقب 4: 7141 -518. 
(١؟)‏ الامين, اعيان الشيعة :١‏ 751. 

(؟) الامين. اعيان الشيعة :١‏ 1314. 

(4) عبد الحميد الجندى. الامام الصادق: 184. 
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عنه. ولا لقى أحد منهم من أهل الآثار ونقلة الاخبار, ولا نقلوا عنهم كما نقلوا 
عن أَبى عبد الله. فإن اصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الئقات 
علئ اختلافهم فى الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل»70". 

وغير ذلك كثير. 

وقد برز فيما بعد اتجاه واسع فى اأوساط هذه الدائرة يعتقد بمرجعية اهل 
البيت 80 وأنهم ورثة رسول الله في بيان معالم الدين. 

الثاني: تعريف الامة بمعالم الدين الحق ووضع قواعد وأصول العلم والفقه 
بفروعه. وخوض معركة فكرية لإبطال كل مقولات الاجتهاد بالرأي وردع كل 
خروج عن دائرة المصدرين الأساسيين للتشريع الاسلامي المتمثلين بالقران 
الكريم والسنة الشر يفة. وبيان حفيقة الااجتهاد الصحيح وحدوده والتفقه 
وأحكاما وأخلاقاً. وهو النهج الذي نادئ به وعمل له من سبقهم ومن لحقهم من 
ائمة اهل البيت2. وتريّت عليه أجيال العلماء والفقهاء المعاصرين لهم 
والتابعين لمدرستهم من بعدهم. 

وقد كان التركيز علئ جانبين اساسيين فى ذلك: 

الجانب الاول: سلبى قد استّهدف فيه الردع عن المنهج الخاطئ فى معرفة 
معالم الدين. وخصوصاً الردع عن البدعة والقياس في الدين والافتاء بالرأي 

١-عن‏ أبي جعفر الباق رية أنه قال: «إِنَّ السنة لا تقاس. وكيف تقاس 
السنة والحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة؟!)!". 
١‏ الشيخ المفيد, الارشاد: 597٠‏ 
(1) ابو جعفر البرقي / المحاسن 774:١‏ ح 10. 
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؟-وعنهطية أنه قال: «من اف الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم. ومن 
دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث احل وحرّم فما لا يعلم»7". 

وعن ابي عبد الله الصادق ني قال: «إنْ اصحاب المقاييس طلبوا العلم 
بالمقاييس. فلم تزدهم المقاييس من الحسق إِلَا بعداً. وإِنّ دين الله لا يصب 
بالمقاييس»!". 

غ - وعن سعيد الاعرج قال: «قلتُ لأبي عبد الله لة: إن من عندنا من 
يتفقّه يقولون: يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في السنة تقول فيه برأ.ينا. 
فقال ابو عبد الله ##: كذبوا ليس شيء الا وقد جاء في الكتاب وجاءت فيه 
السنة»!". 

0 - وعن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله يه: ترد علينا اشسياء ليس 
نعرفها في كتاب الله ولا سنّة. فننظر فيها؟ فقال #ة: لا. أما إنك إن اصبت لم 
تؤجر. وإن اخطأت كذبت على الله عزوجل»!. 

دوعن أبان بن تغلب عن ابي عبد الله نيه أنه قال: «إنّ السنة لا تقاس 
ألا ترى أن امرأة تقضي صومها ولا تقضى صلاتها؟ يا أبان, إن السنّة إذا قيست 
تحق الدين»!0, 

1- وعن عيسئ بن عبد الله القرشي قال: «دخل أبو حنيفة علئ أبي عبد 
الله غ9 فقال له: يا أبا حنيفة, يلغني أنك تقيس. قال: نعم. فقال©1: لا تقس؛ فإن 
أول من قاس ابليس حين قال: «خلقتني من نار وخلقته من طين» فقاس ما بين 
00 0 :مه باب ل 0 


() محمد بن توب الكيني الامو من الكافي ١‏ دياب اب واي والتائيسع ١!‏ 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت ريق ا ا ا 


النار والطين. ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين 
وصفاء أحدههما على الآخر»١".‏ 

4 -_وعن عبد الرحمن بن سالم قال: «دخل أبن شبرمة وابو حنيفة على 
الصادق يك فقال لأبي حنيفة: اتق الله ولا تقس الدين برأيك؛ فإنّ أُوّل من قاس 
ابليس إذ أمره الله تعالى بالسجود فقال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين» ثم قاللة: هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ قال: لا؛ فقال 4#2: 
فأخبرني عن الملوحة في العينين. والمرارة في الاذنين. والبرودة في المنخرين, 
والعذوبة في الشفتين, لأي شىء جعل ذلك؟ قال: لا ادري. فقال4#: إن الله تعالى 
خلق العينين فجعلهها شحمتين. وجعل الملوحة فبهما منّا على بنى آدم. ولولا ذلك 
لذابتاء وجعل المرارة في الاذنين منَاّ منه على بني آدم. ولولا ذلك لقحمت الدّواب 
فأكلت دماغه. وجعل الماء في المنخرين ليصعد النفس وينزل ويد منه الريح 
الطيبة والرديئة. وجعل العذوبة فى الشفتين ليجد ابن أدم لذة مطعمه ومشربه. 
ثم قال لي له: اخبرني عن كلمة اوها شرك وآخرها ايمان. قال: لا ادري, فقال نة: 
لا إله إلا اله. ثم قال #ة: ايما اعظم عند الله تعالى: القتل أو الزنا؟ فقال: بل القتل, 
قال .ل#ة: فإنَّ الله تعالى قد رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة. 
ثم قاللة: إنّ الشاهد على الزنا شهد على اثنين وني القتل على واحد لأن القتل 
فعل واحد والزنا فعلان. ثم قال .لىة: أئَا اعظم عند الله الصوم أو الصلاة؟ قال: لا. 
بل الصلاة. فقال.#ة: فا بال المرأة إذا حاضت تقضى الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
ثم قال لية: لأنها تخرج إلى صلاة فتداومها ولا تخرج إلى صوم. ثم قال #6ة: المرأة 
اضعف ام الرجل؟ قال: المرأة. فقال.9ة: فا بال المرأة وهى ضعيفة لها سهم 


مسي لوج ع - - للم ممم 





2 ا ل عليه أهل الث رعكة ) ومسلحة الابزلاء العليا 


واحد. والرجل وهو قوي له سهمان؟ ثم قال.ة: لأن الرجل يبر على الانفاق 
على المرأة ولا تجير المرأة على الانفاق على الرجل. ثم قال #ة: البول اقذر ام 
المني؟ قال: البول. فقال#ة: يجب على قياسك أن يجب الغسل مسن البول دون 
المني. وقد أوجب الله تعالئ الفسل من المني دون البول. ثم قال.#ة: لأن المني 
اختيار ويخرج من جميع الجسد ويكون في الأيام, والبسول ضضدرورة ويكون في 
اليوم مرات. قال ابو حنيفة: كيف يخرج من جميع الجسد والله يقول: « يخرج من 
بين الصّلب والترائب»١"‏ فقال ابو عبد اللّه:98: فهل قال: لا يخرج من هذين 
الموضعين؟....»!". 

9 - وجاء في دعائم الاسلام: «إِنّ أبا عبد الله الصادق يي قال لأبى حنيفة 
وقد دخل عليه: يا نعمان, ما الذي تعتمد عليه فبالم تجد فيه نصّا في كتاب الله ولا 
خبراً عن الرسول يَلفيِكِ؟ قال: أقيسه علئ ما وجدثٌ من ذلك, فقال كه له: أول 
من قاس ابليس فأخطأ, إذ امره الله عزوجل بالسجود لآدم 4# فقال: «أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين» فرأئ أنّ النار اشرف عنصيراً من الطين. 
فخلّده ذلك في العذاب المهين. يا نعمانء أمهما اطهر المني او البول؟ قال: المني, 
فقال:1: فقد جعل الله عرِّوجل في البول الوضوء, وني المي الغسل. ولو كان يحمل 
على القياس لكان الفسل في البول. وأمهم اعظم عند الله الزنا أم قتل النفس؟ قال: 
قتل النفس, قاللية: فقد جعل الله عزوجل في قتل النفس الشاهدين وفي الزنا 
أربعة. ولو كان على القياس لكان الأربعة الشهداء في القتل لأنه اعظم. وايهما 
اعظم عند الله الصلاة ام الصوم؟ قال: الصلاة, قال نة: فقد امر رسول الله يبل 
الحائض بأن تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة, ولو كان على القياس لكان الواجب 








السسي٠يي‏ سا لد 


(1) محمد باقر المجلسي بحار الانوار 15-٠‏ ,باب 1332377 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت 2/2 م ا و 


أن تقضى الصلاة, فاتق الله يا نعمان ولا تقس. فإنا نقف غداً نحن وأنت ومسن 
خالفنا بين يدي الله عرّوجل فيسألنا عن قولنا ويسألهم عن قوهم. فنقول: قلنا: 
قال الله وقال رسول الله يَلِيْةِ. وتقول انت واصحابك: رأينا وقسنا. فيفعل بنا 
وبكم ما يشاء»!". 

٠‏ - وعن ابن الحجاج قال: «قال لي ابو عبد اللّهلىة: إياك وخصلتين 
فيهها هلك من هلك: إياك أن تفتي الناس برأيك, أو تدين بما لا تعلم»!". 

١‏ أسوروق المعار ةيخ نس أن الامام ابا عبد الله الصادق يي «قال في 
قول الله عزوجل: «ومن أضل ممّن اتنّبع هواه بغير هدىّ من الله74' يعنى: من 
اتخذ دينه رأيه بغير هدئ إمام من ائمة الهدئ»!4. 1 

١‏ - وروي عن زرارة أنه قال: «قال لي ابو جعفرلة: يا زرارة. اياك 
واصحاب القياس في الدين فإنّهم تركوا علم ما وكلوا به. وتكلفوا ما قد كفوه. 
يتأولون الأخبار. ويكذبون على الله عرّوجِل. وكأني بالرجل منهم ينادئ من بين 
يديه: قد تاهوا وتحيروا في الارض والدين»!”. 

١١‏ - وروي عن محمد بن حكيم أنه قال: «قلت لأبي عبد الله لهة: تفقهنا 
في الدين ورويناء وربما ورد علينا رجل قد ابتلى بشيء صغير ما عندنا فيه بعينه 
شىءء وعندنا ما هو يشبه مثله؛ افنفتيه بما يشبهه؟ فقال.2ة: لا. ومالكم والقياس 
فى ذلك؟! هلك من هلك بالقياس. قال: جعلت فداك. أتئ رسول الله ت#إفية. بما 
يكتفون به؟ قال لة: اتى رسول الله بما استغنوا به في عهده وبما يكتفون به من بعده 
(1) محمد باقر المجلسي, بحار الانوار 15١:1١‏ باب 1ح 81 

)١(‏ محمد ياقر المجلسي, بحار الانوار 1: ١١4‏ باب 17 ح57. 
(؟) القصص: 00. 


(4) محمد باقر المجلسي / بحار الانوار ؟: 7037 باب 514 م503 
(6) محمد باقر المجلسي / بحار الاتوار و3 0 باب أ ح”7.ء 
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إلى يوم القيامه. قال: ضاع منه شيء؟ فقالة: لا. هو عند أهله»!". 
4١-وروي‏ عن محمد بن حكيم أيضاً أنه قال: «قلت لأبى عبد الله لية: إن 

قوها من امتحاكا قد جنيو ا.واضابوا غلما وزووا احاديف: ا عليهم الشيء 

فيقولون برأيهم؟ فقال.كة: لا. وهل هلك من مضئ إِلَّا مهذا وأشباهه»!". 

0 -وورد عن ابي عبد الله 2ه أنه قال: «لعن الله اصحاب القياس؛ فإنهم 
غيروا كلام الله وسنة رسوله يت واتهموا الصادقين ## في دين الله 
عزوجل»!". 

7 - وروي عن داود بن سرحان قال: «سمعت ابا عبد الله يقول: إفي 
لأحدث الرجل الحديث. وأتهاه عن الجدال والمراء في دين الله. وأنهاه عن 
القياس. فيخرج من عندي فيأوّل حديثي على غير تأويله. اني امرثُ قوماً أن 
يتكلمواء ونهيت قوماً. فكلّ يأول لنفسه يريد المعصية لله ولرسوله, فلو سمعوا 
وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أبي اصحابه. إن أصحاب أبى كانوا زيناً احياءً 
وأمواتا»!. 

١‏ وجاء فى المحاسن عن ابى عبد الله له فى رسالته إلئ اصحاب 
الرأي والقياس: «أما بعد, فاته من عا غود ه إلى دينه بالارتياء والمقاييس لم 
يُنصف ول يُصب حظه؛ لأن المدعوٌ إلى ذلك لا يخلو أيضاً من الارتياء والمقاييس. 
ومتى مالم يكن بالداعى قوّة في دعائه على المدعو لم يؤمن على الداعي أن يحتاج 
إلى المدعو بعد قليل؛ لأنا قد رأينا المتعلّم الطالب ربا كان فائقا لعل ولو بعد حين. 
ورأينا المعلم الداعي ربا احتاج في رأيه إلى رأي من يسدعو. وفي ذلك تحير 


(0 )ةباقر المجلسى / بحار الانوار ؟: 6٠؟,‏ باب 51, ح 44. 
(1) محمد باقر المجلسي / بحار الانوار ؟: 500, باب 8؟, ح01, 
(؟) محمد باقر المجلسي / بحار الانوار ؟: .5٠9‏ باب 54 ح١/,,‏ 
(4) محمد باقر المجلسي / بحار الانوار 5١6:7‏ باب 75ح 1/. 





الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت يللين ا 


الجاهلون. وشك المرتابون, وظنّ الظانون. ولو كان ذلك عند الله مربي يبعث 
الله الرسل بما فيه الفصل. ولم ينه عن الهزل, ولم يعب الجهل. ولكن النساس 
سفهوا الحق. وغمطوا النعمة ميا ا 0 
بذلك دون رسله والقوام بأمره. وقالوا: لا شىء إلا ما أدركته عقو لنا.ء وعر فته 
ألبابناء فولاهم الله ما تولوا, وأهملهم وخذهم. حق صاروا عبدة انفسهم مسن 
حيث لا يعلمون, ولو كان الله رضي منهم اجتهادهم وارتياءهم فيا ادّعوا مسن 
ذلك. لم يبعث الله البهم فاصلاً لما يينهم ولا زاجراً عن وصفهم. وانما استدللنا أن 
رضا الله غير ذلك ببعثه الرسل بالأمور القيمة الصحيحة, والتحذير عن الأمور 
المشكلة المفسدة. ثم جعلهم ابوابه. وصراطه. والأدلاء عليه بأمور محجوبة عن 
الرأي والقياس؛ فن طلب ما عند الله بقياس ورأي, لم يزدد من الله إلا بعداًء ولم 
يبعث رسولاً قط. وان طال عمره قابلاً من الناس خلاف ما جاء به. حتى يكون 
متبوعاً مرّة وتابعاً أخرئ. ولم ير أيضاً فيا جاء به استعمل رأياً ولا مقياساً حتى 
يكون ذلك واضحاً عنده كالوحي من الله. وني ذلك دليل لكل ذي لبّ وحجئ أن 
اصحاب الرأي والقياس مخطئون مدحضون. وإِنما الاختلاف فيا دون الرسل لا في 
الرسلء فإيّاك اءها المستمع أن تجمع عليك خصلتين: احداهما القذف بما جاش به 
صدرك. واتّباعك لنفسك إلى غير قصد. ولا معرفة حدّ. والأخرئ استغناؤك عا 
فيه حاجتك. وتكذيبك لمن إليه مردّك, وإيّاك وترك الحق سأمة وملالة 
وانتجاعك الباطل جهلاً وضلالة. لأنا لم نجد تابعاً لهواه. جائزاً ع ذكرنا قط 
رشيداً. فانظر في ذلك»7". 

وروي عن ميسرة بن شر يح أنه قال: «شهدت أبا عبد اللهلليةا في 





0 جعفر البرقي / المحاسن :١‏ :33 85875 باب: : المقائيس والرأي, ٠ح .١71‏ 


7 سي ات ا عوك لقنم ا دق الو ون ل أهل الضف للد ساس اكلام البلا 


مسجد الخيف, وهو في حلقة فيها نحو من مئتى رجلء وفيهم عبد الله بن شبرمة, 
فقال: يا أبا عبد الله. إِنَا نقضى بالعراق. فنقضي ما نعلم من الكتاب والسنة, وترد 
علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأي, قال: فأنصت الناس جميع من حضر للجواب. 
واقبل ابو عبد الله علئ من علئ يمينه يحدّثهم. فلما رأى الناس ذلك, اقبل 
بعضهم علئ بعض وتركوا الإنصات. قال: ثم تحدثوا ما شاء الله. ثم إن ابن 
شبرمة قال: يا أبا عبد الله. إنّا قضاة العراق, وإِنّا نقضي بالكتاب والشتة وان ترد 
علينا أشياء ونجتهد فيها بالرأي قال: فأنصت جميع الناس للجواب وأقبل ابو 
عبد الله 9 علئ من علئ يساره يحدّثهم. فلما رأى الناس ذلك, اقبل بعضهم 
علئ بعضء وتركوا الإنصات, ثم إن ابن شبرمة مكث ما شاء الله ثم عاد لمثل 
قوله فأقبل ابو عبد الله يية فقال: أيّ رجل كان على بن ابي طالب؟ فقد كان عندكم 
بالعراق, ولكم حشر ذا لطر ابن سوه وبال فد قرلا عظيدا قال لداعي 
لله لة: فإنَ علياً أبئ أن يدخل في دين الله الرأي. وأن يقول في شيء من دين الله 
بالرأي والمقاييس. فقال أبو ساسان فلما كان الليل دخلت علئ أبي عبد الله بللا 
فقال لي: يا أبا ساسان, لم يدعني صاحبكم ابن شيرمة حتى أجبته. ثم قال.4#: لو 
عله أبن شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس. ولا عمل -ها»(3. 
وروي عن أبان بن تغلب أنه قال: «قلت لأبى عبد الله ة: رجل قطع 
اصبع اهراة: فقال #ة: فمها عشرة من الابل. قلت: قطع اثنتين؛ فقال يلة: فيهها 
عشرون من الابل. قلت: قطع ثلاث اصابع؛ قالنية: فيهنٌ ثلاثون من الابل. 
قلت: قطع اربعاً فقال#2*: فيِهنَ عشرون من الابل. قلتٌ: أبقطع ثلاثاً وفسيهن 
ثلاثون من الابل, ويقطع اربعاً وفيها عشرون من الابل؟! فقال:#ة: نعم إن المرأة 


- رصع مه مسسسسب 
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الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت هل م الح اس 1 


إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل. إن السنّة لا تقاس. ألا 
ترئ أَنّها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها؟ يا أبان, حدثتنى بالقياس, 
وإنّ السنة إذا قيست محق الدين»7". 

الجانب الثاني: ايجابي قد رُسم فيه المنهج الصحيح لإصابة الدين الحق 
وتعرفةمعالنه وتعدوو ةمق الكتات الكريه:والنية العريفة.وييكنا تصدف 
نماذج مختصرة من المروي عن الصادقين #92 في هذا الجانب كالاتي: 

أولاً: في أن مصدري التشريع الاسلامي هما فقط الكتاب الكريم والسنة 
الشريفة, منها: 

١-عن‏ ابى عبد اشْهلية قال: «إن الله تبارك وتعالى انزل في القران تبيان 
كل شيء حت والله ما ترك الله شيئاً يحتاج اليه العباد. حقئ لا يستطيع عبدٌ يقول: 
لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه»!". 

"- وعن علي بن ابراهيم... عن عمر بن قيس قال: سمعته يقول ‏ يعنى 
الامام الصادق 8غ _: «إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا انزله 
في كتابه وبيّنه لرسوله يإبْيةِ. وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدل عليه 
وجعل على من تعدّى ذلك الحدٌ حدأ»". 

وعن سليمان بن هارون قال: «سمعت أبا عبد اللهلية يقول: ما خلق 
الله حلالاً ولا حراماً إلا وله حدٌ كحدّ الدار؛ فاكان من الطريق فهو من الطريق, 
وماكان من الدار فهو من الدار. حي أرش الخدش فا سواه والجلدة ونصف 
الجلدة»!. 


(1) ابو جعفر البرقي / المحاسن :١‏ 54©, باب: المقائيس والرأي, ح 114. 
(؟) الاصول من الكافى .604:١‏ 
(*) الاصول من الكافى :١‏ 09. 
١؛)‏ الاصول من الكافى :١‏ 04. 








7 العامة أعل الى زف ) وبمائي الخيلذه الفلا 


-وعن ابى عبد الله نه : «ما من شىء إلا وفيه كتاب أو سنّة0 00 


4-وعن أبي الجارود قال: «قال ابو جعفر#/ة: إذا حدثتكم بشيء 
فاسألوني من كتاب الله. ثم قال في بعض حديثنه: إن رسول الله يبي نبئ عن 
القيل والقال. وفساد المال. وكثرة السؤال. فقيل له: يابن رسول الله أين هذا من 
كتاب الله؟ قال: إن الله عرّوجل يقول: «لا خير في كثير من نجواهم إِلّا من امر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس4(". وقال:«ولا ثؤتوا السّفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياماً06". وقال: إلا تسألوا عن اشياء إن تُبد لكم 
ركه م لغاي 00 

وعن أبي عبد الله 9# قال: «قال امير المؤمنين4#8: أمها الناس. إن الله 
تبارك وتعالى أرسل اليكم الرسول يَليْيةٍ وأنزل إليه الكتاب بالحق, وأنتم امّيون 
عن الكتاب ومن انزله. وعن الرسول ومن ارسله على حين فترة من الرسل. 
وطول هجعة من الامم. وانبساط من الجهل. واعتراض من الفتنة وانتقاض من 
المبرم: وعمىٌ عن الحقّ, واعتساف من الجور. وامتحاق من الدين. وتلظٌ من 
الحروب: على حين اصفرار من رياض جنات الدّنيا. ويبس من اغصانها, 
وانتشار من ورقهاء. ويأس من ثمرهاء واغورار من مائها. قد درست أعلام 
الحدئ. فظهرت اعلام الرّدئء فالدنيا متهجمة'" في وجوه أهلها مكفهرّة, مدبرة 
غير مقبلة. ثمرتها الفتنة, وطعامها الجيفة. وشعارها الخوف. ودثارها السسيف. 


.05 :١ الاصول من الكافى‎ )١( 
00 31١6 (0)النساء:‎ 

(؟) النساء: 6. 

(غ) المائدة: .١٠١١‏ 

(6) الاصول من الكافى .15١ :١‏ 
(1) في بعض النسخ «متجهمة». 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت طيّ اا 0 


مُرّقتم كل مرّق, وقد أعمت عيون اهلها. وأظلمت عليها ايّامها. قد قطعوا 
ارحامهم, وسفكوا دماءهم. ودفنوا في القراب الموؤدة بينهم من اولادهم. يجتاز 
دوتهم طيب العيش ورفاهية خفوض الدنيا. لا يرجون من الله ثواباً ولا يخافون 
والله منه عقاباً. حّهم اعمئ نجس. وميتهم من النار مبلس. فجاءهم بنسخة ما في 
الصحف الاولى وتصديق الذي بين يديه. وتفصيل الحلال من ريب الحرام. ذلك 
القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم. أخبركم عنه. إِنّ فيه علم ما مضئ. وعلم ما 
يأتي الى يوم القيامة. وحكم ما بينكم وبيان ما اصبحتم فيه تختلفون. فلو سألقوني 
عنه لعلمتكم»١".‏ 

-وعن ابى عبد الله قال:«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم 
وفصل ما بينكم ونحن نعلمه»!". 

4-وعن سماعة, عن أبي الحسن موسئ ىه قال: «قلت له: أكل شيء في 
كتاب الله وسنّة نبيّهبي؟ أو تقولون فيه؟ قال: بل كل شيء في كتاب الله وسنّة 
نيه جللففق 7" 

ثانياً: فى مقايبس ضبط وتوثيق الراوي والرواية عند الاختلاف: 

١‏ معن تبك بن مسلم, عن ابي عبد الله 9# قال: قلت له: «ما بال أقوام 
يروون عن فلان وفلان عن رسول الهيَيْيِةٍ لا يتهمون بالكذب. فيجيء منكم 
خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القران»!2. 

١-عن‏ منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد الله 2ة: ما بالى اسألك عن 
البنآلةتجيين فهاءبالعرابه ف بعك كبرق تتعية فيا عراب الخير؟ 





,1١-5٠ :١ الاصول من الكافى‎ )١( 
.1١ :١ (؟) الاصول من الكافى‎ 
11١ قر الاصول من الكافى‎ 
.16 :١ (؛) الاصول من الكافى‎ 


7 امول «اساقم القع امعط أوقه للق ور لسر بوانو م1 أهل اليك [2ة ) ونفلخة الاتلام الفلنا 


فقال: إنا ننجيب الناس على الرّيادة والنقصان. قال: قلت: فأخبرني عن اصحاب 
رسول الله ببق صدقوا علئ محمّد يلي ام كذبوا؟ قال: بل صدقواء قال: قلت: 
فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله يَإِينقةٍ فيسأله عن 
المسألة فيجيبه فيها بالجواب. ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب. فنسخت 
الأحاديث بعضها بعضاً؟207 

1-وعن ابي عبيدة. عن أبي جعفرطية قال: «قال لي: يا زياد. ما تقول لو 
أفتينا رجلاً ممّن يتولانا بشيء من التفيّة؟ قال: قلت له: انت أعلم جعلت فداك. 
قال: إن اخذ به فهو خير له واعظم أجرأ» وفي رواية اخرى «إن أذ به أوجر, 
وإن تركه والله أثم»'". 

؛-وعن نصر الخثعمي قال: «سمعت ابا عبد الله :4# يقول: من عرف أنَا لا 
نقول إِلَا حقَاً فليكتف بما يعلم منّاء فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع 
منا عنه»!". 

6.-وعن سماعة قال: «سألته [ يعنى الامام الصادقئلية ] عن رجل 
اختلف عليه رجلان من اهل دينه في أمر كلاهما يرويه؛ احدهما يأمر بأخنذه 
الع خراوعة كنف يور مال برجم حو نلق تن كتير فون و سطة بز 
يلقاه» وفى رواية اخرئ «بأمهما أخذت من باب التسلم وسعك»!. 

00 الحسين بن المختار عن بعض اصحابناء عن ابي عبد الله نيه قال: 
«ارأيتك لو حدثتك بحديث العام, ثم جئتنى من قابل فحدثتك بخلافه. بأمّهها كنت 


.16 :١ الاصول من الكافى‎ )١( 
16 :١ الاصول من الكافى‎ )1( 
.15-56 :١ (؟) الاصول من الكافى‎ 
.33 :١ الاصول من الكافى‎ )( 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت غ82 0 


تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله70". 

- وعن المعلىئ بن خنيس قال: «قلت لأبي عبد الله ة: إذا جاء حديث 
عن اولكم وحديث عن آخركم, بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حقٌّّ يبلغكم عن 
الحيّ. فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال ابو عبد الله لة: إِنَا والله لا 
ندخلكم إلا فها يسعكم» وفي حديث آخر «خذوا بالأحدث»!". 

4-وعن عمر بن حنظلة قال: «سألت ابا عبد اللهلية عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما إلئ السلطان والى القضاة, 
أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم البهم في حقّ أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت,. وما 
يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له. لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وقد 
امر الله أن يكفر به قال الله تعالى: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به74". قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [ إلى ] من كان منكم 
تمن قد روئ حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكاً, 
فإني قد جعلته عليكم حاكياً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله 
وعلينا رد والرادٌ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله. قلت: فإن كان كل 
رجل اختار رجلاً من اصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حتهماء واختلفا 
فيما حكما وكلاهما اختلفا فى حديئكم؟ قال: الحكم ما حكم به اعدلهما وافقهههما 
واصدقها فى الحديث وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلتُ: 
فإئهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما علئ الآخر؟ قال: 
فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنًا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من 
)١(‏ الاصول من الكافى :١‏ 37. 


(؟) الاصول من الكافى :١‏ 17. 
ف النساء: ا 


0 اا ا اعم عوط ددني أعل البت لغ ) وري الانيقةم الملا 


اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك. 
فإنَ المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الامور ثلاثة: امرٌ بين رشده فيتَّبع. وأمر بين 
غيّه فيجتنب. وأمرٌ مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله كإفظ: 
حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. ففن ترك الشبهات نا من المحسرمات, 
ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان 
الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فا وافق حككه 
حكم الكتاب والستّة وخالف العامة فيؤخذ به. ويترك ما خالف حك,ه حكم 
الكتاب والسنّة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك. أرأيت إن كان الفقيهان عرفا 
حكنه سن الكناتي هو اللنثة ووعينا اعد الخبرية مواقا الناعة و الخر يقالن 
لهم. بأى الخبرين يؤْخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك. 
فإن وافقهما الخبران جميعماً. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل. حكامهم وقضاتهم 
فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان 
ذلك فارجه حتى تلق إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في 
الملكات)»". 

ثالثاً: في الضابط الاساسي للحديث الصحيح: 

١‏ عن ابي عبد الله 4# قال: «قال رسول الله #إفضق: إنّ على كل حق حقيقة, 
وعلى كل صواب نوراً؛ فا وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله 
فدعوه»!", 

١‏ وعن عبد الله بن ابى يعفور أنه قال: «سألت ابا عبد اللهنكة عن 
أغتلاكالخدديت يرويه من ندق يدهم من الاق بدباكال: إذا ورد ليك 


.38-51:١ الاصول من الكافى‎ )١( 
.18 :١ الاصول من الكافى‎ )1( 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت نكا ااا 0 


حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول اله بيَييَِ. إلا فالذي 
جاءكم به أولى يه»(". 

- وعن ايوب بن الحرّ قال: «سمعت ابا عبد الله يقول: كل شيء 
مردود إلى الكتاب والسئّة. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»0". 

؛-وعن ابي عبد اش ليه قال: «مالم يوافق من الحديث القران فهو 
زخرف»!". 

-وعن ابي عبد الله !8 قال: «خطب النى يَليَْةٍ بمنى فقال: أمها الناس. ما 
جاءكم عنى يوافق كتاب الله فأنا قلته. وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»!2. 

ولو راجعنا مصئّفات كبار فقهائنا واعلام علمائنا في أصول وقواعد الفقه 
والحديث لوجدنا مئات الروايات عن رسول ,لفق واهل ببتهطيّ: قد اعتمدت 
في تنقيح ورسم اصول الاستنباط الفقهي الصحيح لأحكام ومباني الاسلام, 
وبذلك تميّز منهج الاجتهاد في مدرسة أهل البيت تي عن غيره. 


.11:١ الاصول من الكافى‎ )١( 
.184 :١ الاصول من الكافى‎ )1( 
.15 :١ (؟) الاصول من الكافى‎ 
.19 :١ الاصول من الكافى‎ )4( 


حقيقة الاجتهاد فى مدر سة أهل البيت طٍ 


إن أكثر ما يُعانيه المسلمون اليوم علئ الصعيد الفكري والنظري هو فهم 
الاسلام في أطروحته الحضارية وموقفه الشرعي. ومنهجه العملي من القضايا 
المتجدّدة في الواقع الانسانيء خصوصاً تلك التي تتميّز بطابعها الاجتماعي, بما 
فيها من جوانب فكرية وسياسية واقتصادية تتحرك فى دائرة المجتمعات 
الاقليمية الخاصة أو الدولية العامة. ولا ينحصر ذلك في جانب البناء الذاتى لتلك 
المجتمعات الاسلامية وسدّ حاجاتها الخاصة في عملية البناء و التكامل, وا 
تم ذلك في إطار حركات ومنظمات تعمل في وسط الأمة, أواقى إطار دولة 
إسلامية تهدف إلئ تمكين وتطبيق النظام الاسلامى فى تشكيلاتها الاداريّة 
والوظيفية وقبادتها لشعبها إسلامياً. بل إنه يمتد الى جميع أبعاد وآفاق المجتمع 
الدولي أفرادأ ومنظماتٍ ودولاً. انطلاقاً من الرسالية العالمية للاسلام. وما 
تقتضيه الضرورة العقلائية والملازمة العملية لحركة الأمة الاسلامية. وقياداتها 
السياسية في وسط المجتمع الدولي العام. ولا يقف الأمر عند هذا الحد. بل 
يتجاوزه إلئ دائرة مواجهة الغزو الثقافى المضاد الذي بدأ يلوح فى الافق. 
والموحه دىنتفية علية عالة -أولاً وبالذات الى الطبقات المثقفة تو 
المجتمعات الاسلامية, التي تتميز عادة بمشاعر الرفض لصيغ الظلم الاجتماعي 
والدجل الفكري والسلوكي. والتطلع نحو رؤية صادقة للحق والعدل, والتسوق 
الشديد إلئ بناء إنسان العدل ومجتمع العدل ودولة العدل في الواقع الانساني. 

وفي خضم هذه المعاناة. ومن بين ثنايا الصراع المتواصل لتفجير 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت لبلا ا 0 


المكنون الرسالى والحضاري للاسلام. واحتواء تطلعات البشرية المسترقبة 
للخلاص. وتقد يم الاطروحة المنقذة لها من معاناتها. تظهر دعوات وتعلو 
أصوات لا يظهر منها إلا إدراك تلك الحاجة الملحّة. جامعها المعبّر عنها هو 
مقولة : « إن الاجتهاد ببعده الحقيقي وشموليته الواقعية قضية حياة أو موت 
المحلسن فى مواجوة تحدنات العصو 0 
مرحلتنا الراهنة, واستجلاء حقيقته التى لا تنفك عن ذلك الاجتهاد والتفقّه بمعناه 
الاسلامى الاصيلء الذي نادئ به وعمل علئ أساسه أئمة أهل البيت .©ة, 
وتريّت عليه أجيال العلماء والفقهاء المعاصرين لهم والتابعين لمدرستهم من 
بعد هم . 

فالاجتهاد والتفقّه فى الشريعة الاسلامية المقصود لمدرسة أهل 
البيت 2كة. ليس هو القاعدة التى دعا إليها مَن فارقَّ مدرستهم من أن : « الفقيه إذا 
أراد أن يستنبط حكمأ شرعياً ولم يجد نضّاً يدل عليه في الكتاب أو السنّة رجع 
الئ الاجتهاد بدلاً عن النص ». وهل هذا إل إطلاق العنان للتفكير الشخصى فى 
الأحكام الإلهيّة. واعتباره مصدراً من مصادر التشريع الاسلامي كالكتاب 
والسنة ؟ فالفقيه ‏ وفق هذا المنهج ‏ يرجع الئ تفكيره الخاص حيث لا يجد 
أطلق علئ هذا النهج اسم ( مدرسة الرأي ). وقد تصدّئ أئمة أهل البيت 232 لهذا 
النهج فى الاجتهاد والتفقّه كما اسلفنا © وشنّوا حملة شديدة عليه. وحرّموا 
العمل به لخطره علئ سلامة التشريع الاسلامي وأصالته؛ ومآله الى تحريف 
أحكام الله وإدخال ما ليس من الدين فيه. 


غم موود لان طع امو ان ولج ااه مد عاتن ل ناد أهل الننت (24) ومصلحة الاتبلام الملا 


وعليه يجب أن نحدّد مفهوم الاجتهاد والتجديد من وجهة نظر مدرسة 
أهل الببت نهيّلة, الذي يسوّغ لنا اسناده الئ الشريعة الاسلامية دون تحميل أو 
تزويرء لئلا نقع في حبال دعوتين تستبطنان باطلاً: إحداهما : من داخل البيت 
الاسلامي المتفقّه, وهي الدعوة الى الاجتهاد والتجديد بإعمال الرأي الشخصي 
للفقيه المتخصص في استنباط الحكم الشرعي, عند إعواز النصوص أو في 
مقابلها دون أساس من كتاب أو سنّة. والتى أشرنا إليها بمصطلح ( مدرسة 
الرأي). والأخر 7 من خارج البيت الاسلامي المتفقّه. وبالتحديد من الأوساط 
المثقفة المترصّدة للفكر الديني الاسلامي ونظرياته وتشريعاته. وهي الدعوة 
الأخطر من حيث إن طارحيها هم العلمانيون المتدينون -كما يسمّون أنفسهم 
اليوم ‏ تحت عنوان الحرية الفكرية وضرورة الابداع, الذي يعني في منطقهم 
إعادة النظر فى الكثير من ثوابت الاسلام وتشريعاته الاجتماعية, والذي نلمسه 
طافحاً عل اغلب:موضوغات مجلاتهم وكتبهم الحديثة, كمجلة الناقد'' وكتبها, 
وهي في الواقع تحديث للفكر الغربي الغابر الذي غزا الشرق الاسلامي فى عصر 
الاستعمار العسكري المباشر. والذي نظر له المستشرقونء وربّوا رجالاته 
الاوائل الذين حكموا بلدان الشرقء, وساقوا شعوبها نحو الثقافة الغربية ومنهجها 
فى الحياة الاجتماعية, ووضعوها قسرأ فى ركاب الغرب ومصالحه. 
1 وكما أسلفنا فإن المدرسة الاسلامية لأهل البيت نيخط - في الوقت الذي 
تقرر فيه أن الاجتهاد الذي يسوّغ إسناده الى الشريعة الاسلامية, هو عبارة عن 


)١(‏ الناقد : مجلة شهرية تصدر من لندن, ويحرّرها مجموعة من المثقفين العلمانيين ويطغئ على موضوعاتها 
نقد الفكر الد يني الاسلامي, والتشكيك في مبانيه وثوابته يمنهجية مقننة وفق الاتجاء الثقافي العلماني. وليس 
علئ سبيل الصدفة أن يماصر صدور أول أعدادها انتشار كتاب الآبات الشيطانية للمرتد سلمان رشدي, 
وشروع الغرب ودوائره الاعلامية بقيادة أميركا بهجومه الثقافي والسياسي المطوّر بالتقنيات الحديئة على 
الاسلام» والصحوة الاسلامية التي برزت في الشرق ودقّقت ابزات الوق بل دخلت عقر داره. 
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عملية استنباط الحكم الشرعي من مصدريه الأساسيين : الكتاب الكريم والسنّة 
الشريفة ‏ تؤكد ضرورة أن يتم الاستنباط وفق القواعد الأصولية المقرّرة شرعاً 
وعقلاً في مظائّهاء والتي تستلزم مستوىّ تخصصياً عالياً في مجال الفن 
الأصولي من جهة. وسعة الاطلاع والتمرّس في فهم النصوص الشريفة للكتاب 
الكريم والسنّة المعصومة من جهة أخرئ, وأن الدعوة للاجتهاد والتجديد فى 
إطار الشريعة الاسلامية المقدسة لا بد أن تنضبط بهذه الضوابط. وتسير وفق هذا 
المنهج الذي يحمل دليل إثباته الشرعى من النصوص الاسلامية المقدسة؛ وقيمة 
آثاره وعظمة تازه من خلال التجربة الطويلة لطريقه فى إطار هذه المدرسة 
الالهية المباركة عبر قرون متمادية والئ وقتنا الحاضر. وتشهد لذلك عشسرات 
الآلاف من المؤلفات والمصنّفات العلمية لكبار فقهاء وعلماء هذه المدرسة, التى 
استوعبت عبر حركة الاجتهاد والتجديد المستمرة كل مسائل ومستجدات 
العصور التي مرّت بهاء وفي مختلف أبواب المعرفة الاسلامية فقها وأصولاً 
وعقائد وأخلاقاً مسق عزنا وغيرها من العلوم والاختصاصات الاسلامية. 

وثمّة حقيقة أخرئ تمليها علينا طبيعة النطور الكبير في المجتمع 
الانساني المعاصر يجب أن نضيفها هنأء وهي ضرورة توفير شروط التجدد 
والحيوية في الاجتهاد مناهج وموضوعات بما يتناسب وهذا التطور الهائل, 
والتي من أبرزها هو عنصر التخصص العلمي. خصوصاً في مجال تنقيح 
الموضوعات ولحاظ الزمان والمكان عند استنباط وتحديد الحكم الالهى فى 
الواققة المصنة, او بلوزة الروية الاسلافية فن اله فق الميستائلن الأساسية, 
والتى تستلزم عادةً تطوراً فى أساليب العمل العلمى كإنشاء اللعان التشهضة 
والنجاك التلسيةعة 00 العلماء والفقياء المتخصصين, كما لأيد من بط 
وتوسعة عملية التجديد فى الاجتهاد والتفقه العلمى لتشمل كافة أبواب المعرفة 


41 لا لوا سو كار و قد يواد فريك وجري اهل الليضت ا لكك بوساح ال الما 


الاسلامية واختصاصاتهاء وذلك لانّساع دائرة المواجهة والتحدّي المعاصر 
للاطروحة الاسلامية بمفرداتها الموضوعية والمنهجية. خصوصاً بعد اننتصار 
الثورة الاسلامية وقيام دولة تدعو لخوض تجربة الاسلام الحضاري فسى 
المجتمع الانساني, وبروز ظاهرة التطلّع نحو الاسلام فكرأ رائداًء ونظرية حياة 
حضارية للانسان التائه الممرّق في عصر أفول الحضارات الماديّة وانهيارها. 

ونحن حين نؤكّد على التزام نهج مدرسة أهل البيت #ة فى الاجتهاد 
والتجديد ترق فنه التسيل الاتتل بل الوحيد الذى يمكته أن يخقق الاهنذا 
الاساسية التالية : 

الأول : الاستيعاب المستمر لكل القضايا المتجددة في الواقع الانساني 5 
ما يسمئ بمنطقة الفراغ المتغيّرة. واستنباط الحكم الاسلامي الخاص بها دون 
الانزلاق في مخاطر البدعة في الدين, أو الوقوع في متاهات التحريف لثوابته 
وضروراته. 

الثاني : إبراز القيمة الحضارية والبعد الانساني الشامل للاطروحة 
الاسلامية في الوسط العالمي؛ بشكل حقيقي مستوعب تختفى فيه صور المفارقة 
الصارخة فى الأراء والنظريات بين الاتجاهات والمدارس الاسلامية, التى 
كانت ولا ا منقصة كبيرة ومأخذاأً أساسياً يضرب أعداء الاسلام -وخصو كْ 
المستشرقين منهم والجهلاء من صنائعهم ‏ علئ وتره ؛ للاجهاز علئ أصالة هذه 
الامة والقضاء علئ دينها الذي هو سرّ عظمتها وعامل وحدتها ونهضتها 
المرئقة. 

الثالث : توحيد الأمة الاسلامية « داخلياً » علئ مستوئ الرؤية الاساسية 
والاتجاه الشرعي في حركتها الذاتية, الذي يعني بعبارة أخرئ التقريب بين 
المذاهب الاسلامية, ومن ثم توحيد الموقف السياسي و الأساسي لجسن مد 
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مختلف القضايا والمسائل, التي تمثل مفاصل حركتها وسيرها نحو الهدف الذي 
اواك رجالها بدت يوك كار الترم < كنم خَيَْ أمة أَخْرجَتْ لِلنّاس 
عدون بالمغرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ المذْكَر وَنَوْمِنُونَ يالله 4( 

ورائع ما حدده رائد التجديد المعاصر للاطروحة الاسلامية آية الله 
العظمئ الشهيد السيد محمد باقر الصدر يخ في جوابه عن سؤال : ما هو الهدف 
من حركة الاجتهاد ؟ حيث قال : « وأظن أننا متّنقون علئ خط عريض للهدف 
الذي تتوخًّاه حركة الاجتهاد وتتأئّر به. وهو تمكين المسلمين من تطبيق 
النظرية الاسلامية للحياة ؛ لأن التطبيق لا يمكن أن يتحقق ما لم تحدد حركة 
الاجتهاد معالم النظرية وتفاصيلها »'". 

ويبقئ اللاساس الذى يجب أن يَحكم الاجتهاد ويُحكمه ويقرّر ضرورته 
ويضبطه هو قوله تعالئ فى محكم كتابه المجيد : « وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَإِلى 
أولي الأمر مِنْم لَعَلِمَهُ الذينَ تشتيطونة ف ا مِنْيُمْ وَل لا فَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحَنهُ 
لاتْبعم الشَّيْطانَ نا قليلاً »9 


مهميس لت ناد ددد مد م مصصصميد سدع سسشة سه 


.١٠١ : ال عمران‎ )١( 

(1) حمسن الأمين. دائرة المعارف الاسلامية الشيعية بع ١‏ باب الاجتهاد تحت عنوان : «الاتجاهات المستقبلية 
لحركة الاجتهاد عند الشيعة ». 

()الناء : ؟ليى 


الأصل الثانى : حفظ مصلحة الإسلام العليا 


درس الكثيرون سيرة أهل البيت 2ه وتأريخهم المشرق بالفضائل 
والفواضل والكمالات والكرامات, وأبدعوا في إبراز دورهم الرائد في العلم 
والبناء والتضحية والفداء. ووقفوا كثيراً أمام حقيقة الأهداف وسرٌّ التنوّع في 
الأدوار التى اضطلع بها أئمّة أهل البيت مك إلا أن القليل منهم وضع يده على 
السرّ الأساسي والحقيقة الجوهريّة المعبّرة عن قاسم أعظم وخطّ مشترك بين 
جميع هذه الأدوار. وما زخرت به من مواقف إسلاميّة كبرئ. علئ اختلاف 
صورها وأشكالها. سواء أكانت في حرب أم في سلم. وسواء أكانت قولاً أم فعلاً 
سلبأ أم إيجاباًء صريحة كانت أم تقيّة, ألا وهى مصلحة الإسلام العليا. وهذا 
القليل لم يتناول من هذا السب وتلك الحقيقة سوئ مفردات جزئيّة متفقة لا 
تعطي للصورة عظمتها وكمالهاء الذي لا يتم إلا بالنظرة الشموليّة المترابطة 
والر وَية العميقة الكاشفة. ولعل من أبر ز هذه المحاولات النادرة. التي مهّدت 
وشرّعت منهج الدراسة الشموليّة التكامليّة. هى مجموعة محاضرات ومقالاات 
الهنه اميد اله ان النطين لمن تعد نان المبدر عن ادال ومو قنك 
أهل البيت غقه. التى لم يكتب لها الدوام حتّئ أشواطها الأخيرة وغايتها 
الكرئ: فقد أث 05 الشخصيّة الاسلاميّة الفذة إلا أن تترجم هذا السرّ المذكور 
والجوهر المزبور في مسيرة أهل البيت يك الرائدة, بالصراع مع الطاغوت 
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والنصرة لله عرّوجِلء من خلال التضحية بنفسها الزكيّة, من أجل مصلحة الإسلام 
العلياء وصلاً بتلك المسيرة العظمئ والسيرة الشريفة. 

ونريد هنا أن نسلّط ضوءاً كليّأ عامأ علئ هذا القاسم الأعظم والخط 
المشترك في مواقف وأدوار أثمّة أهل البيت عي علئ مدى التأريخ والعصور 
التي اكتنفتهم, ذلك هو لحاظهم أوّلاً وآخراً. وقبل كل شيء وبعد كل 
شىء.مصلحة الإسلام العلياء فدونها أرواحهم الطاهرة وأهل بيتهم الكرام. 
وأموالهم ما كثرت. وجهادهم وجهودهم ما عظمت. وهجرتهم فى سبيل الله في 
أكناف الأرض وتخومها ما وسعت, وكظمهم الغيض وصبرهم الجميل حتّئ 
يتبيّن الحقّ من الباطل. 

ان من الاهداف الاساسية والمرامى الرسالية لسبر سيرة أهل البيت 280, 
واستجلاء هذا الاصل العظيم اه مقياس مطلق في واقعه التطبيقي 
الأدكل «اليكرو ورانا رهما ممعينا ركل الفسلين الزبث اشرو هليابوفاد 
وأمة تستهديه فى توحيد مواقفهاء والتقريب بين مذاهبها ومشاربهاء فى العمل 
علئ تقوية شو ك المسلمين, واعلاء كلمة الله. وبناء أمة الاسلام 556 
ويتحقق فيها مصداق قوله تعالئ : « كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 6(" 

ولنستعرض بشكل اجمالي نماذج بارزة من مواقف بعض ائمة أهل 
البيت مي, تحكى لنا هذا الاصل فى سيرتهم المباركة؛ تاركين لمحبيهم وطلاب 
فزنت الخرض قن كيم الذائرة: والنظر فى آفاقهم الواسعة ما استطاعوا إلى 
0 : 


.1٠١ : آل عمران‎ )١( 


نماذج كبرى: 
الإمام علي ميد ومصلحة الإسلام العليا 


إن أولئ نماذج السيرة الطاهرة لأهل البيتطيظ هي سيرة الامام على لله 
التي تحكي بكل وضوح وجلاء اصل حفظ مصلحة الاسلام العليا في كل 
مفرداتها واطوارها ومراحلها نتناولها منتخبين صوراً معبرة منها تساركين 
للمحبين وطلاب المعرفة والسائرين علئ طريقه الالهى المستقيم النظر في 
الآفاق الواسعة لصورها التفصيلية الاخرئ. 

وهذه الصور المنتخبة متوزعة علئ ثلاث مراحل: الاولئ فى حياة 
الرسول عَل. والثانية في زمن الخلافة بعد رسول الله عقي والثالثة فى زمن 
خلافته وحكومته لللا. 


أولاً: في حياة رسول الله علي 

أ-فداء نفسه لرسول الَه يِه بمبيته على فراشه: 

عندما رأى امير المؤمنين وامام المتقين على بن أبي طالب ايه أن مقدليفة 
الاسلام العليا تتجسّد بحياة النبي يليه وانّ في سلامته سلامة الرسالة فداه بنفسه 
ووضعها في موضع التضحية في سبيل تلك المصلحة العلياء وهو مطمئنٌ برضا 
الله وقضاله, فبات في فراش الرسول عندما علم أَنّ مشركي قريش قد بيّنوا 

وممّا ورد فى ذلك ان جبر نيل كك نزل بالآية الكريمة: «وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يمخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت ملكا 1 ز 121 1 1 1 1 1 0 


الماكرين4١"‏ واخبر رسول لهي بتفاصيل المؤامرة وأبلغه بأمر الله تعالئ له 
بالهجرة إلى المدينة المنورة وبجعل أخيه وابن عمّه علي بن أبي طالبنهة 
مكانه. ومبيته علئ فراشه. 

فأرسل ينه إلى على نة يخبره بتفاصيل المؤامرة. وهبوط الأمسين 
جبرائيل بالآبة , قائلاً له: يا علي ! انّ الروح الأمين هبط على الساعة يخبرني انّ 
قريشاً اجتمعت على المكر بي وقتلىي. وأوحئ إلي عن ربي أن اهجر دار قومي وأن 
انطلق إلى غار حراء في جبل ثور. تحت ليلتى هذه. وقد أمرني أن آمرك بالمبيت 
على فراشي وفي مضجعي. لتخن بمبيتك عليهم اثري, فا أنت قائل ؟فقال على ل2ة: 
أوتسلمنٌ بمبيتي يا رسول الله ؟ قالييُ: نعم. فتبشم ضاحكاً. واهوئ إلى 
اللأرض ساجداً شاكراً لله. وقال: فداك سمعي وبصري. مُرني بما شئت تجدني 
مطيعاً منفذاً. فقاليَل: فارقد على فراشي. واشتمل ببردي الحضرمي, ثم ان 
اخبرك يا علي. ان الله تبارك و تعالى يمتحن اولياءه على قدر ايمائهم ومناز هم من 
دينه, فأشدّ الناس بلاءٌ الانبياء. ثم الأمثل فالأمثل. وقد امتحنك ياابن أه 
وامتحنني فيك, بمثل ما امتحن به خليله ابراهي ني والذبيح اسماعيل /8ة. فصيراً 
صبراً فانّ رحمة الله قريب من المحسنين. 

ثم ضمّه إلى صدره صلوات الله عليه وآله وبكى إليه ونخد ا بنذ وفرقاً 
عليه. وبكى عليٌ 2 جزعاً علئ فراقه. 

وحين انتشر الظلام, أسرع المتامرون لتطويق بيت رسول الهج 
للحيلولة دون خروجه. وخرج الرسو لوي من بين اعداء الله وهو يتلو قوله 
تعالئ: «وجعلنا من بين أيد.هم سداً ومن خلفهم سدَأٌ فأغثسيناهم فهم لا 


.7٠١ : الانفال‎ )١( 


1 بالمواته جنوه ماسازه 7 او كوف ووم نودت اهل لبيك لوم ) وسلعة الاسام البلا 


يبصرون4١"‏ فلم يشاهده أحد من المشركين, وعند طلوع الجر اقتحم 
المتامرون دار رسول الْهيَِة لقتله واتّجهوا لغرفته. فوثب على ليه فى وجوههم 
فقال: ما شأنكم ؟ قالوا: أين محمّد ؟ قال: «اجعلتموني عليه رقيياً ؟ ألستم قلتم 
نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم»!". وفي ذلك نزلت الآية الكريمة: ومن 
الناين عون رتشرض فت انها ارظن :اله :زا نهار وك بالقنا "!لتر التتهر نين 
المفسّرين وأصحاب الحديث من مختلف الفرق الاسلامية أنها نزلت في على بن 
أبي طالب 9 ليلة مبيته علئ فراش الرسول يفل 

ولم يكتف اميرالمؤمنين نيه بفداء نفسه لرسول الله يَِيْهُ فى مبيته علئ 
فراشه بل صبر علئ البقاء فى مكة لينفذ وصية رسول الله بحفظ ذئته وأداء 
أفانت وكانت فرعيقن قرغو محمدأعللة في الجاهلية الأمين وتودعه أموالها. 
وكذلك من يقدم مكة من العرب في الموسم وجاءته النبوة والأمر كذلك, فأمر 
علياً أن يقيم منادياً بالأبطح غداة وعشية: ألا من كانت له قبل محمد أمانة فليأت 
لتؤدئ اليه أمانته. وقال: انهم لن يصلوا إليك بما تكرهه حتى تتقدم علي . فأد 
أمانتى على أعين الناس ظاهراً. واني مستخلفك على فاطمة ابنتي ومستخلف ربي 
عليكا. وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أراد الهجرة معه من بنى هاشم 
وغيرهم. وقال له: «إذا قضيت ما أمرتك فكن على أهبة الحجرة إلى الله ورسوله. 
وانتظر قدوم كتابى اليك ولا تلبث بعده». 

ثم كتب رسول الله يل إلى علي نيه مع أبي واقد الليني يأمره بالمسير اليه, 


)١(‏ يس:4. 

)1١‏ تفسير سورة الانفال آية 7١‏ يراجع الميزان للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائى 4: ١‏ البىء 
الروائي. 

(؟') المرة : 7 .5١‏ 


)0 راجع: شواهد التنزيل للحسكاني اح 
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وكان قد ادّى أماناته وفعل ما أوصاه به, فلما أتاه الكتاب ابتاع ركائب وتهيّاأ 
للخروجء وأمر من كان معه من ضعفاء المؤمئين أن يتسللوا ليلا إلى ذي طوئ, 
وخرج على 4# بالفواطم؛ فاطمة بنت رسول الْهيِ وأمّه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب وتبعهم أيمن ابن أم 
أيمن مولئ رسول اله وي وأبو واقد الليثي. فجعل أبو واقد يسوق الرواحل 
سوقاً حثيثاً. فقال على /#ة: ارفق بالنسوة يا أبا واقد. اهن من الضعائف. ثم 
فلمًا قارب ضجنان ادركه الطلب ؛ وهم ثمانية فرسان ملثمون معهم 
مولى لحرب بن امية اسمه جناح. فقال علي 4# لأيمن وأبي واقد: أنيخا الإبل 
واعقلاها. وتقدم فأنزل النسوة. ودنا القوم. فاستقبلهم على لي منتضياً سيفه. 
فقالوا: ظننت انك يا غدار ناج بالنسوة, ارجع لا أباً لك. قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: 
لترجعنَ راغماً أو لنرجعن بأكثرك شَعرأ وأهون بك من هالك. ودئًا من المطايا 
ليثوروها. فحال على لبه بينهم وبينهاء فأهوى له جناح بسيفه, فراغ عن ضربته. 
وضرب جناحاً علئ عاتقه فقده نصفين حتى وصل السيف إلى كتف فرسه 
والظاهر ان جناحاً لما اهوى له بالسيف انحنئ', لأن الفارس لا يمكنه أن يضرب 
الراجل إلا وهو منحن, فضربه علىٌ وهو منحن علئ عاتقه, ولو لم يكن منحيا لم 
تعن شرق إن ها ننم ردة عاق شعاد حرطا قزفية ده ين وير 
يقول: 
خلواسييل الجاهد النجاهد أليت لااعبد غير الواحد 
فتفرق القوم عنه. وقالوا: احبس نفسك عدا يابن ابي طالب. قال: فسإني 
منطلق إلى أخي وابن عمي رسول اللَهيَيٌ. فن سره أن أفري لحمه سيا دمه 
فليدنُ مني. ثم أقبل علئ أيمن وأبي واقد وقال لهما: أطلقا مطاياكماء ثم 


1 اطؤيق اا و اراد لو ماحز شا 1ن أهل:الزيت انون ) وشستلط الآثلاء البلا 


ظافراً قاهرا حتى نزل ضجنان, فلبث بها يومه وليلته. والحق به نفر من 
المستضعفين من المؤمنين منهم أم أيمن مولاة رسول الله ييةُ وبات ليلته تلك هو 
والفواطم طوراً يصلون وطوراً يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم حتى 
طلع الفجرء فصلى بهم صلاة الفجر, ثم سار لا يفتر عن ذكر الله هو ومن معه حتى 
قدموا المدينة وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم بقوله تعالئ: 
«الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومهم ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» «فاستجاب لهم 
ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنق بعضكم من بعض فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأأكفرن عنهم 
سيّئاتهم ولأدخلتّهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده 
حسن الثواب !040 

ب -ذبّه عن رسول الله 3 ف الحروب والمعارك: 

كان شأن اميرالمؤمنين #48 وديدنه حسماية الرسول# عند الحروب 
والمعارك التى خاضها تحت قيادته. فكان ظلاً له لا يفارقه فيها ولا يألو جهداً 
في القتال 37 والذّب عنه مهما كانت العواقب واشتدَّت الفتن. حتى قالت 
فاطمة الزهراءئة في حقّه: «وبعد أن مني ببُم الرجال وذؤبان العرب. ومردة 
أهل الكتاب. كلما أوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله أو نجم قرن للشيطان أو فغرت 
فاغرة من المشركين قذف أخاه (علي بن أبي طالب 1#) في لهواتها. فلا ينك حتى 
يطأ صماخها بأخصه. ويخمد ليها بسيفه. مكدوداً في ذات الله. مجحتهداً في أمر الله. 
قريباً من رسول الله. سيداً في اولياء الله. مشمراً ناصحاً. بحرأ كادحاً. لا تأخذه فى 


.1509و19١ آل عمران:‎ )١( 
اا الى طبعة دار التعارف, الطبعة الخامسة. بيروت.‎ :.١ اعيان الشيعة‎ 0) 
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الله لومة لاثم...» 

ففى معركة بدر كان عدد المسلمين يساوي ثلث جيش عدوّهم ولم تكن 
العدة ل المسلمين ذات بال. ولم يكن منهم فارس غير المقداد بن الأسود 
الكندي, وكانت أسلحة بعضهم من جريد النخل ونحوه. 

حتى إذا اضطرمت نار الفتنة تقدم علي 4# وكان يحمل اواء 
الرسول وَيي!'' فخاض غمار معركة حامية غير متكافئة, كان المسلمون خلالها 
يستغيثون ربّهم طلياً للنصرء فاستجاب لهم وأمدّهم بالملائكة. وقد انتهت 
المعركة بمقتل سبعين رجلاً من المشركين كان مقتل نحو نصف عددهم بسيف 
على 96ة!". 

وفي معركة أحد كان رسول الله يي قد أعطئ لواء المهاجرين لعلي نظة 
ولمّا اشتبك الطرفان كان النصر ابتداءً للمسلمين, بيد أن حماة جبل أحد الذين 
أمرهم الرسول بعدم مفارقته زرااتي سر الى سافان 
والمتاع. فصعدت احدئ فرق المشركين بقيادة خالد بن الوليد الجبل فتغيّر 
الموقف لصالح المشركين وسقط الكثير صن المسلمين شهداء 8 
الرسولعَيُةٌ بجروح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته. وحيث لم يبق صع 
رسول اللَهييةٌ في ذلك الموقف الرهيب بعد فرار المسلمين غير علي كة وأبي 
دجانة وسهل بن حنيف, استبسل علي نيه كعادته في الدفاع عن رسول لله عل 
وبيظنة الاسلام وقدل حملة اللراء من المشر كين :واهذا بعد أ خرهوكانوا تسغة 
رجال. ثمانية من بني عبد الدار وتاسعهم عبدهه'" فرعب الأعداء وولوا 
() البلاذري. انساب الاشراف ؟: 10و غ. مستدرك الصحيحين ”: ,بن سعد في الطبقات 7 186 
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وفي غزوة الأحزاب طوّقت المدينة بعشرة آلاف من المشركين بشتى 
فصائلهم. ونقض بنو قريظة صلحهم مع رسول الله وانضموا إلى صفوف 
الغزاة. فتغير ميزان القوى لصالح العدو. وبلغ الذعر في نفوس المسلمين أي 
مبلغ, وقد وصف القران الكريم هذه الحالة في قوله: «إذ جاؤوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم وإِذْ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا »27 

وبدأ العدو هجومه بعبور عمرو بن عبد ود العامري أحد ابطال 
المشركين -الخندق الذي حفره المسلمون مع بعض رجاله فهددوا المسلمين في 
داخل المدينة بل فى داخل تحصيناتهم؛ وراح اين عبد ود يصول ويجول, 
ويتوعد المسلمين ويتفاخر عليهم ببطولته. ويستعلى وينادي: هل من مبارز؟ 
فقام علي يله وقال: أنا له يا رسول الله. قال رسول اله يَبل: اجلس انه عمرو) 
وكرر ابن عبد ود النداء وجعل يوبّخ المسلمين, ويسخر منهم ويقول: أين جنتكم 
التى تزعمون أن من قتل منكم يدخلهاء أفلا تبرزون لى رجلاً ؟ 

1 ولمّا لم يجبه أحد من المسلمين. كرر علي 9# طق |نالديا نيسول اله 
فقالعَي: اجلس انه عمرو! فأبدى علىّ عدم اكترائه بعمرو وغيره. قائلاً: وإن 
كان عمراً!! فأذْن رسول اله وَل املى ة, واعطاة سيف ذا النقان :و الس درعة: 
وعممه بعمامته. ثم قال عل: «اللهم هذا أخي وابن عمى, فلا تذرني فرداً, وأنتن 
خير الوارثين»!". 


.٠١ الاحزاب:‎ )١( 
غزوة الخندق.‎ .1١١ (؟) دحلان. السيرة النبوية ؟:‎ 
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كنت عاهدت الله. أن لا يدعوك رجل من قريش إلى احدى خَلّين إِلّا قبلتها. قال 
مونو أجل فقال على #8ة: فاني ادعوك إلى الله وإلى رسوله يَف وإلى الاسلام. 
فقال: لا حاجة لي بذلك. قال له الامام: فإني ادعوك إلى البراز. فقال عمرو: اني 
اكره أن اهريق دمك؛ أن أباك كان صديقاً لي. 

فردٌ عليه الاماملة قائلاً: لكني ‏ والله ‏ أحبٌ أن اقتلك. فغضب عمرو, 
وبدأ الهجوم على على 42 فصده الامام برباطة جأشه المعتادة, وأرداه قستيلاً, 
فعلا التكبير والتهليل في صفوف المسلمين'0". ولما عاد الامام ل ظافراً استقبله 


رسول الله عن وهو يقول: 
«المبارزة على بن أبىي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق افضل من أعمال 
أمق إلى يوم القيامة»!". 


وبعد مقتل ابن عبد ود. بادر علي م8 إلى سد النغرة التي عبر منها عمرو 
ورجاله ورابط عندها!" مزمعاً القضاء على كل من تسوّل له نفسه التسلّل من 
المشركين. ولولا ذلك الموقف البطولي لاقتحم جيش المشركين المدينة علئ 
المسلمين, بذلك العدد الهائل. 

وهكذا كان على له في غزوة الأحزاب أهم عناصر حفظ بيضة الاسلام 
وتحقيق النصر للمعسكر الاسلامي, وانهزام المشركين. 

وفي غزوة خيبر عجز عليّة القوم عن الثبات امام اليهود. ولمّا بان ضعف 
الجميع عن اقتحام حصون خيبر حتى تأخر فتحها أياماء قال رسول الله عَة: 
الأعظى الرابة غدا زعلا عيب الله ووسولة ويه الله ووسولة كتراراً غير 


)١(‏ دحلان .السيرة لوي" 7 الحاكم. در الوعيطين * دوه 
فو المفيد. ات 68. دحلان, السيرة البوية : .١ ١5‏ 
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فرار. لاا يرجع حق يفتح الله على يديه»(, 

ولمًا كان الغد أعطاها رسول اه عَلل 6 عون نس ودخلها 
عليهم عنوة. وقتل بطلهم مرحباً : ثم فتح الحصون جميعا 

وفي غزوة حنين فر المسلمون فلم يبق مع 52 الله ع غير علي نيا 
زالقاتن وبتضى بن عاض ا"افكاق الصره بند غود المسلمين إلى سيدا العنال 

هذه نماذج من المواقف التى سجلها الامام على 19 بمين بدى قائده 
رسول الي في أدق الساعات واكثرها حرجا؟". كانت تحكي تضحيته 
وإناية اد جدود ات سيل حت بيط الااساد واحقى مإسلحنة الغلا وممًا 

يؤكد ذلك أ ن عليَائيةِ كان قد ا* شترك فى حروب رسول الله جميعاً غير تبوك!؛/, 

نويه الب بود ا 

وممّا ورد في ذ ذلك ان الله أوحئ إلى عه 24 سير بر إلى غزوة تبوك 
بنفسه ويستنفر الناس للخروج معه. ويختبرهم ليتميزوا بذلك. وتظهر به 

سرائرهم. 

)١(‏ البلاذري. اناب الاشراف ؟: 915و 44 عن ابي هريرة وابن عباس بلفظ متشابه. النسائي, خصائص 
على بن ابي طالب؛ ة وما بعدها وفى الاصابة والاستيعاب وحلية الاولياء ومسلم في صحيحه بالفاظ 
متقاربة. 

)١‏ محسن الأمين. سيرة الرسول :١‏ 1374 نقلاً عن السيرة الحلبية وابن قتيبة في المعارف. وتفسيرالميزان 
للطباطباني 14 فير أ 0 من التوبة والبحث الروائى, المفيد, الارشاد : غ/. 

(؟) للاستزادة يراجع كتاب الامام علي لعبد الفتاح عبد المقصود. واعيان الشيعة لمحسن الأمين :١‏ 4/يألفاظ 
منشابهة. والارشاد للمفيد. سيرة :أبن هشام. والفصول الههمة لابن الصباغ امالكي. : 4 بالفاظ متعاهة. 
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الخمسة من الصحاح الستة 01:5 
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فاستنفرهم النبي علي إلى بلاد الروم. وقد أينعت ثمارهم. واشتد القيظ 
عليهم: فأبطأ اكثرهم عن طاعته رغبةٌ في الساجل. وحرصاً علئ المعيشة 
وإصلاحها, وخوفاً من شدة القيظ وبَعْد المسافة. ولقاء العدو؛ ثم نهض بعضهم 
علئ استثقال للنهوض, وتخلّف آخرون. 

ولمًا أراد النبي يله الخروج استخلف اميرالمؤمنين في أهله وولده 
وأزواجه ومهاجره. وقال له: يا على! ان المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. 

وذلك أنهيِيه علم خبث نيّات الأعراب وكثير من أهل مكة ومن حولها 
ممن غزاهم وسفك دماءهم. فأشفق ان يطلبوا المدينة عند نأيه عنها في بلاد 
الروم أو نحوهاء فمتى لم يكن فيها من يقوم مقامه. لم يؤمن من معرّاتهم. وايقاع 
الفساد فى دار الهجرة. والتخطى إلى ما يشين أهله ومخلفيه. 

وعلم ل أنه لا يقوم مقامه فى ارهاب العدو. وحراسة دار الهجرة. 
وحياطة من فيها إلا امير المؤمنين 38 فاستخلفه استخلافاً ظاهراً ونصّ عليه 
بالإمامة من بعده نضأ جلي 

وذلك فيما تأكد من الرواية ان أهل النفاق لمّا علموا باستخلاف رسول 
لله يك عليَاَئيِةِ على المدينة حسدوه لذلك. وعظم عليهم مقامه فيها بعد 
خروجه. وعلموا انها تتحصن به. ولا يكون فيها للعدو مطمع. فساءهم ذلك. 
وكانوا يؤثرون خروجه معه لما يرجونه من وقوع الفساد والاختلاط عند نأي 
رسول اله ييه عن المدينة؛ وخلوّها من مرهوب مخوف يحرسهاء وغبطوه ايه 
علئ الرفاهية والدعة بمقامه في أهله. وتكلف من خرج منهم المشاقّ بالسفر 
والغط. 

فأرجفوا بدللية وقالوا: لم يستخلفه رسول الله إكراماً له. وإجلالاً ومودّة, 
وإنّما خلفه استثقالاً له. فبهتوا بهذا الارجاف كبهت قريش للنبي يَلُ بالجنّة تارة, 


١‏ لوا لماو الت لاد وو او لمعل وا اقم وق ندر أغل البيث ل ) وفلف الابلاء العلا 


وبالكير اخرنواوبالسجر مةونالكهانة ا خولار وهم بذلفون طذة لاك وتقاضه 
كما علم المنافقون ضدّ ما أرجفوا به علئ امير المؤمنين #8 وخلافه. وأن 
النبي ييه كان أخصٌ الناس بأمير المؤمنينة. وكان هو أحبٌّ الناس اليه. 
رارق عنده, وأفضلهم لد به. 

فلمًا بلغ اميرالمؤمنين.1# إرجاف المنافقين به أراد تكذيبهم وإظهار 
فضيحتهم: فلحق بالنبي يي فقال: يا رسول الله. ان المنافقين يزعمون انك خلفتني 
استثقالاً ومقتاً! فقال له النبي يَليُ: ارجع يا أخي إلى مكانك. فإنّ المدينة لا تصلح 
إلا بي أو بك. فأنت خليفتي في أهل بيتي. ودار هجرتي. وقومي؛ أما تترضى ان 
تكون متي بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا ني بعدي7". 


ثانيا: في زمن الخلافة بعد وفاة رسول الشهعَلة 

لما توفيّ رسول الله بدأت الفتن تظهر كقطع الليل المظلم كما تنبّأ 
بهاعَيُْ في قوله عند مرضه الذي قضئ به: «... أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
يتبع أوها آخرّها...»!" انشغل على وأهل بيته نلق بتجهيز النبى الكر يم يله حيث 
بقي جثمانه الطاهر ثلاثة أَيَام 5 دقن لش ل ل والصلاة 
عل 

ولقد استجدّت أمور وأحداث خطيرة بعد وفاة رسول الله عليه تهدد بيضة 
الاسلام وأمّته بالفناء؛ فقد ظهر المتنبئون وقوي أمرهم واشتد خطرهم فى 
الجزيرة العربية من أمثال: مسيلمة الكذاب, وطلحة بن خويلد الأقاك, ا 


4 4١ الارشاد للشيخ المفيد:‎ )١( 
اخرجه النسائى. سان النسائى #د؟ةق, وابو داود, وابن ماجة.‎ 3) 
وراجع الغدير للاميي 7 وك#[ز,‎ 167:١ تار بي الفداء‎ ,١ 73١م تاريم ابن كثدر‎ 2 
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بنت الحرث الدجّالة. وغيرهم, وصار وجودهم يشكل خطراً حقيقياً علئ الدولة 
الاسلامية. 

واشتدٌ ساعد المنافقين وقويت شوكتهم في داخل المدينة وكان الرومان 
والفرس للمسلمين بالمرصاد”", كما ظهرت علئ السطح الاجتماعي تكتّلات 
وتحرّبات بين المسلمين. وبرغم أن اميرالمؤ منين نلهة» في ظاهره اعتزل الناس 
وما هم فيه ستة شهورء ولم يسمع له صوت في حروب الردة ولا سواها!", إلا 
أنهلية كان يرقب ما يحدث ويترصّد الاوضاع بكل دقّة ويرسم موقفه الرسالي 
المطلوب علئ ضوء ما تقتضيه مصلحة الاسلام العلياء ومن أهم مواقفه التى 
جسّدت ذلك في تلك الفترة العصيبة من تاريخ الاسلام وامته الفتية هي: ١‏ 

١‏ موقفه من حقه في الخلافة بعد رسول الله يبو حيث وجد أن مصلحة 
الاسلام العليا تقتضي تقديم الأهم الممكن علئ غيره؛ حفظأ للاسلام وحماية 
لدعوته وأمّته من التمرّق والضياع أمام قوئ الكفر والشرك والنفاق التي علا لها 
صوت وتربّصت الدوائر بالاسلام -كما ذكرنا في داخل الجزيرة العربية 
وخارجها. ولقد أبلغ الامام على.# في بيان هذا الموقف قائلاً: «فأمسكت يدي 
حق رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام. يدعون إلى محق دين محمد عي 
فخشيت ان لم أنصر الاسلام وأهله أن أرئ فيه ثلماً أو هدماً. تكون المصيبة به 
عل أعظم من فوت ولايتكم التي انما هي متاع أيام قلائل؛ يزول منها ماكان. كما 
يزول السراب, أو كما يتقشع الات عضت في تلك الأحداث حتى زاح 
الباطل وزهق. واطمأن الدين وتنهنه»". 


(1) المظفر. السقيفة: ١١١‏ ط. ؛. بيروت؛ 151/7, 
(؟) من كتاب له إلى أ مالك الأشتر حين ولاه امارتها. راجم نهم البلاغة, 
إِ مصز مع شثر جع هم 


0 موي ما 1 ا عيرارد لماج انا و3 قرت 1 كع هل الليت :(ق0 | ومضلح: الاسلام الفلا 


اد مز ونور ا سارب 61قاء ل عط انكر كارن بنننة 
وتدوينه كما أنزله الله تعالئ. فما برح عاكفاً علئ ذلك حتئ انتهئ من جمع 
القرآن الكريم وتدوينه فى صحائف من الجلد. 

تي أخبار أبي رافع: «ان البي قال في مرضه الذي اتوفي فيه لغلي: ري 
جاعال م بد سا رارك فمضئ إلى منزله. فلمًا 

قبض النبى يي جلس علي فألفه كما أنزله الله. وكان به عالماأ»0", 

رذع ا نعي فى السعلية اطي تن الأر يناسنا فص التددى عن 
عبد خير عن على 8# قال: «ل قبض رسول الله أقسمتٌ ( أو حلفت ) ألا أضع 
رداني عن ظهري حت أجمع ما بين الأوحين. فا وضعت رداي حك جمعت 
القرآن »(". 

وفي أخبار أهل البيت كه أن على كة آلئ ألا يضع رداءه علئ عاتقه إلا 
للصلاة حتى يؤْلف القرآن ويجمعه. فانقطع عنهم مدّة إلى أن جمعه. ثم خرج 
اليهم به في ازار يحمله وهم مجتمعون في المسجد, فأنكروا مصيره بعد انقطاح... 
فقالوا: الأمر ما جاء به أبو الحسن, فلمًا توسطهم وضع الكتاب بينهم. 

"-قيامه بدور المرشد والمشير في مسائل الحكم الاسلامي إِيّان خلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان, وذلك تحقيقاً لمصلحة الاسلام العليا في تقويم مسيرته 
ودفاً للخطر والتحريف عنه وعن أَمته ما استطاع إلى ذلك سيلا وقد استثمر 4# 
حاجة الخلفاء الثلائة للمشورة فى ملتبسات الأمور. 

ومن نماذج هذا الدور الر سالي الكبير.الذي اضطلع به امي رالمؤ منين :49 
التي نقلتها لنا كتب السيرة والتاريخ ما يلي: 


.07 01١:89 البحار للمجلسى‎ ,1 ١:5 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
البحار للمجلسى 89: ؟6.‎ .4 ١ ١ المناقب لابن شهر شوب‎ )1( 
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أ-عندما فكّر أبو بكر بغزو الروم فاستشار جماعة من الصحابة فقدموا 
وأخّرواء ولم يقطعوا برأي. فاستشار عليّاًة في الأمر فقال: إن فعلتَ ظفرت. 
فقال أبو بكر: بشرت بخير. وأمر أبو بكر الناس بالخروج بعد أن أمّر عليهم خالد 
ابرق شعيةا". 

ب - وعندما أراد أبو بكر أن يقيم الحد علئ شارب خمر. فقال الرجل: 
إني شربتها ولا علم لي بتحريمهاء فأرسل إلى الامام يسأله عن ذلك فقالاقة: 
«مُر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على بجالس المهاجرين والأنصار 
وينشداهم هل فههم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله َلِلهٌ, 
فان شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه. وإن لم يشهد أحد بذلك. ففاستتبه 
وخل سبيله». وكان الرجل صادقاً في مقاله فخلّى سبيله". 

ج - وعندما قدم جائليق النصارى يصحبه مائة من قومه. فسأل أبا بكر 
اسئلة, فدعا عليّاءكة فاجابه عنهاء ونكتفي منها نموذجا بسؤال واحد من اسئلة 
الجائليق: أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالئ. 

فدعا على كه بنار وحطب, واضرمه؛ فلما اشتعلت قال: أين وجه هذه 
النار؟ قال الجائليق: هي وجه من جميع حدودهاء فقال على 4#2: «هذه السار 
مدبرة مصنوعة. لا يعرف وجههاء وخالقها لا يشمههاء ولله المشرق والمغرب فأينا 
تولوا فثم وجه الله لا تخق على ربنا خافية)»(". 

د - وعندما أرسل ملك الروم رسولاً إلى أبى بكر يسأله عن رجل لا 
يرجو الجنة ولا يخاف النار. ولا يخاف الله ولا برك ولا يسجد. ويأكل الميتة 


(؟) ابن شه رآشوب, مناقب آل ابى طالب 761:7 
22 علي والخلفاء: 3 التسترى. قضاء أمير المؤمنين» ط مؤسسة الاعلمي (بيروت): كلى 
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والدم, ويشهد بما لايرئ. ويحب الفتنة ويبغض الحق. فأخبر بذلك عليّاظة 
فقال: «هذا رجل من أولياء الله: لا يرجو الجنة ولا يخاف النار. ولكن يخاف الله 
ولا يخاف من ظلمه, وانما يمخاف من عدله. ولا يركع ولا يسجد في صلاة الجنازة. 
ويأكل الجراد والسمك. ويأكل الكبد. ويحب المال والولد (إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة» ويشهد بالجنة والنار وهو لم يرهماء ويكره الموت وهو حق7". 

ه-وحين أراد عمر بن الخطاب أن يغزو الروم راجع الامام لة في الأمر, 
فنصحه الامام بِأَنْ لا يقود الجيش بنفسه مبينا علّة ذلك قائلاً: 

«فابعث المهم رجلاً بحرباً واحفز معه أهل البلاء والنصيحة. فان اظهره الله 
فذاك ما تحب. وإن تكن الأخرى كنت ردءاً للناس. ومثابة للمسلمين»)!". 

واو عتما /ووة ال بده كال المسلسق :فال كتير دمن الحر يق د ققسنهء 
عمر بين المسلمين. ففضل منه شيء. فجمع عمر المهاجرين والانصار 
واستفتاهم بأمره قائلاً : «ما ترون فى فضل, فضل عندنا من هذا المال ؟ قالوا: يا 
أميرالمومَِينَ انا شغلتاك بولاية امورا 9 أهلك وتجارتك. وضيعتك, فهو لك. 
فالتفت عمر إلى على قائلاً: ما تقول أنت ؟ قال الامام#8ة: قد اشاروا عليك. قال 
الخليفة: فقل أنت. قال 49: ل تجعل يقينك ظناً؟» ثم حدثه بواقعة مشابهة فى عهد 
رسول الَهيَي. واخيراً اشار عليه الامامءظة توزيعه علئ الفقراء. قائلاً: «أشير 
عليك ألا تأخذ من هذا الفضل وأن تفضّه على فقراء المسلمين». فقال عمر: 
صدقت واله(". 





508:7 ابن شه راشوب., مناقب آل ابى طالب‎ )١( 
راجع نهج البلاغة, الخطبة 5؟١, احفز: أمر من الحفزء وهو الدفع والسوق الشديد.‎ )1( 
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المال في جوف الكعبة لآخذه وأقسمه في سبيل الله وفي سبيل الخيرء وعلي بن 
أبي طالب يسمع ما يقول؛ فقال عمر: ما تقول يا ابن أبي طالب؟ بالله لسن 
شجعتني عليه لأفعلن. فقال علي: أتجعله فيناء وصاحبه رجل يأتي في آخر 
الزمان0". فاقتنع عمر بضرورة عدم التصرف بحلى الكعبة. 

جَ - وورد أن عمر بن الخطاب رأى ليلةٌ رجلاً وامرأة علئ فاحشة:؛ فلما 
أصبح قال للناس: أرأيتم ان إماماً رأى رجلاً وامرأة علئ فاحشة. فأقام عليهما 
الحد ما كنتم فاعلين ؟ قالوا: انما أنت إمام. 

فقال على بن أبي طالب: «ليس ذلك لك. اذن يقام عليك الحد. ان الله لم 
يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهداء» ثم أن عمر ترك الناس ما شاء الله. ثم 
سألهم: فقال القوم مثل مقالتهم الأولى. وقال على ة مثل مقالته. فأخذ عمر 


بقول الاماء!". 
طاو ان ف التكلنوو النارجن بر عدا بو الماع السلين 
واستشارهم بالمسير إلى بيت المقد س أو إلى قيساريةء فقال له معاذ بن جبل: 


اكتب إلى اميرالمؤمنين عمر. فحيث أمرك فامتثله. فكتب ابن الجراح إلى عمر 
بالأمر. فلما قرأ الكتاب, 0 الاهر: 

فقال على غة: مر صاحبك ينزل بحبيوش المسلمين إلى بيت المقدس. فاذا 
فتح الله بيت المقدس. صصرف وجهه إلى قيسارية, فانها تفتح بعدها ان شاء الله 
تعالى. كذا اخبرنا رسول اله عَنِيوُ. 

قال عمر: صدق المصطفى ييه وصدقت أنت يا أبا الحسن. ثم كتب إلى 


0 صحيح البخاري 14: /77/. نجم الدين المسكري. على والخلفاء:‎ .١41/ :! المتقي الهندي »كنز العمال‎ )١( 
.18 (؟) المتقى الهندي, كنز العمال : 17. الفتوحات الاسلامية ؟: 487. راجع على والخلقاء:‎ 
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أبي عبيدة بالذى أشار به على 992!". 

ي - وبعد انتصار المسلمين علئ الفرس فى خلافة عمرء, شاور ابن 
الخطاب اصحاب رسول الله يي في سواد الكوفة. فقال بعضهم: تقسمها بينناء ثم 
شاور عليَاةٍ في الأمر. فقال#: ان قسّمتها اليوم لم يكن لمن يحبيء بعدنا شيء. 
ولكن تقرها في أيدمهم يعملونها. فتكون لنا ولمن بعدنا. فقال عمر لعلي: وفقك 
اللهء هذا الرأي'". ْ 

ك ‏ وعن الطبري في تاريخه عن سعيد بن المسيب: قال: جمع عمر بن 
الخطاب الناس فسألهم. من أي يوم نكتب التاريخ؟ 

فقال علىنية: من يوم هاجر رسول الله يل وترك أرض الشرك. ففعله 
عمرا". وهكذا وجد التاريخ الهجري ليؤرخ به المسلمون. 

هذه بعض ملامح دور الامام عليية الرسالي في خلافة عمر بن 
الخطاب. 

ل سوغتدها أتى إلى عثمان بامرأة قد ولدت لستة أشهرء فهمّ برجمها., 
فقال على نظة: «إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ان الله تعالى يقول: «وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً» ثم قال: «والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة4 ؛ فحولين مدة الرضاح. وستة أشهر مدة الحمل». فقال 
عثمان: ردوها -أي لا ترجموها!" - 


(؟) على والخلفاء: المرفة 

(؟) تاريخ الطبري 7: 7077 وفي تاريخ اليعقوبي مثله. وكنز العمال ومستدرك الحاكم, والكامل في التاريخ لابن 
الاثير. راجع على والخلفاء: 52 

(8) ابن شه رآشوب. مناقب آل ابى طالب 7: 77/١‏ ابن كثير فى تفسيره 5: 07. البيهقى فى سلله !: 687. 
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ثالثاً: في مرحلة خلافته وحكومته للمسلمين 

تواصل نهج اميرالمؤمنين 4# فى حفظ مصلحة الاسلام العليا بعد مقتل 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان وتوليه خلافة المسلمين, ولم تتزده المتغيرات 
العامة في الرضع السباسى والفتن والحروب الى اننتعر أواذها فى وم خلافتة 
الا ثباتاً ووضوخا في التزام هذا الأصل الاسلامي الذي عاهد الله ورسوله علئ 
حفظه والدفاع عنه مهما كانت المحن والفتن ومن ابرز مصاديق هذا النهج 
النماذج التالية: 

أ- عندما اجمعت الأمة علئ بيعة اميرالمؤمنين 4# خليفة للمسلمين, لم 
يندفع معهم في ذلك وقال لهم: «دعوني والقسوا غيري. فإنَا مستقبلون أمراً له 
وجوه وألوان, لا تقوم له القلوب. ولا تثبت عليه العقول. وإن الآفاق قد أغامت 
وانمحجة قد تنكّرت... وإن تركتموني فأنا كأحدكم, ولعي اسمعكم واطوعكم لمن 
وليتموه أمركم, وأنا لكم وزيراً خيرٌ لكم مني أميرأً)7". لانه رأى ان المصلحة 
الاسلامية العليا تقتضي أن يجعل ببعة الامة له عن وعى كامل وارادة حقيقية لا 
عن عاطفة وانسياق مع ردود الفعل والجو الجمعي الذي تمثل بالنقمة على 
عثمان وانتهئ بقتله. والذى لا يلبث عادة أن ينحسر ويتراجع. خصوصا وانهنهة 
لا يرئ لنفسه غير خلافةٍ رسالية يقيم فيها الحق ويبطل الباطل, ولقد قالها لابن 
عباس عندما دخل عليه بذيقار وهو يخصف نعله: «ما قيمة هذا النعل؟ فقال له 
ابن عباس: لا قيمة لها! فقال482: والله لهى أَحَبّ إل من امر تكم. إلا أن أقير حقاًء 
اذ أدفع باطلاً»(". وعند اصرار الأمة ع بيعته اعلن شرطه لقبول الخلافة في 


.17 نهج البلاغة: نص رقم‎ )١( 
5 نهج البلاغة: من الخطبة‎ )7( 
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قولهكة: «واعلموا أني ان اجبتكم ركبت بكم ما أعلم. ولم اصغ إلى قول القائل 
وعتب العاتب)١".‏ ْ 

ب -كانت أولئ خطوات اميرالمؤمنين 4# علئ هذا النهج بعد توليه 
خلافة المسلمين هي ترسيخ مبادىٌ التنزيل وبيان تأويله وحفظ سنة رسول 
اهيب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. فأعلن ابتداءً عن المواصفات الاسلامية 
المطلوبة في ولاة الامور والعمال في قوله.9#: «... أنه لا ينبغي أن يكون الوالي 
على الفروج والدماء والمغائم والاحكام وامامة المسلمين البخيل. فتكون في 
اموالهم تهمته, ولا الجاهل فيضلهم بمجبهله. ولا الجافي فيقطعهم ببفائه. ولا الحائف 
للدول فيتخذ قوماً دون قوم. ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق. ويقف بها 
دون المقاطع, ولا المعطّل للسّنة فيهلك الأمّة»!". 

ويذلك نت امير النؤمدن غكة الأمسن الاسلامية الخالدة فى ناه جنهاز 
الحكومة الاسلامية وفق شروط العلم والعدالة والكفاءة, لتكون قانوناً رائداً 
وشرعة دائمة للمسلمين بل لكل الانسانية التوّاقة إلى اقامة العدل والقسط في 
الحياة. ولم يتوانَ عن تطبيق هذه الاسس في تعيين ولاته وعمّاله. فعمد إلى 
عزل من لا تتوفر فيهم هذه الشروط وإحلال من يتّصف بها محلهم. ولم تثنه عن 
عزمه هذا كل محاولات الضغط والصد ؛ وقد كان من ابرزها ما روى عن ابن 
عباس أنه قال: «أتيثٌ عليّاً بعد قتل عثمان عند عودي من مكة فوجدتٌ المغيرة 
بن شعبة مستخلياً به فخرج من عنده, فقلت له: ما قال لك هذا؟ فقال: قال لي قبل 
مرته هذه: ان لك حقّ الطاعة والنصيحة. وأنت بقية الناس. وإن الرأي اليوم 
تحرز به ما فى غد. وان الضياع اليوم يضيع به ما فى غد. اقرر معاوية وابن عامر 


(1) نهج البلاغة: نص رقم ,1١‏ 
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وعمال عثان على أعمالهم حتى تأتيك بيعتهم ويسكن الناس. ثم اعزل من شئت, 
فأبيتٌ عليه ذلك وقلت: لا أداهن في ديني ولا اعطي الدنيّة فى أمري. قال: فان 
كنت أبيت علش فانزع من شئت واترك معاوية. فإن في معاوية جرأة. وهو في أهل 
الشام يُستمع منه. ولك حجة في اثباته فقلت: لا والله لا استعمل معاوية يومين! 
ثم انصرف من عندي وأنا اعرف فيه أنه يود أني مخطئ. ثم عاد إلى الآن فقال: اني 
اشرت عليك أول مرة بالذي اشرث وخالفتني فيه. ثم رأيت بعد ذلك أن تصنع 
الذي رأيت فتعزهم وتستعين بمن تثق به. ققد كف اللَهُ وهم أهون شوكة ماكان... 

قال ابن عباس: فقلت لعليّ: يا اميرالمؤمنين أنت رجل شجاع لست 
صاحب رأي في الحرب؛ أما سمعت رسول انَهعَفٌِ يقول: الحرب خدعة؟ فقال: 
بل “فقلت: أما والله لئن اطعتني لأصدرنهم بعد ورد. ولأتركنهم ينظرون في دبر 
الأمور لا يعرفون ما كان وجهها في غير نقصان عليك ولا إثم لك, فقال: يا ابن 
عباس لست من هناتك ولا من هنات معاوية في شيء. قال ابن عباس: فقلت له: 
اطعني والحق بما لك بينبع واغلق بابك عليك. فان العرب تجول جولة 
وتضطرب ولا تجد غيرك, فانك والله لئن نهضت مع هؤلاء اليوم ليحمّلنك الناس 
دم عثمان غداً. فأبئن على فقال: تشير علي وأرئ, فإذا عصيتك فأطعني. قال: 
فقلت: افعل. ان أيسر ما لك عندي الطاعة. فقال له علىّ: تسير إلى الشام فسقد 
وليتكهاء فقال ابن عباس: ما هذا برأى, معاوية رجل من بني اميّة... ولست آمن 
أن يضرب عنقي بعثمان, وان ادنى ما هو صانع أن يحبسني فيتحكم على لقرابتي 
منك. وإن كل ما حُمل عليك حمل عليّ؛ ولكن اكتب إلى معاوية فمنه وععده. 
فقال: لا والله. لاكان هذا أبدلا»!2 2 


فى التاريخ لابن الاثير ؟: 1913 -198, 


)١(‏ الكامل 


0٠‏ سكيف انم وجا سو ام د عدن أخل لبت 3520 ) تسرف التجلام اليا 


ج ‏ وهكذا كانت مصلحة الاسلام العليا هى المعيار الحاسم فى ادارته 
لبيت مال المسلمين وتحقيق العدل والمساواة فى العطاء ومراقبة ولاته وعمّاله 
وتوجيههم فى طريقة ادائهم لوظائفهم الرسالية المناطة بهم ولم تأخذه فى الله 
لومة لائم وهو يحق الحق ويدفع الباطل في ذلك. 

ومن أول وابرز خطواته لحفظ مصلحة الاسلام العليا فى بيت مال 
المسلمين هو اعادة حق الله وحقوق المسلمين التي كانت قد أخذت جوراً أو 
اغتّصبت ظلماً إلى بيت المال. وقد حاول المستضررون بذلك أن يثنوا 
امي رالمؤمنين 9# عن خطواته هذه فأرسلوا اليه الوليد بن عقبة بن أبى معيط 
مندوباً عنهم للتفاوض معهكية. فجاء اليه وقال: «يا أبا الحسن انك قد وترتنا 
جميعاء... ونحن اخوتك ونظراؤك من بنى عبد مناف. ونحن نبايعك اليوم على 
أن تضع عنا ما اصبناه من المال.... وانا ان خفناك تركناك فالتحقنا بالشام. 

فردٌ عليهم: أما ما ذكرتم من وترى اياكم. فالحق وتركم. وأما وضعي 
عنكم ما اصبتم, فليس لى أن أضع حق الله عنكم ولا عن غيركم»!". 

وعندما بادر اميرالمؤمنين.42 إلى رد ما اقتطع علئ المسلمين قطع القوم 
افليع افق انعا ما كان يعوو تيس أموال اللي هيوسا نديا عن 
الامامنة قراره الشهير الذي قال فيه: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء. 
وملك به الاماء. لرددته, فان في العدل سعة, ومن ضاق عليه العدل, فالجور عليه 
اضيق)(". 

ومن النماذج الرائعة في تحقيق العدل والمساواة في العطاء ما رواه 
ابراهيم الثقفى قائلاً: «انّ طائفة من اصحاب على #8 مشوا اليه فقالوا: يا 
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اميرالمؤٌ منين ! اعط هذه الأموال. وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش 
علئ الموالى والعجم ومن تخاف خلافه من الناس وفراره. 

فقال: أتأمروني أن اطلب النصر بالجور ؟ واه لا أقعل ما طلعت شمس وما 
لاح في السماء نجم. والله لوكان ماهم لي لواسيت بينهم. فكيف واثما هي 
أمواهم.)0". 

وقال أيضاً: «إن امرأتين أتتا عليَاظية عند القسمة ؛ احداهما من العرب 
والأخرى من الموالي, ناعطل كل اده هسية وفقرون وهنا وكدزا من 
الطعام, فقالت العربية: يا اميرالمؤمنين؛ اني امرأة من العرب, وهذه امرأة من 
العجم! فقال على يلثة: إني والله لا أجد لبنى اسماعيل فى هذا الىء فضلاً على بنى 
اسحاق»!". 1 ْ ْ ْ 

ولم يستئننية في العدل أحداً حتى من كان ذا فاقة من أهل بيته. فقد 
روى مسلم صاحب الحنا قائلاً: «لما فرغ على 4# من أهل الجمل أتئ الكوفة, 
ودخل بيت المال: ثم قال: يا مال عد غيري. ثم قشمه بينناء نم جاءت ابنة 
للحسن أو للحسين 9ه فتناولت منه شيئاًء فسعى وراءها ففك يدها ونزعه منها. 
فقلنا: يا اميرالمؤمنين ان لها فيه حقاً. قال الة: إذا أخذ أبوها حقه فليعطها ما 
شاء»”". 

وروئ هارون بن سعيد ان عبد الله بن جعفر بن ابى طالب قد قال له: يا 
التو سو الو اموت لو ييغونة أو قرافو ليها لى انمد ]ل أن احم اتا 
فقال الامام#ة: «لا والله ما اجد لك شيئاً إلا أن تأمر عمّك أن يسرق 


,/86 :١ الثقفى (المتوفىئ عام 78" ها, كتاب الغارات‎ )١( 
,/٠١ :١ التقفى. الغارات‎ )١ 
,13707 7 البلاذرى, انساب الأشراف‎ )”( 


,0 النكد طامط مزه مها الوط اد مه قاط تان نين أخل اليف( 2ق ) وبخلعة الكنيلت النلنا 


.١١»كيطعيف‎ 

وروى أيضاً أن أخاه عقيلاً-وكان ضريراً ‏ جاءه يوماً يطلب صاعاً من 
القمح من بيت مال المسلمين زيادة علئ حقّه -وظل يكرر طلبه علئ على يلقة. 
فما كان من الامام اميرالمؤمنين إلا وأحمى له حديدة علئ النار وأذتاها تقد 
ففزع منها عقيل ثم وعظه: «يا عقيل أَتنْنْ من حديدة أحماها إنسانها للعبه. 
وتجرّني إلى نار سجّرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظئ»1!". 

أما النماذج الفريدة في مراقبة ولاته وعمّاله وقادة جيوشه وردعهم عن 
الباطل وارشادهم وتوجيههم نحو الحق والعدل والصواب ؛ فمنها ما روي أنه نيه 
بلغه أن عثمان بن حنيف واليه علئ البصرة كان قد دُعى إلى وليمة قوم من أهلها 
فقن انهاه قا ريد الها البرالتويع كنا أ ناديياً عام ترام بعد ياناننن 
حنيف: فقد بلغني أنّ رجلاً من فتية أهل البصيرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها 
تستطاب لك الألوان. وتنقل اليك الجفان. وما ظئنت انك تجيب إلى طعام قوم, 
عائلهم يحفرٌ؛ وغنيهم مدعوً, فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضى. فا اشتبه عليك 
علمه فالفظه. وما ايقنت بطيب وجوهه فنل منه. 

ألا وإن لكل مأموم اماماً. يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وان 
امامكم قد اكتق من دنياه بطمريه. ومن طعمه بقرصيه. ألا وانكم لا تقدرون 
على ذلك. ولكن اعينوني بورع واجتهاد. وعفة وسداد»'". 

وكتب إلى مصقلة الشيباني عامله علئ «اردشير خرّة» مهدداً ومتوعداً ان 
هو اختار الباطل علئ الحق قائلا. «بلغني عنك أمر ان كنت فعلته فقد أسخطت 


(؟) نهج البلاغة, الخطبة 4؟5. 
(؟) نهج البلاغة. رسالة رقم 40. 
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إلهك. وعصيت امامك: انك تقسم فَْءَ المسلمين الذي حازته رماحهم وخيوهم, 
وأريقت عليه دماؤهم. فيمن اعتامك من اعراب قومك. فو الذي فلق الحبّة, وبرأ 
النسمة. لئْن كان ذلك حقاً لتجدن لك عل هواناً. ولتخيّنَ عندي ميزاناً. فلا 
تستهن بحق ربك, ولا تصلح دنياك بمحق ديسنك. فستكون من الأخسرين 
اعمالةي 1" 

وكتب إلى بعض عماله يحاسبه قائلاً: «أما بعد فقد بلغني عنك أمر. إن 
كنت فعلته فقد اسخطت ربك. وعصيت امامك, واخزيت أمانتك. بلغني انك 
جدّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك. وأكلت ما تحت يديك. فارفع الى 
حسابك, واعلم ان حساب الله أعظم من حساب الناس)!". 

وفي بعض وصاياء#ة لجيوشه قال: «لا تقاتلوهم حت يبدأوكم. فإنكم - 
بحمد الله على حجة, وترككم إِيّاهم حتى يبدأوكم حجة أخرئ لكم عليهم. فاذا 
كانت المزيمة باذن الله. فلا تقتلوا مدبراً. ولا تصيبوا معوراً؟", ولا تجهزوا على 
جريح. ولا تهبيجوا النساء بأذى, وإن شتمن اعراضكم. وسبين امراءكم»!؟. 

وكتب إلى امرائه علئ الجيش قائلاً: «مِنْ عبدٍ الله على بن ابي طالب امير 
المؤمنين إلى اصحاب المسالح: أما بعد. فإنّ حمّاً على الوالي ألا يغيّره على رعيته 
فضل ناله. ولا طول خْصٌّ به, وأن يزيده ما قسم الله له من نعمة دنواً من عباده. 
وعطفا على اخوانه. 

ألا ون لكم عندي ألا احتجز دونكم سرّاً إلا في حرب, ولا أطوي دونكم 
امرأ إلا فى حكم. ولا أؤخر لكم حقَاً عن محلّه. ولا اقف به دون مقطعه. وان 
(1) نهج البلاغة؛ رسالة رقم ..١‏ 


(؟) المعور: الذي عجز عن حماية نفسه اثناء الحرب. 
(؟) نهج البلاغة. الوصية رقم ١‏ 
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تكونوا عندي في الحق سواءً, فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة, ولي عليكم 
الطاعة, وأَلّا تنكصوا عن دعوة, ولا تفرّطوا في صلاح. وان تخوضوا الغمرات 
إلى الحق. فان أنتم لم تستقيموا لي على ذلك لم يكن أحدٌ أهون ع من اعوج 
متكن م أعظع لد التقوية: ولا عبد عتدى قبرا رخطة: فغدو ا هذا من المرائك: 
واعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به أمركم. والسلام»'". 

وهكذا امتلأت سيرة اميرالمؤمنين 98 بمثل هذه المواقف الرائدة الى 
تحكي لنا اتخاذه مصلحة الاسلام العليا فيصلاً في خلافته وشؤونه الرسالية. 1 








6 نهم البلاغة, كتاب رقم‎ )١( 


فاطمة الزهراءئية ومصلحة الاسلام العليا 


إن ثاني نماذج السيرة الطاهرة لأهل البيت 2ك؛ التى تكشف لنا اللحاظ 
الامئل لمصلحة الاسلام العلياء هو سيرة فاطمة الزهراء:8# بنت رسول اللّهعَيف؛ 
وزوجة وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .#ة. التي حكت هذا الاصل بكل 
وضوح وجلاء في كل مفردات حياتهاء ومراحل واطوار سيرتها المباركة, وقد 
مهّد رسول اليك لها الارضية المناسبة لذلك. من خلال التعريف بمقامها. 
وبيان موقعها الفريد منهيَي, وتوجيه الامة نحوهاء والوصية بحفظ مكانتها 
والتصديق بها ؛ لأنها الصادقة المحدّثة. وخفض الجناح لهاء ورعاية شأنها, 
ووردت روايات كثيرة من الفريقين تكشف لنا عن كل ذلك باعلئ مستويات 


الخطاب ودرجات البيان. منها : 
عن ابن عباس قال : « قال رسول اللّديَيِيهُ : وإنما سماها فاطمة لأن الله 
فطمها وحبمها عن النار ان 


قال رسول اللْدعَيُِ : « فاطمة بضعة مني ؛ من سرّها فقد سبَّني. ومن ساءها 
فقد ساء نى. فاطمة أعز الناس على كين 

قال رسول اللَهيل : « أول شخص يدخل الجنّة فاطمة »5 

كما أن امتثال رسول اللي لامر اللّه تعالئ في تمزويجها من امير 
5 فضائل الخمسة ؟: ,1١1060‏ 


(1)البحار ١/17‏ 
(؟) فضائل ال لخمسة *”: 8 .,3٠٠١‏ 


1 لاد ل امسو ا 21 أهل اليف( تكن ونضدرعة ابلك لبا 


المؤمنين علي بن أبي طالب 4. جماء ليؤكد المقام الرفسيع لهائيفة, والدور 
الرسالي العظيم الذي ينتظرها إلى جوار علي #ة. ذلك الدور الذي مثّل بحق 
تفانياً كاملاً فى مصلحة الاسلام العلياء وتضحية وعطاءً لا حد له فى سبيل 
الحفاظ علئ تلك المضلحة )ود الخطر والاتسر اف عن رميالة آبنها محمدكللة. 

ومما جاء في شأن اختيارها زوجة لامير المؤمنين علييكة ما عن 
على له قال :« قال رسول الله عل : أتاني ملك فقال : يا تحمد, إن الله يقرأ عليك 
السلام ويقول لك : إني قد زوّجت فاطمة ابنتك من على بن أبى طالب في الملأ 
الاعلى. فزوّجها منه ف الارض »!". 

وقول رسول الله عد : « إن الله أمرني أن انئج فاطمة من على »!". 

وعن امير المؤمنين 988 قال : « إن رسول الله قال : يا علي. إن الله 
أمرني أن ا تخذك صهراً ١»‏ 

وقال الرسول الكريمعَة : « إنما فاطمة بضعة منىي. يؤذينى ما آذاها. 
وينصبنى ما أنصها ال 

وقوله َل : « فاطمة بضعة مني فن أغضها أغضبني 0 

وقوله عي : « يا علي, إن فاطمة بضعة مني. وهي نور عيني وممرة فؤادي. 
يسووني ما ساءها. ويسرني ما سرّها. وإنها أوّل من يلحقنى من اهل بيت فأحسن 
إلمها بعدي »!"". ش ش 
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وروى عن عائشة أن النبي يل قال وهو في مرضه الذي توفى فيه : 
د يا فاطمة؛ ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين. وسيدة نساء 1 الأمة. 
وسيدة نساء المؤمنئين ؟ »!3 

وعن يونس بن طبيان قال : « قال أبو عبد اللّهيئة : لفاطمة :82 تسعة اسماء 
عند الله عزوجل : فاطمة, والصديقة. والمباركة, والطاهرة, والزكية, والراضية, 
والمرضية. وامحدثة. والزهراء. ثم قاليية : أتدري أي شيء تفسير فاطمة؟ 
قلت : أخبرني يا سيدي. قال : فطمت من الشر. قال : ثم قال : لولا أن أمير 
المؤمنين.ة تزوّجها لما كان ا كفو إلى يوم القيامة على وجه الارض آدم فسن 
دونه 0(" 

وهي التي لعظمتها ومقامها الفريد لقبها رسول اللدوفة بسيدة نساء 
العالمين . فقد روي أن النبى يه عاد فاطمةغة وهي مريضة, فقال لها : « كيف 
تجدينك يا بنية ؟» قالت :«إني لوجعة, وإنه ليزيدني أني مالي طعام آكله ». قال : 
« يا بنية, أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين ؟»(". 

ومن النماذج التي ينقلها لنا التاريخ وأصحاب السيرة عن تفانيها سلام 
الله عليها فى حفظ مصلحة الاسلام العلياء وتحمل كل المصائب والمحن والظلم 
في سبيل ذلك ما يلي : 

ْ أ-أنها كانت في المقدمة فيمن يواسي أباها ويشاركه في الشدّة والمحن, 

وتطمية جراها دافن الحرزوث وخراعات الؤين النقاتلين تحت انه دن 
تتركة الخد وقد كانت تفقة المسلعين :و تسم تدراها كد ليها تند فناشددت 
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أباها وقد جرح وكسرت رباعيته. وخذله المنافقون, وشاهدت أيضاً عمّ اببها 
حمزة شهيداً مع نخبة من المؤمنين علئ أرض المعركة, فأتت أباها وهي تبكي 
عل مها وتحاول:تظميد هرح ربيؤل اللدعللا وقظم الدم الذ كان ينر فسن 
جسده الشريف الطاهر فكان زوجها على #ة يصب الماء علئ جرح رسول 
اليل وهي تغسله, ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة صوف فأحرقتها, 
حتى صارت رماداً. فذرّته علئ الجرح حتى انقطع دمه. 

ويقول الواقدي وهو يتحدّث عن رجوع النبي يَيْهُ من معركة أحد : « وكرٌ 
حتن اربع اعشرة أبراء هنوع فاطقا بيت رسول الله 6 يغيلن الطنفاء 
والشراب علئ ظهورهن؛ ويسقين الجرحئ ويداوينهم »!". 

ب -كان كل هم الزهراءي بعد وفاة ابيها هو اسناد امير المؤمنين والذبٌ 
عنه. وإعانته علئ تجاوز المحن ورد المؤامرات والفتن التى يثيرها تجاههم 
القوم من اعدائهم, وهو دور لابدَ لها منه ؛ لمعرفتها أن رسول اليك قد اوصئ 
امير المؤمنين بأن مصلحة الاسلام العليا بعد وفاته تكمن في حقن دماء 
المسلمينء ووقايتهم من عوامل الردة عن الاسلام, حتى وإن غصب حقه الالهي 
فى الخلافة ؛ لأن اكثريتهم حديثو عهد به. فقد جاء عن امير المؤمنين لله أنه 
قال : م إن رسول اللي أوعز إل قبل وفاته وقال لي : يا أبا الحسن. إِنّ الامة 
ستغدر بك من بعدي . و تنقض فيك عهدي, وإنك مني بمنزلة هارون من موسى, 
وإن الامة من بعدي كهارون ومن اتبعه والسامري ومن اتبعه. فقلت : يا رسول 
الله ها تعهد إلى إذاكان كذلك ؟ فقال : إذا وجدت اعواناً فبادر إلييم وجاهدهم. 
وإن لم تجد اعواناً فكف يدك واحقن دمك حتى تلحق بي مظلوماً. 
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فلما توفي رسول الهم اشتغلثُ بغسله وتكفينه والفراغ من شأنه. ثم 
آليت على نفسى هيناً ألا أرتدي برداء إِلَّا للصلاة حتى أجمع القرآن. ففعلت ثم 
اخذت بيد فاطمة وابي الحسن والحسين فدرت على أهل بدر وأهل السابقة 
فناشدتهم حق ودعوتهم إلى نصصرتي. فا أجابني منهم إِلّا أربعة رهط : سلمان, 
وعمارء وأبو ذرء والمقداد. ولقد راودت فى ذلك بقية أهل بيتي» فأبوا على إلا 
السكوت, لما علموا من وغارة صدور القوم وبغضهم لله ورسله ولأهل بيت 
)0 
وروي أن عليَاظةٍ « لما رأئ خذلان الناس له وتركهم نصرته لزم بيته 
وأقبل علئ القرآن يؤلفه ويجمعه, فلم يخرج حتى جمعه كلّه. فكتبه علئ تنزيله 
والناسخ والمنسوخ, فبعث إليه أبو بكر أن أخرج فبايع؛ فبعث إليه إني مشغول. 
فقد آليت بيمين ألا ارتدى برداء إلا للصلاة حتى أَوْلف القرآن وأجمعه. فجمعه 


نبيه » 


فى ثوب وختمه ثم خرج إلى الناس, وهم مجتمعون مع ابي بكر في مسسجد 
الرسول يي فنادى #2ة بأعلئ صوته : أمها الناس, إني لم ازل منذ قبض رسول 
لعي مشغولاً بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب. فلم يغزل الله 
على نبيه آية من القرآن إلا وقد جمعتها كلها في هذا الثوب. ليست منه آية إِلّا وقد 
اقرأنيها رسول اللَهييكُ وعلمني تأويلها. فقالوا : لا حاجة لنا به. عندنا مثله. 

ثم دخل بيته فقال عمر لأبي بكر : أرسل إلى علي فليبايع» فنا لسنا في 
شىء حتى تبابع: ولو قد بايع أمنّاه وعائلته. فأرسل أبو بكر رسولا أن أجب 
خليفة رسول اللَهييُ. فأتاه الرسول فأخبره بذلك. فقال علي .2 : ما اسرع ما 
كذبتم على رسول اللي ! إنه ليعلم ويعلم الذين حوله أن اللّه ورسوله لم 
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يستخلفا غيري. فذهب الرسول فأخبره بما قاله فقال : اذهب فقل أجب أمصير 
المؤمنين أبا بكر, فأتاه فأخبره بذلك؛ فقال على 988 : سبحان الله ! واللّه ما طال 
العهد بالني مي وإنه ليعلم أن هذا الاسم لا بصلح إلا لي. وفك أمكرة و مهو ل 
اللي سابع سبعة فسلّموا علي بإمرة المؤمنين. فاستفهمه هو وصاحبه عمر من 
بين السبعة فقالا : أمر من الله ورسوله ؟ فقال لها رسول الله عد : نعم حقّاً من 
الله ورسوله إنه امير المؤمنين وسيد المسلمين وصاحب لواء الغرٌ امحجلين. يعقده 
الله يوم القيامة على الصراط فيّدخْل اولياءه الجنة واعداءه النار. 

قال : فانطلق الرسول إلى أبي بكر فأخبره بما قال, فكمُوا عنه يومئذ. 

ثم ارسلا إليه بعد ذلك قنفذاً - وكان رجلا فظاً غليظآً جافياً من الطلقاء 
احد بني قوس وازيطلا مجه اغوانا. فانطلق فاستأذن فأبى علي 4# أن يأذن له 
فرجع اصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر وهما في المسجد والناس حولهما فقالوا: 
لم ياذن لناء فقال عمر : هو إن اذن لكم, وإلا فادخلوا عليه بغير إذنه. 

فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة يه : احرّج عليكم أن تدخلوا بيتي بغير 
اذنء فرجعوا وثبت قنفذ فقالوا : إن فاطمة قالت كذا وكذا فحرّجتنا أن ندخل 
غلبها البيت بغير إذن منها: فقضب عمر وقال #مالنا وللنساء ؟ ثم أمر أناساً خوله 
فحملوا حطباً وحمل معهم فجعلوه حول منزله؛ وفيه علي وفاطمة وابناهما بك 
تاثاقى هين حت أسم غلتاطة +والله لتخريجن ولتبا يمن ظليقة رميو ل الله أد 
لأضرمنٌ عليك بيتك ناراً. ثم رجع فقعد إلى أبي بكر وهو يخاف أن يخرج علىّ 
بسيفه لما قد عرف من بأسه وشدّته. ثم قال لقنفذ : إن خرج وإِلَآا فاقتحم عليه. 
فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم نارا. 

فانطلق قنفذ فاقتحم هو واصحابه بغير إذن... وحالت فاطمةئ#ة بين 
زوجها وبينهم عند باب البيت, فضربها قنفذ بالسوط علئ عضدها. فبقي أثره في 
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عضدها من ذلك مثل الدملوج من ضرب قنفذ إياها... ثم الجاها إلى عسضادة 
بيتها . فدفعها فكسر لها من جيها وألقت تنا من بطنها...3(0. 

وروي عن الصادق .9ه أنه قال : « لا استخرج امير المؤمنين 48 من مغزله 
خرجت فاطمة صلوات الله عليها خلفه, فا بقيت امرأة هاشمية إلا خرجت معها 
حتى انتهت قريباً من العتبة فقالت لهم : خلُوا عن ابن عمّي. فو الذي بعث محمداً 
أبى عَبلة با حق إن م تخلوا عنه. .ا لأضعنٌ فيص رسول الله عي على راس 
ولأصرخر إلى الله تبارك وتعالى. ا صاخ بأكم عن الهم أبي» ول ادق 
بأكرم ميّ. ولا الفصيل بأكرم على الله من ولديّ »!" : 

ج -عندما وجدت الزهراء ته أن وصية رسول اللَهلُ بالولاية والخلافة 
لعلى ليه من بعده قد نقضت, وانقلب القوم علئ اعقابهم وارتدوا عنهاء انطلقت 
من جا اللمتاينة الاسلامية العليا وانبرت لأداء دورها الرسالي في هذا السبيل, 
موطّنة نفسها علئ كل المحن والمصائب والظلم التي ستحلٌ بها ؛ فاستثمرت 
مسألة غصب فدك, وهي نحلة أبيها إليهاء لتكون مدخلاً وطريقاً لإظهار الحقائق 
وتمييز الحق عن الباطل للأمة والأجيال اللاحقة, وإلقاءً للحجة التامة علئ 
القوم. وكان لهذا الأسلوب الإيجابي فى المواجهة أثره البليغ في توجيه وعي 
الأمة, لتد تدرة الع بوعل من أهدره وعد ظل هذا الدور عيتا فى ضمير الأمنة 
ووجذاهاز الع من عد حت امير النؤمنين 6ه الغتلافة» وعننام اهراد 
الزهراء حمّها في فدك آنذاك, وبقي ذلك علامة صارخة معبّرة عن مدى الظلم 
الذي لحق بأهل بيت رسول اللّهت. والانحراف الذي وقع بعده. ولم يستطع 
اعداء اهل البيتغننة. وعلئ رأسهم بني أمية. محو هذا الدور الرسالى الرائد 
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للزهراءئ من صفحات التاريخ ومرويات رجاله, حتى لقد طفحت بها كسمتب 
أهل السنة كما طفحت بها كتب الشيعة. 

ولنتصفح بعض مقردات ما ورد في بيان هذا الدور الفريد للزهراء نييه, فقد 
ذكر المؤرخون أن فدك قرية من قرى الحجازء بينها وبين المدينة مسيرة يومين 
أو ثلاثة أيام علئ ابعد التقادير. وتقع إلى جوار خيبر التي كانت من اكبر القرى 
اليهودية وامنعها حصوناء وبعد ان تغلب المسلمون علئ خيبر. بعد تلك المعارك 
الضارية بينهم وبين بهودهاء واستولئ عليها المسلمون, تركهم النبي ييه يعملون 
في الارض بنصف ناتجها والنصف الآخر للفاتحين, ولما انتهئ النبى منها ضاق 
الأمر بسكان فدك, وأيقنوا أن النبي سوف يتجه إليهم, فاستولئ عليهم الخوف 
وارسلوا إليه أنهم علئ استعداد لأن يسلموه الأرض وجميع ما يملكون, على أن 
يتركهم يعملون فيها بنصف الناتج كما صنع مع يهود خيبر. فوافق علئ ذلك 
فصالحهم علئ نصف ناتجهاء وبذلك كانت خيبر ملكا للمسلمين ؛ لأنهم استولوا 
عليها بالحرب. وفدك ملكاً النبي عل ؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل أو ركاب. وقد 
وهبها النبى يي لفاطمة الزهراء. وتركتها في يد النبى يتصرف بناتجها كما تريد. 
وتأخذ منه ما يكفيها وولدهاء كما تجمع علئ ذلك المصادر الشسيعية وبعض 
المصادر السنية. 

عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّيِة قال : « لما بويع أبو بكر واستقام 
له الامر على جميع المهاجرين والانصار, بعث الى فدك من أخرج وكيل فاطمة نإنا 
بنت رسول الله منهاء فجاءت فاطمة الزهراء2 إلى أبي بكر ثم قالت : ل تمنعني 
ميراني من أبي رسول الله عل . واخرجت وكيئي من فدك وقد جعلها لي رسول 
اللّهعنة بأمر الله تعالى ؟ 

فقال : هات على ذلك بششهود. فجاءت بأم أيمن, فقالت له أم أيمن : لا أشهد 
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يا أبا بكر حتى احتج عليك بما قال رسول اللهَئ. انشدك باللّه ألست تعلم أن 
رسول الله ئلة قال : أم أيمن امرأة من أهل الجنة ؟ فقال : بلى. قالت : فأشهد أن 
الله عزوجل. أوحئ إلى رسول الله ع : (وآت ذا القربى حقدم فجعل فدكاً ها 
طعمة بأمر الله . فجاء على #2 فشهد بمثل ذلك, فكتب لها كتاباً ودفعه إلمها. فدخل 
عمر فقال : ما هذا الكتاب ؟ فقال : إن فاطمة :8 ادّعت في فدك. وشهدت ها أم 
أيمن وعلى #ة. فكتبته لهاء فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فتفل فيه ومرّقه فخرجت 
فاطمة خضي تبكي... لذن 

وجاء في الدر المنثور للسيوطي عن البزاز وأبي يعلى وابن حاتم وابن 
مردويه 5 الخدري أنه قال 5 نزلت الآية 00 ذا القربى حقه» 
وهاوين ل الله فاته لجرا واعطاها فذقا ه كمااووى' ذلك جماعة عن ابن 
عباس وغيره. 

كما جاء في شرح النهج عن أبي سعيد الخدري أن رسول اليه بعد أن 
استولئ علئ فدك, وهبها لفاطمة وظلت في يدها إلى أن توفيء وبعد وفاته 
انتزعها أبو بكر وضمها إلى اموال المسلمين!". 

وجاء أيضاً أن فاطمة8ه لما انصرفت من عند أبي بكر أقبلت علئ امير 
المؤمنين 98 فقالت له : « يابن أبي طالب. اشتملت شملة الجنين. وقعدت حجرة 
الظنين, نقضت قادمة الأجدل, فخانك ريش الأعزل (أضرعت خدّك يوم اضعت 
حدّك, افترست الذئاب وافةرشت التراب. ماكففت قائلاً. ولا أغنيت باطلاً) هذا 
ابن أبي قحافة يبقرّني نحيلة أبي. وبليغة اب ! واللّه لقد أجهر في خصامي وألفيته 
ألدّ في كلامي. حتى منعتني القيلة نصرها والمهاجرة وصلها. وغضّت الجماعة دوني 
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طرفها. فلا دافع و لا مانع. خرجت كاظمة. وعدت راغمة, ولا خيار ى. ليستنى 
مت قبل هنيئتي, ودون ذلتي. عديري الله منه عادياً. ومنك حامياً. ويلاي فى كل 
شارق ! ويلاي في كل غارب ! مات العمد. ووهن العضد. شكواي إلى أبي. 
وعدواي إلى ربي. اللّهم انك أشد منهم قوة وحولاً. 

فأجابها أمير المؤمنين : لا ويل لك. بل الويل لشانئك. نهنبي عن وجدك 
يا ابنة الصفوة, وبقيّة النبوة, فا دنيت عن ديني, ولا اخطأت مقدوري. فإن كنت 
تريدين البلغة. فرزقك مضمون. وكفيلك مأمون. ما اعدٌ لك خير مما قطع عنك. 
فاحتسبي اللّه. فقالت : حسبي الله ونعم الوكيل 16" 

وعندما وجدت الزهراءهة أن الاجواء قد تهيأت. والمقدمات قد 
حصلت . قامت بدورها الاساسي الذي خططت له ببراعة في بيان الحقائق 
بالحجة الدامغة. وإظهار الحق الالهي لعلي 382 بالخلافة وغصب القوم له ظالماً 
وجوراً؛ فقد جاء فى الروايات وكتب التاريخ الموثوقة أن الزهراءةة لما رأت 
اصرارهم علئ موقفهم, ارادت أن تعلن رأيها وظلامتها علئ اكبر جمهور من 
المسلمين, حتى لا تترك عذراً لمعتذر, واستغلت اجتماع المسلمين فى مسجد 
ابيها في يوم من ايام الجمعة, فلائت خمارها وأقبلت فى لمّة من حفدتها ونساء 
قومها, حتى دخلت علئ أبي بكر وعنده حشد كبير من المهاجرين والانصار في 
المسجد. وقيل فى بيته كما جاء في رواية أخرئ. وقد وصف حفيدها عبد الله 
بن الحسين بن الحسن السبط موقفها هذا فقال : « لما دخلت عليهم ضرب أبو 
بكر بينهم وبينها ربطة بيضاء أو قبطية. ثم أَنْت أنّة أجهش لها القوم بالبكاء. 
فأمهلتهم طويلاً حتى سكتواء ثم قالت : ابتدئبحمد من هو أولى بالحمد والطول 
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والمجد. الحمد لله على ما أنعم به. وله الشكر بما الهم » ومضت تعدد نعم اللّه على 
عباده ومواقف ابيها وتضحياته فى سبيل الدعوة. حتى انقذهم من الضلال 
وعبادة الأوثان والاصنام. ثم توجهت إلى ذلك الحشد وقالت : « أنتم عباد الله 
نصب أمره ونهيه, وحملة دينه ووحيه. وامناء الله على انفسكم. وبلغاؤه إلى 
الأمم. وزعيم حق له فيكم. وعهد قدمه إليكم. وبقية استخلفها عليكم. كتاب الله 
الناطق, والقرآن الصادق, والنور الساطع. والضياء اللامع, بيّنة بصائره منكشفة 
سرائره. متجلية ظواهره. قائد إلى الرضوان اتباعه. مؤْدٌ إلى النجاة استاعه. به 
تنال حجج الله المنورة, وعزائمه المفسرة, ومحارمه امحذرة, وبيّناته الجالية » 
ومضت فى خطبتها تقول: « 'قد جعل الله الايهان تطهيراً لكم من الشرك, 
والصلاة تغزيهاً لكم من الكبر. والزكاة تزكية للنفس وفاءً في الرزق. والصيام 
تثبيتاً للاخلاص, والحج تشبيداً للد ين ( وظلت تتحدث عن الفوائد التي يجنيها 
المسلم من فروع الاسلام واصوله. حتى خلصت إلى القول: « ؤلقد جاءكم 
رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم » 
فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم. وأخا ابن عمى دون رجالكم., و لنعم 
المعزئ'" إليه. فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة. مائلاً عن مدرجة المشركين, ضارباً 
ثبجهم. آخذاً بأكظامهم. داعياً إلى سبيل ربه بالحكئة والموعظة الحسنة, يكسر 
الاصنام. وينكث الهام. حتى انهزم الجمع وولُوا الدبر. وتفرّئ الليل عن صبحه. 
وأسفر الحق عن محضه. ونطق زعم الدين. وخرست شقاشق الشياطين. وطاح 
وشيظ النفاق. وامحلت عقدة الكفر والشقاق. وفهتٌم بكلمة الاخلاص. وكنتم على 
شفا حفرة من النار مذقة الشارب. ونهزة الطامع. وقبسة العجلان. وموطئ 
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الاقدام. تشربون الطرق, وتقتاتون القد. أذلة خاسئين . تخافون أن يتخطفكم 
الناس من حولكم, فأنقذكم الله بأني محمد بعد اللتيا والتي. وبعد أن مني بيهم 
الرجال. وذْوْبان العرب. ومردة أهل الكتاب كلما اوقدوا ناراً للحرب اطنأها 
الله. أو نجم قرن للشيطان. وفغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتهاء فلا 
ينكق حتى يطأ جناحها بأغصه. ويخمد ليها بسيفه. مكدوداً فى ذات الله. يحتهداً 
ف أمر الله. قريباً من رسول الله سيد أولياء الله. مشمراً ناصحاً يجدَاكادحاً لا 
تأخذه في الله لومة لائم. وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون. تتريصون 
بنا الدوائرء وتتوكفون الاخبار. وتنكصون عند الغزال. وتفرّونْ عند القتال. فلما 
اختار الله لنبيه دار انبيائه ومأوئ اصفيائه. ظهرت فيكم حسكة النفاق. وسمل 
جلباب الدين. ونطق كاظم الغاوين. ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين, 
فخطر في عرصاتكم. واطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم. فألفاكم 
بدعوته مستجيبين, وللعزة فيه ملاحظين. ثم اسستنهضكم فوجدكم حفافاً 
وأمشكم فألفاكم غضاباً. فوسمتم غير إبلكم. وأوردتم غير مشربكم, هذا والعهد 
قريب. والكلم رحيب. والجرح لا يندمل. والرسول لا يُقبر, ابتداراً زعمتم, خوف 
الفتنة ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين 4 فهيهات منكم. وكيف 
بكم وأنَّ تؤفكون ؟ وكتاب الله بين أظهركم . أموره ظاهرة, واحكامه زاهرة, 
وأعلامه باهرة. وزواجره لايحة, واوامره واضحة. وقد خالفتموه وراء 
ظهوركم . أرغبة عنه تريدون ؟ أم بغيره تحكون, ؟ بئس للظال مين بدلا وومن 
يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 ثم لم تلبثوا إلا 
ريث أن تسكن نفرتهاء ويسلس قيادها. ثم اخذتم تورون وقدتهاء وتهسيجون 
جمرتها. وتستجيبون لتاف الشيطان الغوي. واطفاء أنوار الدين الجلي. واهمال 
سان الني الصنى. كرون جيرا ف ارتغاء. وتمشون لأهله وولده في النمرة 
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والضراء. ويصير منكم على مثل حز المدئ, ووخز السنان في الحشاء وأنتم الآن 
تزعمون أن لا إرث لنا «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكاً لقوم 
يوقنون » أفلا تعلمون ؟ بل قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته ». 

ثم التفتت إلى أبي بكر وقالت :« أأغلب على إرثي يابن أبي قحافة ؟ أفي 
كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي ؟ لقد جئت شيئاً فرياً ! أفعلى عمد تركتم كتاب 
الله ونبذموه وراء ظهوركم ؟ إذ يقول : إوورث سليان داود»'" وقال فيا 
اقتص من خبر يحبى بن زكري إذ قال : «إفهب لي من لدنك ولي رثني ويرث من 
ال يعقوب» "١‏ وقال : «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّهي” 
وقال : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين»! وقال «(إن ترك 
خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين4!*) وزعمتم أن لا 
حظوة لي ولا إرث من أبى ولا رحم بينناء أفخصكم الله بآية اخرج أبى منها ؟ أم 
هل تقولون : إِنَّ أهل ملّتين لا يتوارثان ؟ أولست أنا وأبى من أهل ملّة واحدة ؟ 
أم أنتم أعلم بخصوص القران وعمومه من أبي وابن عمي ؟ فدونكها مخطومة 
مرحولة تلقاك يوم حشرك. فتعم الحكم الله والزعيي حمّد. والموعد القيامة, 
وعند الساعة يخسر المبطلون. ولا ينفعكم إذ تندمون, ولكل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقي ». 

ولم ير الناس اكثر باكِ ولاباكية منهم يومئذ. ثم رمت بطرفها نحو الأنصار 
فقالت : « يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الاسلام. ماهذه الغميزة في حق 


3: 11 : النمل‎ )١( 
.3 : (1؟) مريم‎ 
.76 : (؟) الأنفال‎ 
.١ ١ ١ءانا)ع(‎ 
1١48٠١ : البمرة‎ )6( 


4 اوم ا فلار ون أعل العف )افتاه الخشلة الفلا 


والينة عن ظلامتي ؟ أماكان رسول اللْهيي أبي يقول : المرء يحفظ في ولده ؟ 
سرعان ما أحدثتم. وعجلان ذا إهالة ولكم طاقة بما احاول. وقوّة على ما اطلب 
وازاول. أتقولون مات محتدككة ؟ فخطب جليل استوسع وهنه. واستنهر فتقه. 
وانفتق رتقه. واظلمت الأرض لغيبته.و كسفت الشمس والقمر وانتثرت النجوم 
لمصيبته, وأكدت الآمال. وخشعت الجبال؛ واضيع الحريم. وازيلت الحرمة عند 
ماته. فتلك والله النازلة الكبرى. والمصيبة العظمئ, لا مثلها نازلة, ولا بائقة 
عاجلة, أعلن بها كتاب اللّه جل ثناؤه. في افنيتكم, وفي ممساكم. ومصبحكم, 
بهتف فى افنيتكم هتافاً. وصراخاً. وتلاوة. وألحاناً. ولقبله ما حل بأنسبياء الله 
ووطلة: حكم فصل وقضاء حتم: جوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قنل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن به يضير الله شيئاً 
وسيجزي الله الشاكرين»١"‏ إبهاً بنى قيلة ! ! أأعضم تراث أبى ؟ وأنتم بمرأَئٌ منى 
ومسمع. ومنتدى وبجمع. ؛ تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة. وأنمم تم ذوو العدد 
والعدة, والأداة والقوة. وعندكم السلاح والجنة. توافيكم الدعوة فلا تجيسبون, 
وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون. وأنتم موصوفون بالكفاح. معروفون بالخير 
والصلاح, والنخبة التى انتخبت, والخيرة التى اختيرت لنا أهل البيت. 

قاتلتم العرب. وتحمّلتم الكد والتعب. وناطحم الأمم. وكافحتم البهم. لا 
نبرح أو تبرحون نأمركم فتأقرون, حتى إذا دارت بنا رحئ الاسلام, ودرٌ حلب 
الايام. وخضعت ثغرة الشرك. وسكنت فورة الإفك. وخحمدت نيران الكفر. 
وهدأت دعوة المهرج. واستوسق نظام الدين فأفى حزتم بعد البيان ؟ واسررتم بعد 
الاعلان ؟ ونكصتم بعد الاقدام ؟ وأشركت بعد الايمان ؟ بؤساً لقوم نكثوا أيانهم 


.1414 : آل عمران‎ )١( 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت او ل ل ا و ا ا 


من بعد عهدهم. وهموا باخراج الرسول. وهم بدءوكم أول مرة, أتخشونهم فالله 
أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. 

ألا وقد أرئ أن قد أخلدتم إلى الخفض وابعدتم من هو أحق بالبسط 
والقبض. وخلوتم بالدعة. ونجوتم بالضيق من السعة. الفججتم ما وعيتم؛ ٠‏ ووسعتم 
الذي تسوغم. فإن تكفروا أنتم ومن في الارض جميعاً فإنّ الله لغني حميد . 

ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالجذلة التي خامرتكم. والغدرة 
التى استشعرتها قلوبكم. ولكنها فيضة النفس. ونفثة الغيظ. وخور القناة؛ وبسثة 
الصدر. وتقدمة الحجة, فدونكوها فاحتقبوها دبرة الظهر, نقبة الخف. باقية 
العار . موسومة يغضب الجبار. وشنار الأبد. موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع 
على الأفئدة. فبعين الله ما تفعلون, ه وسيعلم الذين ظلموا أىّ منقلب ينقلبون» 
وأنا ابنة 5 يدي عذاب شديد. فاعملوا إنا عاملون. وانتظروا إنا 
منتظرون )(0". 

أن ن خطابها هذا فى المسجد. وحديثها مع الأنصار قد احدثا < جا 
مشحونا بالقلق: وظهرت على الكثير من المسلمين بوادر الندم: وأخذوا 
يتحدثون بظلامتها, وموقفهم المتخاذل منها ومن حق على في الخلافة'". 

د-لم تكتف الزهراءئة بهذا الاسلوب في المواجهة, وأداء دورها 

الرسالي المطلوب في احقاق مصلحة الاسلام العلياء بإظهار الحق وبيانه. وردع 
الباطل وإزهاقه. بل نهجت سبيلاً آخر يتكامل به دورها المعبر عن عقيدتها 
الراسخة, وحسّها المرهف. وإرادتها المتفانية في اللَّه سبحانه. إدراكاً منها 
لضرورة إبقاء جذوة الحق ساخنة في ضمير الأمة ووجدانها. ولتنتقل صرختها 
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وأنّاتها إلى الأجيال المتعاقبة بأن حق رسول اللَهيي وأهل بيته مكلا قد عُصبء 
وأنهم ظلموا واضطهدوا ؛ لوقوفهم فى وجه الانحراف الذي بدأ يدب في طريق 
الاسلام وسيرة رسوله الكريميَييهُ, متخذاً نهجاً خطيراً لو استمر فإنه سيهدد 
اصول الاسلام وأركانه. وكان اسلوبها هذه المرة ذا طابع سلبي, تمثل بالمقاطعة 
المقرونة بالدموع والأنات المفعمة ببيانات التظلم مما لحق بها وبأمير 
المؤمنين ة, وتنكّر القوم لهما ولوصية رسول الل بهماء ويوجوب حتتّهما 
واتباعهما. وانهما وابناءهما المعصومين الثقل الآخر بعد كتاب الله العزيز. وهما 
غبلان ممدؤدان الى الستماء لخ نتطيا ع ةا عله الأعوط وغل لله اعد 
رسول اللّه عي البيعة والعهود منهم ومن عنموم المسلمين. 

وممّا ورد في ذلك بطرق مختلفة, ما عن سويد بن غفلة قال : « لما مرضت 
فاطمة ينا المرضة التي توفيت فيهاء اجتمع إليها نساء المهاجرين والأنصار 
بعد نهنا فلن لوال كيل امد سن غلك يا ابنة رسول الله ؟ فحمدت الله 
ومتفاغل أبهاعةق قالك :ايحت والله عائلة لدياكة :اقالة لسالكة: 
لفظتهم بعد أن عجمتهم, وسئمتهم بعد أن سبرتهم, فقبحاً لفلول الحد. واللعب بعد 
الجد. وقرع الصفاة. وصدع القناة. وخطل الآراء. وزلل الأهواء. وبئس ما قدّمت 
هم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون, لاجرم لقد قلدتهم 
ربقتهاء وحملتهم أوقتها. وشننت عليهم غاراتها. فجدعاً. وعقراً. وبعداً للقوم 
الظالمين. 

ويحهم أنْ زعزعوها عن رواسى الرسالة, وقواعد النبوة والدلالة, 
ومهبط الروح الامين. والطبين!" بأمور الدنيا والدين. ألا ذلك هو النسسران 


)0 الطبين: الفطن الفطن الحاذق العالم بكل 6 
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المبين. 

وما الذي تقموا من أبى الحسن ؟ تقموا منه والله نكير سيفه, وله مبالاته 
بحتفه, وشدّة وطأته. ونكال وقعته. وتنتره في ذات الله. 

وتالله لو مالوا عن المحجّة اللائحة. وزالوا عن قبول الحجة الواضحة, 
لردهم إليهاء وحملهم عليهاء ولسار بهم سيراً سجحاً لا يكلم حشاشه. ولا يكل 
سائره. ولا يِل راكبه. ولأوردهم منهلاً فيراً صافياً رويّاً تطفح ضفتاه. ولا يترئّق 
جانباه. ولأصدرهم بطاناً. ونصح لهم سرّأً وإعلاناً. ولم يكن يتحلى من الدنيا 
بطائل, ولا يحظئ منها بنائل. غير ريّ الناهل. وشبعة الكافل. ولبان لهم الزاهد 
من الراغب. والصادق من الكاذب «ولو أن أهل القرئ آمنوا وانّقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم بماكانوا يكسبون». 
(والّذين ظلموا من هؤلاء سيصيهمهم سيّئات ماكسبوا وما هم بمعجزين» ألا هلم 
فاسمع وما عشت اراك الدهر عجباً. وإن تعجب فعجب قوهم ليت شعري إلى أيّ 
سناد استندوا ؟! وإلى أي عماد اعتمدوا ؟! وبأية عروة تمسكوا ؟! وعلى أيّة ذرية 
أقدموا واحتنكوا. لبئس المولى ولبئس العشير. وبئس للظالمين بدلاً. استبدلوا 
واللّه الذنابى بالقوادم. والعجز بالكاهل. فرغراً لمعاطس قوم يحسبون أَنَّم 
يحسنون صنعاً ألا نّم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» ويحهم (أفن بدي 
إلى الحقّ أحق أن يبع أم من لا مهدي إِلَا أن يبدئ فا لكم كيف تحكون» !. 

أما لعمري لقد لقحت. فنظرة ريثا تنتج, ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا, 
وذعافاً مبيداً. هنالك يخسر المبطلون. ويعرف الباطلون. غبّ ما أسس الاولون. 
ثم طيبوا عن دنياكم أنفاً واطمئنوا للفتنة جأشاً. وأبشروا بسيف صارم. وسطوة 
معتدٍ غاشم. ومهرج شامل. واستبداد من الظالمين. يدع فيئكم زهيداً وجمعكم 
حصيداً. فيا حسرة لكم ! وأ بكم وقد عميت عليكم ؟ «أنلزمكوها وأنتم لها 
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كارهون» . 

قال سويد بن غفلة « فأعادت النساء قولهاء#ه علئ رجالهنَ, فجاء إليها 
قوم من وجوه المهاجرين والانصار معتذرينء وقالوا : يا سيدة النساء, لو كان 
أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن يبرم العهد. ويحكم العقد. لما عدلنا عنه 
إلى غيره؛ فقالتتهة : إليكم عني. فلاعذر بعد تعذيركم, ولا أمر بعد 
تقصيركم »7 

ه- ولعل من أبلغ ما عبّرت به فاطمة الزهراءغ* فى لحاظها لمصلحة 
الاسلام العلياء وحفظ بيضته وسلامته. واشهار مسألة غصب الولاية, والتسنكر 
لعهد ووصية رسول الدع بهاء هو وصيتها لعل يي قبل موتها بأن يدفنها ليلاً 
ويخفي قبرهاء ولا يُعلم بذلك احداً إل خلّص اصحابه ؛ ليبقئ ذلك علامة 
صارخة, وشاهداً بِيّنا ودليلاً دامغاً لاجيال المسلمين اللاحقة. علئ سخطها 
وغضبها من اولئك الذين نكثوا عهدهم مع رسول الله عل في غدير خم. وغصبوا 
الخلافة من وصيه علي نه الذي نص عليه في آخر حجة الوداع. ومنعوها حقها 
في إرثها لفدك من أبيهاء واهدروا كرامتها ولم يحفظوها أمانةٌ اوصاهم بها 
وبحفظ ذمارها ومقامها العظيم, الذي طالما أكد عليه الرسول يي في كل موضع 
عاقيا 

ومما ورد في ذلك أن : فاطمة الا مرضت مرضأً شد يداً. ومكثت اربعين 
ليلة فى مرضها إلى أن توقّيت صلوات الله عليها, فلن فياف إلها نشبنها دعت أء 
ايمن وأسماء بنت عميس. ووجهت خلف علي واحضرته. فقالت : « يابن عم. 
إنه قد نعيت إلى نفسي. وإنني لا أرئ مابي إلا أنني لاحقة بأبي الساعة أو بعد 
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ساعة, وأنا أوصيك بأشياء في قلبي ». 

قال لها على © ٠:‏ أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله » فجلس عند 
رامنا وأخرج من كان في البيت, . ثم قالت : « يابن عم, ما عهدتني كاذبة ولا 
خائنة, ولا خالفتك منذ عاشرتني » فقال 420 ٠:‏ معاذ الل ! أنت أعلم بالله وأبر 
وأتق وأكرم. وأشد خوفاً من الله من أن أوبخك بمخالفي. قدعرّعل 
مفارقتك ... إِلَا أنّه أمر لابد منه. واللّه جدّدت علي مصيبة رسول اللْهعَيْ. وقد 
عظمت وفاتك وفقدك. فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها 
وأمشهاو حدما هذهو الله مضية لاعزاء خا :وووية الا غلك ا: 

ثم بكيا جميعاً ساعة. وأخذ على رأسها وضمها إلى صدره. ثم قال : 
« أوصيني بما شئت. فإنك تجدينى فيها أمضي كما أمرتني به. وأختار أمرك على 
أمري ...» ثم قالت :« أوصيك يابن عمَ أن تتخذ لي نعشاً. فقد رأيت الملائكة 
صوّروا صورته » فقال لها : « صفيه لي » فوصفته فاتخذه لهاء فأول نعش عمل 
علئ وجه الارض ذاك. 

ثم قالت : « أوصيك ألا يشهد أحد جنازق من هؤلاء الذين ظاموني 
واخذوا حق. فإنهم عدوّي وعدرٌ رسول اللَهيَل. ولا تقرك أن يصك عارءً أحد 
منهم. ولا من اتباعهم. وادفني في الليل إذا هدأت العيون. ونامت الابصار » ثم 
ترفك طلراك اللداعنيا وعلن أبها وبعلهاءوقنها. 0 
واخلاة! واعشيفة اننناء بق هاعم فى أدارهاء فصر صرخة واحدة كادت 
الندينة أن سزغوع من :ضرا حهن: ون يقلن 4« يا سيلاثا نيا بنك رسول الله أ 
وأقبل الناس مثل عرف الفرس إلى على نهة, وهو جالس والحسن والحسين ذه 
بن دهي كناو فقن لقان لكاتهها. 

وخرجت أم كلثوم وعليها برقعة. تجر ذيلها متجللة برداء عليها وهي 
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تقول : « يا ابتاه ! يا رسول الله ! الآن حقاً فقدناك فقداً لا لقاء بعده ابداً ». 

واجتمع الناس فجلسوا وهم تطعوة: ويسظرون ا واتخرج الجنازة 
ساوح انها وخر أبو قر وق ال« الس قو اه اانه سيول الله علا در 
إخراجها في هذه العشية » فقام الناس وانصرفوا. 

فلما أن هدأت العيونء ومضئ شطر من الليل؛ أخرجها على والحسن, 
والحسين ظقّ. وعمار. والمقداد. وعقيل: والزبير. وأبو ذرء وسلمان, وسريدة, 
ونفر من بنى هاشم وخواصه.؛ فصلوا عليهاء ودفنوها فى جوف الليل» وسوّى 
علي نليّة حواليها قبوراً مزوّرة مقدار سبعة ؛ حتى لا يعرف قبرها!". 

فقوم قل اعبال النلبين القوالة بمدها فدات تاريههاء هده 
مليئاً بالشواهد القطعية, والادلة الواضحة علئ أن الخلافة التي قامت بعد رسول 
ملك هي خلافة الرأي في مقابل نص رسول اليل وعهده لعلى :ث8 بالامامة 
من بعده. وعليه فقد كان هناك خطان. هما خط الخلافة الحاكم الذي بدأ بشورئ 
السقيفة, وتحول إلى الوراثة الملكية علئ عهد بنى أمية, وخط الامامة لاهل 
البيت 8غ بنص رسول اللي الذي 5 عن مقامه الالهي؛ وواصل مسيرته في 
الأمة يحفظ الاسلام فيها من الانحراف, ويقي بيضته الخطر. ويسير بها علئ 
اساس من مصلحة الاسلام العليا. 


سمه 4ه------ امسا 
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الامام الحسن ا ومصلحة الاسلام العليا 


إن المقام المقدس الذي حظي به الامام الحسن #8 على لسان جده رسول 
اللي يدفعنا لمزيد من التأمل في سيرته المباركة؛ بكل ما تحتويه من جوانب 
عظمة وكبال ذاتية وحكة وسداد رسالى, والذي نراه ينسجم تامأ مع وصف 
رسول الله يي له وموضعه منه فها ورد عنه كب في حقه ليه منها: 

عن على بن الحسين #8 قال: « لما ولدت فاطمة الحسن :ىه قالت لعلى لية: 
سنّه. فقال: ماكنت لأسبق باسمه رسول الله فجاء رسول الله أخرج إليه في 
خرقة صفراء فقال: ألم أنهاكم أن تلفوه في خرقة صفراء؟! ثم رمئ بها وأخذ خرقة 
بيضاء فلفه فبهاء ثم قال لعلى .9#8: هل سميته؟ فقال: ما كنت لأسبقك باسمه, 
فقال ين : وماكنت لأسبق باسمه ربي عرّوجل. 

فأوحئ الله تبارك وتعالى إلى جبرئيل أنه قد ولد محمد ابن. فاهبط فأقرئه 
السلام وهنئه وقل له: إن علياً منك بمنزلة هارون من موسئ, فسمّه باسم ابن 
هارون. فهبط جبرئيل كه فهنأه من الله عرّوجل ثم قال: إن الله تبارك وتعالى 
يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون, قال: وما كان اسمه؟ قال: شيّر. قال: لساني 
عربى. قال: سمه الحسن. فسمّاه الحسن .١١)‏ 

وقال رسول اللي « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة. وأبوهما 
خاو ه11 

وعن رينب بنت أي رافع عن امها قالت: «قالت فاطمة#*: يارسول 
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الله. هذان ابناك فاتحلهها. فقال رسول اللدي: أما الحسن فنحلته هيبتي 
وسؤددي, وأنا الحسين فنحلته سخاني وشجاعتى ١١0‏ 

وعن النزاء بن تعاب قال فزرأيك وسرل الدع راضعاً اللسين عسل 
عاتقه فقال: من أحبني فليحبه»!). 

وقولهج#: «اللهم إنى أحبه فأحبه واحب مسن يحبه قال: وضمّه إلى 
صدره لانن 
واجتمع أهل القبلة على أن النى عل قال: «الحسن والحسين إمامان قاما أو 
0 
ولو سبرنا حياة الامام الحسن الجتئ/#ة لوجدنا ذات الخط الذى نبجه 
اموه أمير المؤمئين .ك1 وأمه فاطمة الزهراء #؛ يتجسد مرة اجرف فى سيرته 
الرسالية حيث لم ير مصلحة فوق مصلحة الاسلام العلياء ولا قيمة لشيء اكبر من 
قيمتها. بل لقد ارخص سلام اللّه عليه كل ثشيء فى سبيلها, لأتها سبيل اللّه وكلمته 
العليا. 


- 


»١ادعق‎ 


ولنأخذ من مواقفه الكبرئ فى هذا السبيل بعض الفاذج المتمهزة في عهود 
اساسية ثلاث من سيرته المباركة: 

١‏ -فى عهد عثان: ونستل من سيرة الامام ا حسن امجتبئ 6ة, في هذا العهد 
بحالين هما: 

أ-مشاركته في الكثير من حروب الدفاع عن بيضة الاسلام؛ وفي كثير من 
الفتوحات الاسلامية أيام خلافة عهان, منطلقاً من مقولة أبيه امير المؤمنئين 4# في 
(١)المصدر‏ نفسه : 1958. 


(") المصدر نفسه. 
(]) المصدر نفسه : ال 
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رعاية مصلحة الاسلام العليا التي كررها في اكثر من موضع: «واللّه لأسلمن ما 
سلمت أمور المسلمين. ولم يكن جور إِلّا علي خاصّة .١(0‏ 

وقد نقلت لنا كتب التاريجخ ومروياته هذه الحقيقة, وما جاء فبها: «إن 
الامام ابا محمد الحسن نيه كان قد بلغ العشرين عاما او تزيد. وقد برز بين اعيان 
المسلمين فى مواهبه العالية وتطلعاته إلى حقائق الأمور ومشكلاتها. ومضى مع 
أبيه يتجرع مرارة تلك الأحداث القاسية. ويترقب معه الوقائع والاحداث, 
ويعملان لصالح الاسلام. وانضمٌ الحسن إلى جنود المسلمين الذين اتجهوا إلى 
إفريقيا بقيادة عبد الله بن نافع وأخيه عقبة فى جيش بلغ عشرة آلاف مجاهد, كما 
جاء ف العبر لابن خلدون. وتطلع المسلمون إلى النصر والفتحم متفائلين بوجود 
حفيد الرسول وحبيبه يجاهد معهم: وكانت الغزوة ناجحة وموفقة كما يصفها 
المؤرخونء وعاد الحسن منها إلى مدينة جده وقلبه مفعم بالسرور. وعلامة 
الارتياح بادية على وجهه الكريم لانتشار الاسلام في تلك البقعة من الاارض. 

كما جاء في تاريخ الأمم والملوك في حوادث سنة ثلاثين للفجرة ان منعيق ين 
البافين عر كرابا تسدوعفة ةين الناق واتعى السهاتنة سيول الله 
والحسن والحسين وعبد الله بن عباسء ومضى سعيد ومعه الحسن والحسين إلى 
جرجان. فصالحوه على مئتى الف, ثم هاجم طمية وهى تابعة لطبرستان ومتاخحمة 
لجرجان. على حد تعبير الطبري. عل ساحل البحر. فقاتلهم اهلها قتالاً عديداً 
وصلى المسلمون صلاة الخوف, واخيراً انتصر المسلمون في تلك المناطق كما نصّ 
غلا دللارن كلدو وعروس الزوه 

وجاء في الفتوحات الاسلامية وغيرها أن سعيد بن العاص غزا طبرستان 
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سنة ثلاثين من الطجرة: وكان الاجهيد قد صالح سويد بن مقرن على مال بذله في 
عهد عمر بن الخطاب, وفى عهد عثان بعد استيلائه على السلطة بخمس سنوات 
تقريباًء جهز الهم جيشاً بقيادة سعيد بن العاصء كان فيه الحسن والحسين وعبد 
اللفيق: الفا .و خيريق بين الننان المهالعرود: والالعنان عمل الاب ةرغلا 
تلك المناطق والتغلب علمها. 

وتؤكد اكثر المرويات أن الحسن والحسين قد اشتركا في كثير من 
الفتوحات الاسلامية. وكان هما دور بارز في سير تلك المعارك التي كانت تدور 
رحاها بين المسلمين وغيرهم 0 

ب -كان موقفه من خلافة عهان وما آلت إليه هو موقف ابيه أمير 
المؤمنينسلية, معبراً فيه عن كامل الطاعة والالتزام بأوامره وتوجهاته في تلك 
الفقرة العصيبة والفتنة العمياءء خصوصاً بعد أن مل المسلمون سياسة عثان 
وأعوانه وعاله. وتنقل لنا كتب التاريخ وقائع تلك الفترة. ومنها أنه بعد فشل كل 
الحاولات التي بذها المسلمون لاصلاح سياسة عثان وأعوانه وعاله. وخوفهم 
على ديهم ودنياهم. زحفوا إليه من جميع الاقطار. ودخلوا في مفاوضات معه 
يطالبونه بإصلاح ما أفسده هو وعاله. أو بالتخلى عن السلطة, وكان أمير 
المؤمنينءكة وولده الحسن وسيطين بين الخليفة ووفود الامصار فى محاولة 
للاصلاح. ووضع حدّ للفساد الذى ثممل جميع مرافق الدولة. وكانا كلما أشرفا على 
النجاح,. ووضعا الحلول الكفيلة بالاصلاح وارجاع الثوار إلى بلادهم, جاء 
مروان ونقض كل ما أبرم بين الطرفين من حلول واتفاقات, حتى تعقدت الامور 
اخيراً وهاحمه الثوار بتحريض من عائشة وطلحة والزبير. وقالت هم عائشة كا 
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تؤكد ذلك اكثر المرويات: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. وأخرجت للمسلمين قيص رسول 
لهي وقالت بصوت ميعه الجميع: هذا قيص رسول الله م يبل وقد أبلى عهان 
سنّته. كما تؤكد المصادر الموثوقة أن طلحة لم يقتصر دوره على التحريض على 
عهان: بل اشترك معهم وسهل لهم الوصول إلى داره للقضاء عليه في حين أن أمير 
المؤمنين -كما يدعي الرواة -قد ارسل ولديه حسناً وحسيناً ليدفعا عنه الثوار. 

وجاء في رواية ابن كثير أن الحسن بن عن قد اضيب ببعض الجروح وهو 
يدافع عنه. وما لا شك فيه أن امير المؤمنين وولديه الحسن والحسين غ2, كانوا 
كغيرهم من خيار الصحابة ناقين على تصرفات عؤان وأنصاره وعياله. ومع ذلك 
م يبلغ بأمير المؤمنين:ة الحال إلى حدود الرضا بقتله والتحريض عليه. بل وقف 
عله إمؤقفاً 038 وشريفأًء أراد من عهان أن ينتهج سياسة تتفق مع منهج الاسلام. 
وأن يجعل حدًاً لتصرفات ذويه وعماله الذين أسرفوا فى تبذير الاموال واستعبال 
المنكرات, وأراد من الثائرين عليه أن يقفوا عند حدود المطالبة بالاصلاح 
الشامل لجميع مرافق الدولة. وألا تتخذ ثورتهم طابع العدوان والانتقام, 
واستطاع في المراحل الأولى من وساطته أن يضع حدًأً للصراع القائم بين الطرفين 
بما بحفظ لكل منهما حقه,ء لولا ان مروان بن الحكم قدأفسد كل مااصلحه 
الامام 880 وظل الامام إلى آخر لحظة يتمنى على عمان أن يتخذ موقفاً سليأ حتى 
يُتاح له أن يعابلح الموقف في حدود ما انزل الله" 

؟ -فى عهد خلافة ابيه امير المؤمنينلكة: وفى هذا العهد كان الامام الحسن 
السبط يه ظلَاً لأبيه فى كل ما تتطلبه مسألة الولاء لامامه خليفة رسول اللَهعِلك, 
وجنديا واعياً مطيعاً لكل أوامره. وقد تجلى دوره هذا على طول الأيام الحاسمة, 
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والصبراع المرير الذى عاشه والده أمير المؤمنين##2. ومن مهماته المشهودة في تلك 
الفترة: 

أ-دوره في حرب الناكثين المعروفة بحرب الجمل: وهي الحرب التي 
استعرت في إئر تمرد طلحة والزبير في البصصرة. ورفعهما السلاح بوجه أمير المؤمنين 
على ليه بقيادة عائشة. وقد تمثل دور الامام الحسن 426 فمها بأمرين اساسيين: 

أولاً: لما توجه أمير المؤمنينة إلى ذى قار ونزطاء أرسل الامام الحسن 
المجتبى نل ة إلى الكوفة مع عمار بن ياسر وزيد بن حومان وقيس بن سعد. 
ليستنفروا اهلها لمساعدته على طلحة والزبير. وكان قد أرسل قبلهم وفداً 
فعارضهم أبو موسى ولم يستجب لطلب أمير المؤمنينية ومضى الحسن بمن معه 
باتجاه الكوفة, ونا دخلوها استقبلهم اهلها فقرأ علمهم كتاب ابيه. ووقف أبو 
موسى نفس الموقف الذي وقفه مع الوفد الأول وافتعل حديئاً عن النى ليثبط 
الناس عن مساعدة أمير المؤمنين, وادّعى أنه سمعه يقول: «ستكون بعدى فتنة 
القاعد فيها خير من القائم, والنائم خير من القاعد». فرد عليه عبار بن ياسر 
وقال: «إذا صح أنك ك سمعت رسول الله يقول ذلك فقد عناك وحدك. فالزم بيتك 
أمَا أنا فأشهد الله أن رسول الله قد امر عليّاً بقتال الناكئين وسمّئ لي منهم جماعة, 
وافوه تال القانظهووان فعت لأميين ل قبودا أن .رسول الله قد نالك 
وحدك وحذّرك من الدخول ف الفتنة». 

ووفك اتسين ةا مسر الثاين افهمة الله وفتل عل ترسول قال: 
«أمها الناس, إِنّا جثنا ندعوكم إلى الله وكتابه وسئّة رسوله, وإلى افقه من تفقه من 
المسلمين وأعدل من تعدلون وأفضل من تفضل.ن وأوفى من تبايعون. مَنْ لم يعبه 
القرآن ولم تجهله السنّة ولم تقعد به السابقة. ندعوكم إلى من قرّبه الله ورسوله 
قرابتين ؛ قرابة الدين وقرابة الرحم. إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة. إلى من كى 
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الله به رسوله والناس متخاذلون, فقرب منه وهم متباعدون, وصلى معه وهم 
مشركون, وقاتل معه وهم منهزمون. وبارز معه وهم محجمون. وصدقه وهم 
يكذبون, وهو سائلكم النصر ويدعوكم إلى الحق ويأمركم بالمسير إليه لتؤازروه 
وتنصروه على قوم نكثوا ببيعة, وقتلوا اهل الصلاح من أصحابه. ومثلوا بعماله. 
ونهبوا بيت ماله. فاشخصوا إليه رحمكم الله ». 

وفي رواية ثانية عن جابر بن يزيد أنه قال: « حدثني تيم بن جذيم التاجي 
أن الحسن بن على ني وعمار بن ياسر قدما الكوفة يستنفران الناس إلى على .9# 
ومعهما كتابه. فليا فرغا من قراءته قام الحسن فرماه الناس بأبصارهم وهم 
يقولون: اللّهم سدّد منطق ابن بنت نبيّك, فوضع يده على عمود يتساند إليه. وكان 
عليلاً من شكوى به فقال: الحمد لله العزيز الجبار الواحد الأحد القهار الكبير 
المتعال. سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخفب بالليل وساربٌ 
بالنبار. احمده على حسن البلاء وتظاهر النعماء. وعللى ما احببنا وكرهنا من شدة 
وزغاء وأكينة أن لآ إله ال الله وعد لأاشريك'له..وار مدا عية:ورسولة: 
امتن بنبوته واختصه برسالته وأنزل عليه وحيه واصطفاه على جميع خلقه. 
وأرسله إلى الإنس والجنٌّ حين عُبدت الاوثان وأطيع الشيطان وجُحد الرحمن, 
فصل الله عليه وعلى آله وجزاه افضل الجزاء. أما بعد فإني لا اقول لكم إِلّا ما 
تعرفون ؛ إن امير المؤمنين على بن ابي طالب أرشد اللّه امره وأعرّ نصصره بعثني 
اليكم يدعوكم إلى الصواب والعمل بالكتاب والجهاد في سبيل اللّه. وإن كان في 
عاجل ذلك ما تكرهون. فإن في اجله ما تحبّون إن شاء الله. ولقد علمتم بأنّ عليا 
فل مع رول اللة :يده دو اند روهظلاو نه الى عا شر من عم ز ,ثم خنياد دمع 
رسول الله جميع مشاهده. وكان من اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله 
وآثاره الحسنة في الاسلام ما قد بلغكم, ولم يزل رسول الله راضياً عنه حت 
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غمضه بيده وغسله وحده والملائكة اعوانه. والفضل ابن عمه ينقل إليه الماء. ثم 
ادخله حفرته. وأوصاه بقضاء دينه وعداته وغير ذلك من اموره. كل ذلك من 
منّ الله عليه. ثم والله ما دعا إلى نفسه. ولقد تداك الناس عليه تداك الابل 
الهم عند وردها فبايعوه طائعين, ثم نكث منهم ناكثون بلا حدث احدثه ولا 
خلاف أتاه حسداً له وبغياً عليه. فعليكم عباد الله بتقوى الله وطاعته والجد 
والصبر والاستعانة باللّه. والاسراع إلى ما دعاكم إليه. عصمنا الله وإيّاكم بما 
عصم به أولياءه وأهل طاعته. وأهمنا وإيّاكم تقواه وأعاننا وإيّاكم على جهاد 
اعدائه. واستغفر الله لي ولكم». 

وبعد جدال طويل وحوار بين عمار بن ياسر والحسن بن على بلي من جهة. 
وبين أبى موسى الأشعري, التفت الحسنللهة إلى أبي موسى وقال له: «اعتزل 
عملنا لا أمّ لك وتنح عن منبرنا» وظلٌ أبو موسى على موقفه المتصلّب يبخذل 
الناس ويوحي إليهم بأن رسول الله قد أمرهم باعتزال هذه الفتنة, حتى جاء 
مالك الأشتر ودخل القصر وأخرج منه الحرس, هذا وأبو موسى فى جدال مع 
الحسن ليذ وعمار. فجاءه الغلمان والحرس يشتدون إليه وأخبروه يمأ صنع الأشتر, 
فخرج من المسجد مذموما مدحوراء واستجاب الناس لنداء الحسنيية. وخرج 
معه إلى البصرة اثنا عشر الفاء وكان امير المؤمنين قد اخبر بعددهم وهو في ذىي 
قار كما جاء في رواية الشعبي عن أب الطفيل؛ وأضاف إلى ذلك أبو الطفيل يقول: 
«والله لقد قعدت على الطريق واحصتيه واغدا واعيدا نا زادوا رجلا وله 
تفصو رجلا»07. 


ثانياً: شارك الامام الحسن #6 في حرب الجمل إلى جنب أمير المؤمنين 8 , 


.477:١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :510 القرشى / حياة الامام الحسن لقب‎ )١( 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت 822 ااا 000 


وحمل رايته وانتصر بها على الناكثين. ومما أجمع عليه المؤرخون في ذلك أنه « لا 
زحف أمير المؤمنين في كتيبته الخضراء التى جمعت المهاجرين والأنصار. وحوله 
أولاده الحسن والحسين وحمد بن الحنفية, وكان قد اعطاه الراية, فحمل بها على 
أنصار عائشة ومضى يتقذم بها حتى ترعزعت صفوفهم: فقال له الانضار: والله 
يا أمير المؤمنين لولا ما جعل الله تعال للحسن والحسين لما قدّمنا علا محمد أحداً 
من العرب, فقال هم أمير المؤمنين: اين النجم من الشمس والقمر؟ أما إنه قد أغنى 
وأبلى وله فضله. ولا ينقص فضل صاحبيه عليه. وحسب صاحبكم ما انتهت به 
نعمة الله تعالى عليه. فقالوا له: يا أمير المؤمنين. إنا واللّه لا نمجعله كالحسن 
وا حسين, ولا نظلمهما له ولا نظلمه لفضلهما عليه حقه. فقال: اين يقع ابني من اب 
بنت رسول اللّه؟ 76" 

ب -دوره في حرب القاسطين المعروفة بحرب صفين: وهى حرب البغاة في 
الشام التي قادها معاوية بن أب سفيان خروجاً على خلافة أمير المؤمنين88. 
وهكذا أيضاً كان دور الامام الحسنة فيها كدوره في حرب الجملء بل زاد 
عليه ؛ حيث قام بتعبئة المسلمين للجهاد وبذل جهده لإحباط مؤامرة التحكم 
والاحتجاج على المنادين به. ونلخص هذا الدور بما يلي: 

أولاً: وقف الامام الحسن 12 خطيباً يععّ؛ المسلمين لجهاد القاسطين البغاة 
بقيادة معاوية بن أبى سفيان فقال: «الحمد لله لا إله غيره ولا شريك له. وإنه مما 
عظم الله عليكم من حقّه وأسبغ عليكم من نعمه مالا يخصى ذكره ولا يؤدى 
شكره ولأابيلقة قول :ولا ضفة وحن إنها عضها للدولكه: وإنه لم يجتمع قوم قط 
على أمر واحد إلا اشتدٌ امرهم واستحكنت عقدتهم, فاحتشدوا في قتال عدوكم 
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معاوية وجنوده. ولا تتخاذلواء فإن الخذلان يقطع نياط القلوب. وإن الاقدام على 
الأسنّة نخوة وعصمة. لم يتمنع قوم قط إلا رفع الله عنهم العلّة. وكفاهم حوائج 
الذلة, وهداهم إلى معالم الملّة» ثم أنشد: 
والصلح تأخذ منه ما رضيت به والحرب يلفيك من أنفاسها جع(" 

ثانياً لقد عبر الامام الحمسن :8# عن ولائه المطلق لأبيه أمير المؤمنين.ة في 
عرلم هده صتخا بإعراء البغاة له بالخلافة دون أبية: فقذ زوق أن نيد الله ين 
عمر ارسل إلى ا حسن بن على أن لي حاجة. وكان إلى جانب معاوية بن أبي 
سفيان فلقيه الامام أبو محمد الحسن. فقال له عبيد اللّه: «إن أباك قد وتر قريشاً 
أولاً وآخراء وقد شنئه الناس. فهل لك في خلعه وتتولى أنت هذا الأمر؟» فقال له 
الحسنلية : «كلاء واللّه لا يكون ذلك أبداً» ومضى يقول: «يابن الخطاب. والله 
لكأن أنظر إليك مقتولاً فى يومك أو غدك. أما إن الشيطان قد زيّن لك وخدعك 
حتى أخرجك متخلّقاً بالخلوق ؛ ترى نساء أهل الشام موقفك. وسيصرعك الله 
و يبطحك لوجهك قتيلاً». 

ثم عيرق كل مني إل عميع ونقل ا حل الرواة فال افق اللمجاكان إل 
بياض ذلك اليوم. حتى قُتل عبيد الله وهو فى كتيبة رقطاء تدعى الخضرية. وكان 
في اربعة آلاف عليهم ثياب خضير, فرٌ الحسن بن علي ة؛ وإذا برجل متوسّد 
برجل قتيل قد ركز رمحه في عينه وربط فرسه برجله؛ فقال الحسن لمن معه: انظروأ 
من هذا؟ قاذ ا رعلا من هداق :واذا القدل بيه الله بن رين الطاب قد قكلة 
الهمداني فى أول الليل وبات عليه حتى أصبح)(". 

ثالثا: كان للامام الحسن ني دور مشهود في الاحتجاج على من نادئ 
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بالتحكيم وقبل به. كاشفاً عن حقيقة الموقف وما يكنن وراءه من مؤامرة شيطانية 
لتفريق جيش أمير المؤمنينلية وتمزيقه داخليا. وتماروي فى ذلك أن أمير 
المؤمنين2#ة بعد أن أعيته السبل في التحذير من التحكيم وأنه خدعة ومؤامرة, 
استسلم مكرهاً لرغبة القوم. فكانت مهزلة التحكم التي انتبت بخذلان أبي موسى 
الأشعري للامام علي #. فساد الاضطراب معسكر أسير المؤمنين48. وبدت 
ظواهر القزق والتفرق تسود أوساط جيشه. وأخذ كل فريق يتبرًاً من الآخر 
ويشتمه. فلم بجد الامام على طب تيلا لدرء هذه المفسدة وبيان الحقّ وكشف 
حقيقة التحكير وبطلانه. إلاأن يقدم الامام ا حسن الحتبئ 48 ليقوم بهذه المهمة 
الرسالية قائلاً له: «قم يا بني فقل في هذين الرجلين عبد الله بن قيس, وعمرو بن 
العاص », نقام الامامالسبط خطيباً فقال: «أّها الناس, قد اكثرتم فى هذين 
الرجلين. وما بُعثاليحكما بالكتاب على الهوى, فحكنا بالموى على الكتاب. ومن 
كان هكذا لم يُسيّحكماً ولكنه حكوم غلبف وق أخطا عيد الله بن قيس اذاععلها 
لعبد الله بن عمر. فأخطأ فى ثلاث خصال: واحدة أنه خالف أباه إذ لم يرضه ها. 
ولا جعله في اهل الشورئ, وأخرئ أنه لم يستأمره في نفسه. وثالثة: أنه لم يجتمع 
عليه المهاجرون والانصار الذين يعقدون الإمارة ويحكمون بها على الناس, وأمًا 
الحكومة فقد حكّم النى ع سعد بن معاذ. فحكم با يرضى الله به. ولا شك لو 
خالف لم يرضه رسول اهيل 3١»‏ 

وبذلك أظهر الامام السبط حقيقة الموقف. وكشف عن زيف التحكي. 
وخطل رأي أبىي موسى الاشعرىي الذي انتخبته الغرغاء من جيش الامام على نيا 
ومكلته من الموقف دون رويّة وتدبر. رغم أنه معروف بسوء سر يرته. 
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وهكذا كان الامام الحسننلية سنداً وظهيراً لأبيه أمير المؤمنين 9# إلى آخر 
لحظة من حياته. وكان يعانى مايعانيه أبوه من اهل العراق ويتأم لالامه وبحنه. 
وهو يرئ معاوية يحوك المؤامرة تلو الاخرئ. ويبث مرتزقته في انحاء العراق 
لتشبيط المسلمين عن أميرالمؤمنينة, ويغري القادة والزعماء بالأموال والمناصب 
ىق فرق اكثرهم عنه. وأصبح أمير المؤمنين يتمنئ فراقهم بالشهادة في سبيل 
ال عر م ا اه 
من هذا؟!». والحسن ليه يرئ كل ذلك وتأخذه الحسرة والأم لما يحيط بأبيه من 
المتاعب والحن والفتن. 

في أيام خلافتهلة: لقد أجمع المؤرخون أن : خلافته كانت في صسبيحة 
اليوم الذي دفن فيه أمير المؤمنين.#ة, وبعد الفراغ بخ تالاه سكم الله رتدل اا 
ملجم. فقد ضعربه ضعربة واحدة قضت عليه كما أوصاه أمير الم منين كة, ثم تجمع 
عند الامام الحسننية صبيحة ذلك اليوم حشد كبير من اهل الكوفة غصّ بهم 
الجامع على سعته, فوقف خطيباً حيث كان يقف أمير المؤمنين وحوله من بق من 
وجوه المهاجرين والانصار, فابتدأ خطابه في مصابه يأبيه الذي اصيب 57 
المسلمين. وقال بعد أن حمد الله وصلى على محمد وآله: «لقد قبض في هذه الليلة 
رجل م يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الأخرون بعمل. لقد كان يجاهد مع رسول 
الله فيقيه بنفسه. وأينا وجهه رسول الله كان جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره. فلا يرجع حتى يفتح الله عليه. ولقد توفي في الليلة التي عرج فيها عيسى بن 
مريم إلى السماء. وقبض فيها يوشع بن نون وصى موسى. وما خلف خضراء ولا 
بيضاء سوى سبعمئة درهم فضلت عن عطائه أراد أن يبتاع فبها خادماً لأهله. 
وقد أمرني أن أردها إلى بيت المال». 

ثم قثل له أبوه وما كابده فى حياته من الآلام والمتاعب فاستعبر باكياً 
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وبكى الناس من حوله حتى ارتفعت الاصوات بالبكاء والنحيب من جميع انحاء 
الكوفة. وعاد إلى حديثه بعد أن استنصت الناس. وقال: «أمها الناس, من عرفني 
فقد عرفني. ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن على. وأنا ابن البي والوصي. وأنا ابن 
البشير النذير والداعى إلى الله بإذنه. وأنا ابن السراج ال منير, وأنا من اهل البيت 
الذين كان جيريل يغزل إلينا ويصعد من عندنا. وأنا من اهل البيت الذين اذهب 
لله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وافترض مودتهم على كل مسلم فقال في 
كتابه: ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربى ومَنْ يقترفُ حسنة نزذ له 
فمها حسناً» فاقتراف الحسنة مودتنا اهل البيت)(". 

وبعد خطابه هذا أقبل الناس يتسابقون إلى بيعته. وتمت بيعته في الكوفة 
والبمعرة, كما بايعه اهل الحجاز والمن وفارس وسائر المناطق التي كانت تدين 
بالولاء والبيعة لأبيه. وا بلغ نبأ الببعة معاوية اجتمع بكبار اعوانه. وشرعوا بحَبِكِ 
المؤامرات ورسم الخطط لنقض بيعة الامام الحسن 18 وتقويض خلافته. وعندما 
نستقرىٌ سيرة الامام الحسنطية ومواقفه إزاء هذه المؤامرات والفتن الطخياء. 
تتجسد أمامنا قة الفناء في الله سبحانه. واتخاذ مصلحة الاسلام العليا مقياساً 
ان لذاففه ومواعها ب تضهعيا كا شيءٍ دون ذلك. 

ويمكننا الاشارة إلى ثللاث حالات مثلت كبريات مواقفه الرسالية 
المثشهودة في هذا السبيل: 

أ-أن الامام الحسن 6 رأئ ابتداءً أن مصلحة الاسلام العليا تقوم بالتعبئة 
لحرب الباغية معاوية بن أبى سفيان, وقد اتخذ الامام ني قراره هذا بعد مراسلات 
متبادلة بينه وبين معاوية أتم فيها الحجّة عليه. ورد عليه محاولاته لإغرائه هه 
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بالأموال والخلافة من بعده قائلاً له: « ولك أَلَّا تقضى دونك الأمور. ولا تعصئ في 
أمر من الامور أردت بها طاعة الله...» وكان آخر ما كتبه الامام لظة راذا عليه: 
«أمَا بعد فقد وصلني كتابك تذكر فيه ما ذكرت, وتركت جوابك خشية البغي 
عليك وبالله أعوذ من ذلك. فاتبع الحق تعلم أني من أهله وعلي إثم أن أقول 
فاكذب. والسلام». 

ونا وصله كتاب الحسن ]84 أدرك أن أساليبه ومغرياته لم تغير من موقفه 
شيئاً فكتب إلى جميع عباله في بلاد الشام: « أمّا بعد, فإني أحمد إليكم اللّه الذي لا 
إله غيره. والحمد للّه الذي كفاكم مؤنة عدوّكم وقتلة خليفتكم. إن الله بلطفه 
وحسن صنيعه أتاح لعلىي بن أبي طالب رجلاً من عباده فاغتاله وقتله. وتثرك 
اصحابه متفرقين مختلفين. وقد جاءتنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون الامان 
لأنفسهم وعشائرهم, فأقبلوا إليّ حين يأتيكم كتابي هذا بجهدكم وجندكم وحسن 
عدتكم, فقد أصبتم ‏ بحمد الله الثار وبلغتم الأمل. وأهلك الله اهل البغي 
والعدوان. والسلام عليكم ورحمة اللّه». 

اتتعنت البداالر فووددى كل الحوات وسار يهم با عا السراق: ينعن 
المؤرخون أنه لا بلغ الحسن بن على خبر مسيره وأنه قد بلغ جسر منبج تحرك عند 
ذلك. وكتب إلى عباله يدعوهم إلى التحرك؛ ونادئ مناديه فى الكوفة يدعوهم إلى 
الاجماع في المسجد. فأقبل الناس حتى امتلاً بهم فخرج الامام وصعد المتبر, 
فأئنى على اللّه وصلى على رسوله, ثم قال: « لقد كتب الله الجهاد على خلقه وسمّاه 
كرهاً. وأوصى المجاهدين بالصبر ووعدهم النصر وجزيل الأجر. ثم قال : أمها 
الناس, إنكم لستم نائلين ما تحبّونه إلا بالصبر على ما تكرهون. وقد بلغني أن 
معاوية كان قد بلغه أنا أزمعنا على المسير إليه فتحرك نحونا بجنده. فاخرجوا 
رحمكم الله إلى معسكركم بالنخيلة حتى ننظر وتنظرون ونرئ وترون». 
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فسكت الناس ولم يتكلم احد منهم بحرف واحد. فلا رأى ذلك منهم عدي 
ابن حاتم قام وقال: «أنا ابن 0 سبحان اللّه! ما أقبح هذا المقام! ألا تجيبون 
إمامكم وابن بنت نبيكم؟. أين خطباء مر الذين ألسنتهم كالخاريق في الدعة؟ 
فإذا - جد اند فراوغوى #التمالك. أما تخافزن مقكة الله وعيبها وعارها؟» ثم 
استقبل الامام المجسق بوحتهةتوقال وهات اللد ياف الزاقيد وخجتيال المكتا ره 
ووفقك لما تحمد وروده وصدوره. قد سمعنا مقالتك وانتهينا إلى امرك واطعناك فما 
قلت وما رأيتء وهذا وجهى إلى معسكري فن احب أن يوافيني فليواف» ثم 
مضئ لوجهه وخرج من المسجد فركب دابته. وكانت على باب الجامع. وأمر 
غلامه أن يلحقه بما يصلحه. ومضى هو إلى النخيلة. 

ثم قام قيس بن سعد بن عبادة الانصاريء ومعقل بن قيس الرياحي, 
وزياد بن صعصعة النيمي. فأنْبوا الناس ولاموهم على تخاذهم وحرضوهم على 
الخروج؛ وكلموا الحسنئية بمثل كلام عدي بن حاتم: فقال هم: «صدقتم رحمكم 
الله. مازلت أعرفكم بصدق النية والوفاء والقبول والمودّة والتصيحة. فجزاكم 
الله خيراً». 

وخرج الناس إلى النخيلة. فلما تكامل عددهم لحق بهم ا حسن. واستخلف 
على الكوفة المغيرة بن نوفل بن عبد المطلب. وأمره بأن يحرك الناس ويحتهم على 
ا خروج والالتحاق بالجيش. 

ويروي المؤرخون أنه لما تكامل الجيش خرج به الحسن لي وقد حدده 
بعضهم بأربعين ألفاء وبعضهم بستين وبأكثر من ذلك, ولا تزل دير عبد الرحمن 
الامريه تله انام رودهااعمن الله بن العباس وقال له؛ «يابن العم. إني باعث 
معك | ثني عشر ألفاً من فرسان العرب وقرأ مضر. الرجل منهم يريد الكتيبة. فسر 
مغل الساطنة عق تقطع الفرات وتنتهى إلى مسكن. وامض منها حتى تستقبل 
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معاوية, فألن لهم جانبك وابسط هم وجهك وافرش لهم جناحك وأدهيم من 
بجلسك. فإنهم من ثقات أمير المؤمنين, فإن أنت لقيت معاوية فاحبسه حتى 
آتيك, فإني على إثرك وشيكاً. وليكن خبرك عندي كل يوم». 

وأرسل معه قائدين من خيرة المسلمين اخلاصاً وجهاداً ونصيحة في سبيل 
الل وفنا قعين ون عند بن عنا ن#«ومفية بى :قنس المتذاىء عرزن الاانقطع امرا 
دونهماء وأن يستشيرهما في جميع الأمور, وقال له: «إذا أنت لقيت معاوية فلا 
تقاتله حتى يكون هو البادئ في القتال. فإن أصبت فقيس بن سعد على الناس. وإن 
اضيت فالقيادة من بعده لسعيد بن قيس ». 

وسار عبية الله بالثالتن رقطع المسحارى عنى اتنبى إل الفلوبيةبوبعيا إل 
سكو وكا سماو قر يول شيا قا ل عه اللمدريح الفبانين: با زائفة .ولق النواء 
الثاني وجه معاوية بخيل أغارت على جيش عبيد الله فوقفوا ها وردّوها على 
أعقابها. وأيقين معاوية تصميم الحسنة على مواصلة القتال بعد أن رفكض 
العروض المغرية التى قدمها إليه في رسائله7". 

ب -رأئ الامام له أن مدار مصلحة الاسلام العليا بعد خذلان جيشه له 
وتفرقه عنه؛ يقوم بعقد معاهدة الصلح مع معاوية بن أبي سفيان ؛ وفي هذا السياق 
ينقل لنا المؤرخون أن معاوية لا أرسل خيله لقتال الجميش الذي يقوده عبيد الله. 
ردّها اهل العراق على اعقابهاء وبمجيء الليل أرسل معاوية رسالة إلى عبيد الله 
جاء فيها أن الحسن قد أرسلنىي في الصلح وسلم الأمر لي فإن دخلت في طاعتي 
الآن تكن متبوعاً خير لك من أن تكون تابعاً بعد غد. ولك ان اجبتني الآن أن 
أعطيك الف الف درهم أعجل لك في هذا الوقت نصفها. وعندما أدخل الكوفة 
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ادفع لك النصف الثانى. 

ويدعى اكثر المؤرخين أن عبيد الله انسل من قاعدته. ودخل عسكر 
يعارن رسن بهن آلاق عع كا قز امع تق لدها و هيه راسم تتح يدتقول 
النهار, فانتظروا عبيد الله ليصل بهم فلم يجدوه. فصلى بهم قيس بن سعده وا 
تأكدواقى حبر خطيم كيس وك غبيها الله قتثال سنةءرو سرهم بالشين 
والثبات . وعرض عليهم ال حرب ومناهضة معاوية مهما كان ال حالء فأجابوه 
لذلك. فنزل عن المنبر ومضى بهم لقتال معاوية. فقابلهم جيشه بقيادة بسر بن 
ارطاة؛ وبثٌ دعاتة بين أصحاب قيس يذيعون أن اميرهم عبيد الله مع معاوية فى 
خبائه, والحسن بن على قد وافق على الصلح فعَلام تقتلون أنفسكم. وهنا يدّعي 
المؤرخون أن قيساً قال لأهل العراق: «اختاروا احدى اثنتين: إما القتال 4 
إمام. وما أن تبايعوا بيعة ضلال» فقالوا بأجمعهم: «بل نقاتل بدون امام» ثم 
اتجهوا نحوهم واشتبك الفريقان في معركة ضارية كانت نتائجها لصالحهم. وتراجع 

وكان موقف عبيد اللّه من جملة العوامل التي تسببت في تفكك جسيش 
الامام وتخاذله. وفتح ابواب الغدر والخيانة والتَسلّل الجماعي. وتذرع ذوي 
النفوس الضعيفة والقلوب المريضة ان عبيد الله ابن عمه واولاهم بمناصرته 
والتضحية في سبيله. 

كبا كان لغدر عبيد الله بن العباس في نفس الاماملهة حزن بالغ وأسى 
مرير؛ لأنه فتح الباب لغيره. وان بغدره وخيانته جميع الطامعين والخنونة من 
اهل العراق. ونشط انصار معاوية في نشر الترهيب والترغيب في صفوف الجيش . 
وم يتركوا وسيلة لصالح معاوية إلا واستعملوهاء واستالوا الهم حتى رؤساء ربيعة 
الذين كانوا حصنا لأمير المؤمنينكة في صفين وغيرها من المواقف ؛ فلقد راسله 
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خالد بن معمر احد زعمائها البارزين وبايعه عن ربيعة كلها. 

كما راسله وبايعه عثهان بن شرحبيل احد زعماء بنى تَيم. وشاعت الخيانة 
بين جميع كتائب الجيش وقبائل الكوفة, وأدرك الامام أبو محمد الحس نيك كل 
ذلك. وصارحهم بالواقع الذي لم يعد يجوز السكوت عنه. فقال: «يا أهل الكوفة , 
أنتم الذين أكرهتم أبي على القتال والحكومة ثم اختلفتم عليه. وقد أتاني أن اهل 
الشرف منكم قد اتوا معاوية وبايعوه. فحسبي منكم لا تغروني في ديني ونفسي ». 

وهنا اطمأن معاوية بأن المعركة لو وقعت بين اهل الشام واهل العراق 
ستكون لصالحه. وسيكون الحسن بن على 1# والمخلصون له من جنده خلال أيام 
معدودات بين قتيل وأسير تحت رحمته. وأن السلطة صائرة إليه لا محالة. ولكن 
استيلاءه عليها بقوة السلاح لا يعطيها الصبغة الشرعية التي كان يحاول القويه بها 
على الناس, هذا بالاضافة إلى ما قد بحدث من المضاعفات الخطرة التي ستجعله 
قضيق هن نتانجها .ذلك الى اسيك اللأبرو والابتي خلال اناك وهي سيدا 
شباب اهل الجنة, وريحاتتا جدهما وأحبٌ الخلق إليه بالنصوص المتواترة التي لا 
يجهلها أحد من المسلمين. 1 

لذلك ولغيره كان معاوية على ما يبدو حريصاً على ألا يتورط مع المحسن 
ابن على لي في الحرب, وإن كان مطمئنّاً لنتائجهاء فعرض عليه فكرة الصلح في 
أوى رسائله. وترك له أن يشترط ويطلب مايريد. وراح يردد حديث الصلح في 
بجالسه وبين انصاره في جيش العراق ويامرهم بإشاعته. وكاتب القادة والرؤساء 
به ليصرف انظارهم عن الحرب. ويبثٌ بينهم روح التخاذل والاستسلام للأمر 
الواقع. 

وكانت فكرة الصلح كبا ذكرنا مغلفة بلون ينخدع له الكثيرون من الناس, 
ويفضلونه على الحرب والقتال ؛ فلقد عرضها في رسالته الأولى على الحسن 19 
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وأشاعها بين اهل العراق. على ألا يقضي أمراً من الامور بدون رأيه؛ ولا يعصيه 
في أمر أريد به طاعة الله ورسوله. وترك له مع ذلك أن يقترح ما يريد؛ كل ذلك 
ل اج امسو جد ]ماله يوا من الكغر يزو رحس الاجط ل 
صفوف الجيش يضطره إلى الصلح لأنه اهون الشرّين. كبا التجأ والده من قبل 
للتحكيم والرضا بالاشعرى حكداً لأهل العراق في مقابل ابن العاص, لأنه اقل 
بغار ورور من المضى في ا حرب. مع انحياز القسم الأكبر من الجيش إلى جانب 
فكرة التحكيم التى وضعها معاوية, بعد أن ضاق عليه امره وكاد أن يقع اسيراً بيد 
الاشتر ومن معه من الجنود اليواسل. 

وبالاضافة إلى أن فكرة لفح لاخر وط ستكون سلاحاً بيد امدونة 

نين آهل العراف: مشقون أبنأ عدر مقرلا لاود الو كانت امسر وأصسيت 
الحسئان وخيار الصحابة عند السواد الاعظم من الناس. 

وكان الأمر كبا قدر معاوية ؛ ؛ فقد ادت فكرة الصلح بتلك الصيغة إلى 
التشويش والاضطراب في صفوف الجيش, وإلى تسلّل عبيد اللّه , بن العباس 
وعدد من القادة وزعماء العشائر إلى معاوية واتّصال بعضهم به عن طريق 
المراسلة, وكان هو بدوره بما لديه من وسائل الاعلام يرسل إلى الحسن بجميع 
اخبارهم وتصيرفاتهم ليقطع أمله من نتائيج الحرب, ولا يبق له خيار في الصلح, 
وكان الأمر كذلك. 

وقال الشيخ المفيد في ارشاده والطبرسى في اعلام الورئ: إن اهل العراق 
كتبوا إلى معاوية بالسمع والطاعة. واستحثوه على السير نحوهم؛ وضمنوا له تسلم 
الحسن إليه إذا شاء عند دنوّه من معسكرهم أو الفتك به(0, 


.195 ٠: الارشاد‎ ,ديفملا)١(‎ 


١‏ لسعو ا فل الو فك ونوا ار ورد أغل الك 0131 ) ومملكة الات الذذا 


وجاء فى علل الشرائع أن معاوية دس إلى عمرو بن حريث والأشعث ابن 
قيس وحجار بن أبجر وشبث بن ربعى ووعد من يقتل الحسن بمئة الف وقيادة 
جند من اجناد الشام وبنت من بناته. ولا بلغ الحسن ذلك كان لا يخرج بدون 
لامة حربه. ولا يئزعها حتى في الصلاة, وقد رماه احدهم بسهم وهو يصلى فلم 
يثبت فيه. 

ولا شك أن معاوية أراد من اغتيال الامام الحسن بىة على يد العراقيين أن 
يسلم له الامر. ويخلو له الجو بدون قتال إذا تعذر الصلح, حتى لا يتحمل مسؤولية 
قتله وقتل آله وانصاره تجاه الرأي العام الاسلامي, الذي لا يغفر له عملاً من هذا 
القبيل مهما كانت الظروف. 

وم يكن الامام أبو محمد الحسن ك9 يفكر بصلح معاوية ولا بمهادنته. غير 
أنه بعد أن تكدّست لديه الاخبار عن تفكّك جيشه. وانحياز اكثر القادة لجانب 
معاوية, أراد أن يختبر نواياهم ويمتحن عزيمتهم: فوقف يمن كان معه في ساباط, 
ولرّح هم من بعيد بالصلح وجمع الكلمة فقال: «فو الله إني لأرجو أن أكون انصح 
خلق الله لخلقه. وما اصبحت محتملاً على احد ضغينة ولا مريداً له سوءاً ولا غائلة. 
ألا وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة. ألا وإني ناظر لكم 
را نظركم لأنفسكم, فلا تخالفوا امري ولا تردّوا على رأبى. غفر الله لي 
ولكم وأرشدني وإيّاكم لما فيه حبته ورضاه»!". ١‏ 

وهنا تنقح لدئ الامامة موضوع مصلحة الاسلام العليا بدفع اعظم 
الضعررين. أوه]: الاستمرار بحرب خاسرة لا محالة فيها فناؤه وفناء اهل بيته 
وبقية الصفوة الصالحة من اصحاب رسول الآ يبي واصحاب أمير المؤمنين 4 


(١٠)المسبى.‏ سيرة الائمة الاننى عشر .6©١8-01١1:١‏ 
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واصحابه هوبا وهم حفظة القران وسئة رسول اله عي والذابون عن العترة 
الطاهرة. والدعاة الامناء إلى ولايتهم وقيادتهم, والثانية: القبول بالصلح وحقن 
دماء اهل بيت النبوة والعصمة وبقية الصفوة الصالحة من شيعتهم ؛ ليحملوا لواء 
الدعوة لآل محمدعّ#. ويصدعوا بالحق أمام حاو لات تضييعه وتحريف وتزوير 
دين الله وسنة رسوله يي ليتّصل حبلهم بحبل الاجيال اللاحقة, ولتصل إليها 
معالم الدين الحق, ولتدرك حق اهل البيت :4 وباطل اعدائهم. 

وهكذا اضطر الامام الحسن 44 للصلح. وكانت صورة معاهدة الصله!(") 
بينه وبين معاوية بن أبي سفيان كالآتي: 

المادة الاولى: 

تسليم الامر إلى معاوية. على أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله!" وَه, 
وبسيرة الخلفاء الصالحين7". 


المادة الثانية: 
أن يكون الامر للحسن من عند فان حدث به حدتث فلأخيه 
الحسين(©. وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحر(0ا 





(1) نقلاً عن كتاب صلح الحسن (مة ) للشيخ راضي آل ياسين . 

(؟) المدائني ‏ فيا رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج (ج ؟ ص8). 

(؟) م فتح البارىي » شرح صحيح البخاري -فما رواه عنه ابن عقيل فى النصايم الكافية ( ص١8١‏ الطبعة 
الاولى ). والبحار ( ج ٠١‏ ص ١١6‏ ). 

ع تاريخ الخلفاء للسيوطى ( ص غ51١‏ ). وابن كثير ( ج8 ص 1١‏ )), والاصابة ( ع" ص١١‏ و ؟1 ).: وابن 
قتيبة ( ص إودائرة المعارف الاسلامية لفريد وجدى ( ج ”ص 189 الطبعة الثانية ) وغيرهم. 

(0) عمدة الطالب لابن المهنا ( ص 67). 

(3) المدائني ‏ فما يرويه عنه في شرح النهج -( ج ؛ ص8 ). والبحار ( ج ٠١‏ ص ١1١0‏ )., والفصول المهمة لابن 
الصباغ وغيرهم. 


6ك ا الت مع روي أهل اليك زنكه )رمعت التساذء اللا 


المادة الثالثة: 

أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة", وأن لا يذكر علياً 
إلا بحزير !"ا 

المادة الرابعة: 

استثناء ما في بيت مال الكوفة, وهو خمسة آلاف الف فلا يشمله تسلم 
الامر. وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين كل عام الني الف درهم, وأن يفضّل بني 
هاشم في العطاء والصلاة على بني عبد شمسء وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير 
المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين الف الف درهم, وأن يجعل ذلك من 
را واو ”ا 

المادة الخامسة: 

«على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله. في شامهم وعراقهم 
وحجازهم ويمنهم. وان يؤمّن الاسود والاحمر. وان يحتمل معاوية ما يكون من 
هفوأتهم, وأن لا يتبع احدأً بما مضى, وأن لا يأَخْذ أهل العراق باحنة»(4) 

«وعلى أمان أصحاب على حيث كانوا, وأ لذ ال اعد هرد شيعة على 


(١)أعيا‏ ن الشيعة (ج غ ص "89 ). 

(1) الاصفهاني فى مقاتل الطالبيين ( ص53), ٠‏ وشرح النهج ( ج ؛ ص )١5‏ وقال غيرهما : « ان الحسن طلب 
إلى معاوية أن لا يشت علياًء فلم يبه إلى الكف عن شتمه. وأجابه على أن لا يشتر علياً وهو يسمع ». 
قال ابن الاثير :« ثم لم يف به أيضاً ». 

(*) تجد هذه النصوص متفرقة في الامامة والسياسة ( ص ٠٠١‏ ) والطبري ( ج” ص 11 ) وعلل الشرائع 
لابن بابويه ( ص )8١‏ وابن كثير ( ج8 ص ١6‏ ) وغيرهم. ْ 

و(دار ابجرد ) ولاية بفارس على حدود الاهواز. وجرد أو جراد : هى البلد أو المديئة بالفارسية القديمة 
والروسية الحديئة. فتكون داراب جرد بعتى ( مدينة دارا اب ). 1 

() المصادر : مقاتل الطالبيين ( ص51 ). ابن أَبي الحديد ( ج ؛ ص ١6‏ ). البحار (ج ٠١‏ ص ٠١١‏ و ,)1١6‏ 
الدينوري ١‏ ص 3١ ١‏ ). ونقلنا كل فقرة من مصدرها حرفياً. 
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بمكروه. وأن اصحاب على وشيعته أمنون على الزنم وأمواطهم ونسائهم 
وأولادهمة :وان لأ يتمقك علب قثا :ولا عدرض لاع متم سوم برضل 
إلى كل ذي حق حقه. وعلى ما أصاب اصحاب على حيث كانوا..»1". 
« وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي. ولا لاخيه الحسين, ولا لاحد من أهل 
نوك وسو لالد غائلةٌ سرأ ولا جهراً. ولا يخيف أحدأً منهم. في أفق من 
الافاق»("). 
قال ابن قتيبة: « ثم كتب عبدالله بن عامر يعني رسول معاوية إلى 
الحسن 9# إلى معاوية شروط الحسن كما أملاها عليه. فكتب معاوية جميع ذلك 
بخطه. وختمه بخاتمه, وبذل عليه العهود المؤكدة, والايمان المغلظة, وأشهد على ذلك 
جميع رؤساء أهل الشام؛ ووجه به إلى عبدالله بن عامرء فاوصله إلى الحسن »7 ". 
وذكر غيره نص الصيغة التى كتبها معاوية في ختام المعاهدة فوا واثق الله 
عليه من الوفاء بهاء بما لفظه بحر فه: 
«« وعلى معاوية بن أبى سفيان بذلك. عهد الله وميثاقه. وما أخذ الله على 
أحد من خلقه بالوفاء. وبما أعطى الله من نفسه»!4. 
وكان ذلك فى النصف من جمادى الاولى سنة ١4-على‏ أصمح الروايات - 
ج - وجد الاماملية أن عليه -في سبيل بيان الاسباب والعلل التي ألجأته 
إلى عقد معاهدة الصلح مع معاوية بن أبي سفيان ‏ أن يكشف الحقائق ويظهر 
)١(‏ يتفق على نقل كل فقرة أو فقرتين أو أكتر. من هذه الققرات التي تتضمن الامان لاصحاب علي 49 
وشيعته. كل من الطبري ( ج 7 ص /1 ). وابن الاثير ( ج ص ١77‏ )., وابى الفرج فى المقاتل ( ص55 ), 
وشرح النهج ( ج ؛ ص ١6‏ ), والبحار ( ج ٠١‏ ص ١١6‏ ). وعلل الشرائع ( ص١8‏ ). والنصائح الكافية 
(ص66١).‏ 
(1) البحار ( ج ٠١‏ ص ١١6‏ )), والنصائح الكافية ( ص6١‏ _ط. ل ). 


(؟) الامامة والسياسة ( ص ١١5؟).‏ 
(4؛) البحار ( ج ٠١‏ ص .)١١6‏ 


١4‏ الاو د اف وبا أو كفي لز اهن الحث رع الوسنلض القيلة الثلنا 


الحق لتتء الحجة البالغة في إدراك حقيقة المصلحة الاسلامية العليا الكامنة في هذا 
الصلح. وقد تواصلت بياناته وخطاباته في هذا السبيل إلى آخر لحظة من لحظات 
حياته الشر يفة. 

وممًا يروئ في ذلك أن سليم بن قيس قال: « قام الحسن بن على بن أَبي 
طالب 'كة على المنبر حين اجتمع مع معاوية, فحمد الله وائنى عليه. ثم قال: أيها 
الناس. إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلاً ولم أرَ نفسي ها أملاً. وكذب 
معاوية. أنا اولى الناس بالناس في كتاب الله وغل انان تى الله. فأقسم باللّه لو 
أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني, لأعطتهم السماء قطرها والارض بركتها. 
ولما طمعتم فيها يا معاوية. ولقد قال رسول اللَمي: ما ولت أُمّة أمرها رجلاً قط 
وفيهم من هو اعلم منه. إلا لم يزل امرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ملّة عبدة 
العجل. وقد ترك بنو اسرائيل هارون واعتكفوا على العجل وهم يعلمون أن 
هارون خليفة موسى. وقد تركت الأمّة علي وقد سمعوا رسول اللي يقول 
لعلى : أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة. فلا ني بعدي. وقدهرب 
رسول الله علي من قومه وهو يدعوهم إلى الله حتى فر إلى الغار. ولو وجد عليهم 
اعواناً ما هرب منهم. ولو وجدت أنا أعواناً ما بايعتك يا معاوية. وقد جعل الله 
هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه. ولم يجد عليهم أعوانا. وقد جعل 
الله النى في سعة حين فرّ من قومه لا لم يبد أعواناً عليهم, كذلك أنا وأبي في سعة 
من اللّه حين تركتنا الأمّة وبايعت غيرنا ولم نجد اعواناً. وإغا هي السخن والأمثال 


أمها الناس, إنكم لو القستم فيا بين المشرق والمغرب لم تجدوا رجلاً من ولد 


وعن حنان بن سدير عن أبيه سدير عن أبيه عن أبى سعيد عقيصا قال: 
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«لما صالح الحسن بن على بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان. دخل عليه الناس 
فلامه بعضهم عل يبعته. فقال#ة: ويحكم! ماتدرون ما عملت. والله للذى 
عملت لشيعتى خير ثم طلعت عليه الشمس أو غربت. ألا تعلمون أني إمامكم, 
ومفترض الطاعة عليكم. واحد سيدي شباب اهل الجنة بنصّ من رسول الله 
على؟! قالوا: بلى. قال: أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل 
الغلام كان ذلك سخطاً لموسى بن عمران1#6, إذ خني عليه وجه الحكئة في ذلك, 
وكان ذلك عند الله تعالى ذكره حكلة وصواباً؟ أما علمتم أنه ما منّا أحد إِلَّا يقع في 
عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم (عج)؟ الذي يصل خلفه روح الله عيسى بن 
مرجم ة. فإن الله عزوجل يخ ولادته ويغيب شخصه للا يكون لأحد في عنقه 
بيعة إذا خرج. ذاك التاسع من ولد أن الحسين ابن سيدة الاماء. يطيل الله عمره 
في غيبته, ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنة, ذلك ليعلم أن الله 
على كل شيء قدير». 
عن زيد بن وهب الجهني قال: «لما طمن الممسن بن علي 298 بالمدائن أتيته 
وهو متو جع فقلت: ما ترى يابن رسول الله فإنَ الناس متحيرون؟ فقال: أرئ - 
والله أن معاوية خير لي من هؤلاء. يزعمون أنهم لي شيعة. ابتغوا قتلي وانتهبوا 
ثقلي واخذوا مالى. والله لأن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وأومن به في 
اهلي خير من أن يقتلوني فتضيع اهل بيقي واهلي. واللّه لو قاتلت معاوية لأخذوا 
بعنق حتى يدفعوني إليه سماً. واللّه لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلن وأنا 
اسير, أو يمنّ علي فيكون سنّة على بنىي هاشم آخر الدهر. ولمعاوية لا يزال يمن بها 
وعقبه على الحيّ ما والميت. قال: قلت: تقرك يابن رسول الله شيعتك كالغتم ليس 
ها راع؟! قال: وما أصنع يا أخا جهينة؟ إني والله اعلم بأمر قد أدّى به إلى ثقاته ؛ 
أن أمير المؤمنين/ة قال لي ذات يوم وقد رآني فرحاً: يا حسن. أتفرح؟! كيف بك 


3 المخوام نوه وا التو وموس امواة ار ولا ومني أهل الحى نكم وسلضة الاستلذم العلنا 


إذا رأيت أباك قتيلاً؟ كيف بك إذا ولى هذا الأمر بنو أمسية؟ وأميرها الرحب 
البلعوم. الواسع الاعفجاج. يأكل ولا يشبع, يموت وليس له في السماء ناصر ولا في 
الارض عاذر. ثمّ يستولي على غربها وشرقها. يدين له العباد ويطول ملكه. 
يسن بسان اهل البدع والضلال. ويميت الحق وسنّة رسول الله يقسم المال في 
اهل ولايته. ويمنعه من هو أحق به. ويذل في ملكه المؤمن. ويقوئ في سلطانه 
الفاسق. ويجعل المال بين انصاره دولاً. ويتخذ عباد الله خولاً. يدرس فى سلطانه 
الحق. ويظهر الباطل. ويقتل من ناواه على الحق. ودين من والاه على 
الباطل0(0, 

ويروئ أيضاً أنه بعد أن ثم التوقيع على الصلم. قدم معاوية إلى الكوفة 
للاجتاع بالامام الحسن #8ة. حيث ارتق معاوية المنبر ليعلن -ستحدياً كل 
الموائيق والعهود والاعراف ‏ أنه يسحق بقدميه كل الشروط التي صالمح الحسن 
عليهاء وخاطب الناس المحتشدة فى مسجد الكوفة قائلاً: «واللّه إني ما قاتلتكم 
لتصلّوا. ولا لتصومواء ولا لتحجّوا, ولا لتزكّواء إنكم لتفعلون ذلك, وإئما قاتلتكم 
لأتأمّر عليكم. وقد أعطافى اللّه ذلك؛ وانتم له كارهون. ألا وإن كل دم أصيب في 
هذه الفتنة فهو مطلول. وكل شرط شرطته فتحت قدميّ هاتين». 

وهنا تململ اصحاب الامام امسن نه واحاعةه:و طراواتعدلية ووهصتزة 
ذل المؤمنين, فصبر سلام الله عليه صبراً جميلاً. وطفق يبيّن لهم الحقائق التي 
خفيت عنهم في اجواء الانفعال والعاطفة والغضب الذي اعتراهم من تمحدي 
معاوية طم. ونقضه لوثيقة الصلح وتوهينه للامام الحسن ة واصحابه. 

وممًا روي عنهئية أنه قال لبشير الهمدانى عندما لامه على الصلح: « لست 
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مُدْلَةٌ للمؤمنين. ولكني معر هم . ما أردتٌ لمصالحتى إلا أن أدفع عنكم القتل. عندما 
رأيت تباط اصحابي ونكوهم عن القتال». 

قاللية ذلك لبشير هذاء لأنه كان أول المر تعدين من القتال. وقال لمالك بن 
ضمرة عندما كلّمه بشأن الوثيقة: «إني خشيت أن يجت المسلمون عن وجه 
الارض. فأردت أن يكون للدين داع ». 

وقال مخاطباً أبا سعيد:«يا أبا سعيد. علّة مصالحتي لمعاوية علّة مصالحة 
رسول الله لبني ضمرة وبني اشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية». 

وقال له حجر بن عدي, وكان وجهاً من وجوه صحابة رسول اللَّهعِلةٍ 
وصحابة على وابنه الحسن لإته. عندما خاطب الامام الحسن نه بعد أن سمع كلام 
تعارية على المنبر وهو يتنصّل من كل الشروط التي وقعها مع الامامظة:«أما 
والله. لقد وددت أنك مث في ذلك. ومتنا معك. ثم لم نّرَ هذا اليوم: فإنّا رجعنا 
راغمين بما كرهناء ورجعوا مسرورين بما أحبّوا», إلا أن الامام أرسل إليه بعد 
انصرافه إلى بيته وقال له: «إنى قد سمعت كلامك في بجلس معاوية. وليس كل 
إنسان يحب ما تحبٌ ولا رأيه كرأيك. وإني لم أفعل ما فعلت إِلَا إبقاءً عليكم ."١»‏ 

وعن الأعمش عن سالم بن أب الجعد قال: « حدثنى رجل منّا قال: أتيت 
الحسن بن على 9 فقلت: يابن رسول الله ؛ أذللت رقابناء وجعلتنا معشر الشيعة 
عبيداً. مابق معك رجل. قال: ومد ذلك؟ قال: قلت: بتسليمك الأمر لهذا الطاغية, 
قال: واللّه ما سلّمت الأمر إليه إِلّا أنى لم أجد انصاراً. ولو وجدت انصاراً لقاتلته 
ليل ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه, ولكني عرفت اهل الكوفة وبلوتهم, ولا 


3 ماقم اناما لقو لكرن الوا ونام ل لزي آهل المضرر كت )وات الانيلاه الحليا 


مختلفون, ويقولون لنا إن قلوهم معنا. وإن سيوفهم لمشهورة علينا. قال: وهو 
يكلمني إذ 5 تنخع الدم. فدعا بطست فحمل من بين يديه مليء ء ما خرج من جوفه 
من الدم : فقلك لدزها هذا بابق رسول اللّد؟ إن لأراك وجعاً! قال: أجل, دسّ لي 
هذا الطاغية مَن سقاني سسأ فقد وقع على كبدي وهو يخرج قطعاكما ترئ)1". 

ولقد أشار الامام محمد الباقرءة إلى هذه المصلحة الاسلامية العليا في صلح 
الأمام الحنين 98 مع معاوية ين أى سقيان بقوله: «والله, لذي صتعه الحسن بن 
على .له كان خيراً لهذه الأمة نما طلعت عليه الشمس ."١0‏ 
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إن للحسين 8 موقعاً رسالياً تيّر به عن سائر أئمة اهل البيتنيلظ. وجعل 
منه رمزاً خالداً لكل مظلوم .يصحر بظلامته عبر التاريخ. وصصرخة حق تدوّي في 
وجه الظالمين إلى يوم الدين. وليس جزافاً قول رسول اللَهيةٌ فى حقه لي إن له 
درجة لا ينالها أحد من الحلوقين, فعن أبي عبد الله قال: «كان النبي ع في 
بيت أم سلمة فقال لها: لا يدخل علي أحد. فجاء الحسين:/ة وهو طفل, فا ملكت 
معه شيئاًح دخل على الني. فدخلت أم سلمة على إثره فإذا الحسين على صدره . 
وإذا البي يبكيء وإذا في يده شيء يقلبه. فقال النى: با أاطلية إن هذا عيريل 
يخبرني أن هذا مقتول. وهذه التربة الى يقتل علها فضعيه عندك. فإذا صارت 
دماً نقد قتل حبيي. فقالت أم سلمة: يا رسول اللّه. سل الله أن يدفع ذلك عنه؟ 
قال: قد فعلت فأوحئ اللّه عزوجل إل أن له درجة لا يناهها أحد من المخلوقين. 
وأن له شيعة يشفعون فيشفُعون. وأن المهدى من 5 فطوبى لمن كان من أولياء 
الحسين وشيعته. هم والله الفائزون يوم القيامة ١١»‏ 

وهو الذي نزل الوحى مه حا فقد روي أنه عندما رفت البعرئ 
لرسول اللي بولادة الامام الحسين#ة, في اليوم الثالث من شهر شعبان المباراك 
في السنة الرابعة من ال مجرة, أسرعيَيهُ إلى دار الزهراءغ#ة فقال لأسماء بنت 
ين :يا أسماء. هاتي ابني» فحملته إليه. وقد لف في خرقة بيضاء. فاستبشر كك ع 
وضمّه إليه وأذن ف ذه الهنى وأقام في اليسرئ, ثم وضعه في ججره وبكئ. 


(١)الحار‏ 7 حم. 


3 اوطلوو اي معان ليمز ةعورو سه أهلن البيت [عقة ) ومفلة الأسلةء :الملا 


فقالت أسماء: فداك أبي وأمي .مم بكاؤك؟ قاليَي : من ابن هذا. قالت: إنه ولد 
الساعة. قال يَي: يا أسماء. تقتله الفئة الباغية من بعدي. لا أنالهم الله شفاعتي. ثم 
قال: يا نا يه نمخبري فاطمة فإنها حديثة عهد بولادته ». 

ثم قال علي لعلي 9ة: «أي شيء سميت ابني؟ فأجابه علي ة: ماكنت 
لأسبقك باسمه يا رسول الله فنزل جبرئيل:#ة عل رسول اللّهعلة حاملاً اسم 
الوليد المبارك, قال لعلى 490 : سمه حسيناً)١".‏ 

وتتوالى ببانات رسول اللعَل فى وصف مقام الامام الحسين 8ل وموقعه 
الرفيع من الرسالة والرسول, منها: 

عن يعلى بن مرة. قال: «قال رسول الله ع: : حسين مني وأنا من حسين. 
احب الله فن اندي مدا حير سل من الأسباط »'". 

وعن سلان الفارسي, قال: «سمعت رسول لديل يقول: الحسن والحسين 
ابناي. من أحّهما أحيّنى. ومن أحبّنى أحبّه الله. ومن أحيّه الله أدخله الجنة. ومن 
أبغضى] أبغضني. ومن أبغضنى أبغضه اللّه. ومن أبتقفه الله أمشله القار عدر 
لخي اق ( 

وعن البراء بن عازب. قال: «رأيت 6 الله لل حاملاً الحسين بن علي 
على عاتقه وهو يقول: الهم إني أحبه فأحبه»!4) 

وعن أبى جعفر ئة قال: «كان رسول اليك إذا دخل الحسين 4 اجتذبه 
إليه. ثم يقول لأمير المؤمنين 49: أمسكه. ثم يقع عليه فيقبّله ويبكي. فيقول: يا 
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الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت لك اج اس سم ساسع ا 


أبه. لم تبكي؟ فيقول: يا بي" اقل موضع السيوف منك وأبكي. قال: ياأبه. 
وأقتل؟ قال: إي و الله وأبوك وأخو ك وأنت. قال: يا أبه. فصارعنا شتى؟ قال: 
نعم, يا بنى. قال: فن يزورنا من أمتك؟ قال: لا يزورنى ويزور أباك وأخاك 
وأنت إلا الصديقون من متي »23 

وعن في عبد اللّهظة قال: «كان الحسين مع أمد تحمله. فأخذه النى عَل 
وقال: لعن الله قاتلك. ولعن الله سالبك. وأهلك الله المتوازرين عليك. وحكم 
الله بيني وبين من أعان عليك. قالت فاطمة الزهراء: يا أبت. أي شىء تقول؟ 
قال: يا بنتاه. ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذئ والظلم والغدر والبغي, 
وهو يومئذ في عصبة كأنهم نجوم السماء. يتهادون إلى القتل. وكأني أنظر إلى 
معسكرهم. وإلى موضع رحالهم وتربتهم. قالت: يا أبه. وأين هذا الموضع الذي 
تصف؟ قال: موضع يقال له كربلاء وهى دار كرب وبلاء علينا وعلى الأمة. يخرج 
عليهم شرار أمتى, لو أن أحد هم نع لق السموات والارضين ما شفعوا فيه, 
وهم الخلدون في النار. قالت: يا أبه. فيقتل؟ قال: نعم يا بنتاه. وما قتل قتلته أحد 
كان قبله. ويبكيه السماوات والارضون. والملائكة, والوحش. والنباتات. 
والبحار, والجبال؛ ولو يؤذن لاما بق على الارض متنفس. ويأتيه قوم من محبينا 
ليس في الارض أعلم بالله. ولا أقوم بحقنا منهم. وليس على ظهر الارض أحد 
يلتفت إليه غيرهم. اولنك مصابيح فى ظلءمات الجور. وهم الشفعاء. وهم وأردون 
حوضي غداً. أعرفهم إذا وردوا على بسماهم. وكل أهل دين يطلبون أَمْتهم. وهم 
يطلبوننا لا يطلبون غيرناء وهم قوّام الارض. وبهم ينزل الفيث. فقالت 
الزهراءنيد: يا أبه. إنا لله. وبكت, فقال لها: يا بنتاه, إن أفضل أهل الججنان هم 


(١)البحار 75١:14‏ ح18,. 
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الشهداء في الدنياء بذلوا انفسهم وامواهم بأن هم الجنّة. يقاتلون في سبيل الله 
فيقدّلون ويُقتلون وعداً عليه حقا, فا عند الله خير من الدنيا وما فيها. قتلة أهرن 
من ميتة. ومن كتب عليه القتل. خرج إلى مضجعه. ومن لم يقتل فسوف يموت. يا 
فاطمة بنت محمد, أما تحبين أن تأمرين غداً بأمر فتطاعين في هذا الخلق عند 
الحساب؟ أما ترضين أن يكون ابنك من حملة العرش؟ أما ترضين أن يكون أبوك 
يأتونه يسألونه الشفاعة ؟ أما ترضين أن يكون بعلك يذود الخلق يوم العطش 
عن الحوض فيسق منه أولياءه ويذود عنه أعداءه؟ أما ترضين أن يكون بعلك 
قسيم النار؟ يأمر النار فتطيعه. يخرج منها من يشاء ويترك من يشاء. أما ترضين 
أن تنظرين إلى الملائكة على أرجاء السماء ينظرون إليك وإلى ما تأمرين به. 
وينظرون إلى بعلك قد حضير الخلائق وهو يخاصمهم عند اللّه؟ فا ترين الله صانع 
بقاتل ولدك وقاتليك وقاتل بعلك إذا أفلجت حجته عل الخلائق. وأمرت النار أن 
تطيعه؟. أما ترضين أن يكون الملائكة تبكي لابنك. وتأسف عليه كل شيء؟ أما 
ترضين أن يكون من أتاه زائراً في ضمان الله. ويكون من أتاه بمغزلة من حج إلى 
بيت الله واعتمر, ولم يخل من الرحمة طرفة عين. وإذا مات مات شهيداً ٠‏ وإن بق 
لم تزل الحفظة تدعو له ما بق. ولم يزل في حفظ الله وأمنه حت يفارق الدنيا؟ 
قالت: يا أبه. سلّمت. ورضيت, وتوكلت على الله. فسح على قلبها ومسح عينيها. 
وقال: إني وبعلك وأنت وابنيك في مكان تقر عيناك. ويفرح قلبك6(". 

وعن أبن عياس قال: «لما اشتد برسول اللَهيل مرضه الذي مات فيه. ضم 
الحسين#ة إلى صدره يسيل من عرقه عليه. وهو يجود بنفسه, ويقول: مالي 
وليزيد لا بارك الله فيه؟ اللّهم العن يزيد. ثم عُسى عليه طويلاً. وأفاق وجعل 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت 2 ا 1[ 1[ ا 


يقبل الحسين وعيناه تذرفان, ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله 
عزوجل 6( 

ومن هنا ندرك كيف أن رسول اللَيَيُْ كان بهيئ ولده الحسين#ة لدور 
رسالي فريد. ويوصى به ويؤكده. ليحفظ له رسالته من الائحراف والضياع ؛ لذا 
نجد أن سيرة سيد الششهداء الامام الحسين 3#2. هي من أبرز مصاديق وحدة الهدف 
في تحقيق وحفظ مصلحة الاسلام العلياء التي اتسمت بها ادوار ائمة اهل البيت :86. 
على رغم تنوّعها في الطريقة وتباينها الظاهري في المواقف. وقد تمثل في سيرة 
الامام ا سين 4 مبدأ حفظ مصلحة الاسلام العليا في اربعة مواقف كبرئ, شملت 
عهد إمامة بيه وعهد إمامة أخيه الحسن له وعهد إمامتداظة. 


١-في‏ عهد إمامة أبيه امير المؤمنين كا: 

وقد جسّد الامام الحسينك/ة فيه الطاعة التامّة والامتئال الكامل لاوامر 
امامه امير المؤمنين4#. فى الموقف من الخلافة بعد رسول اللّية, وخصوص اً ايام 
الفتنة الطخياء على عهد عهان بن عفان, التي انتبت بقتله. وكذلك في خوضه 
حروب الدفاع عن دولة الاسلام وخلافة امير المؤمنين #2 التي كان ابرزها 
حرب الناكثين المعروفة بحرب الجمل. وحرب القاسطين المعروفة بحرب صفين, 
وحرب المارقين المعروفة بحرب النبروان. وقد اشرنا إلى ذلك سابقاً عند بسياننا 
لمواقف امير المؤمنين يه والامام الحسن ىه في حفظ مصلحة الاسلام العليا. 


5( المصدر نفسةه 1 ح غ1 


8 المح اا او مك انمه ك0 )تب أهل اليف نك ) ومسلعة الجيلام الملنا 


" - فى عهد إمامة أخيه الحسن بن على نا : 

كان الامام الحسين ليه ظهير أخيه الامام الحسن ليه الأمين وساعده الأيمن 
في مواجهة الباغية معاوية بن أَبي سفيان ثم كان شريكه في دفع الفتنة الكبرئ 
لقي وقع فيها اصحابه واتباعه بسبب الصلح. أملته الضرورة فأوقعه مع معاوية 
حقناً لدماء اهل الببت #كغ, ودماء اصحابهم واتباعهم التي متّلت في حينها سناء 
مصلحة الاسلام في بقاء من يصدع بحق الثقلينء ويذبٌ عن اهل بيت النبوة 
والعصمة. ويدفع عن الاسلام غائلة التحريف والتزوير. وقد أشرنا أيضاً إلى ذلك 
فها سلف من ذكر المواقف الكبرئ للامام الحسن 486 لحفظ مصلحة الاسلام العليا. 


: في عهد إمامته نظا‎  "' 

وفي هذا العهد ضضرب الامام الحسين#ة المثل الاعلى في تجسيد روح 
الثبات والقدم الراسخة على مبادئ الاسلام ومصلحته العلياء حيث كان له سلام 
الله عليه موقفان متواليان. قد يلحظان متخالفين ظاهرياً. من الحكم الأموي منذ 
اليوم الأول لصيرورة الامامة إليه بعد استشهاد أخيه الامام الحسن فيه ؛ الأول 
من معاوية بن أبى سفيان, والثاني من يزيد بن معاوية: 

أ موقفه من معاوية بن أبي سفيان: 

وله في موقفه هذا من معاوية صورتان تكامليتان, كلاهما تحكيان مبدأيته 
العصماء في لحاظ مصلحة الاسلام العليا: 

الصورة الاولى: التزامه.9# بعهد أخيه الامام الحسن4#28, ووفاوه ببنود 
صلح أخيه المبرم مع معاوية بن أبي سفيان ؛ لاعتقاده بأنّ المصلحة الاسلامية لا 
زالت في ذلك. ولأن مبادئ الاسلام واحكامه تأبىئ عليه نقض العهود والتحلل 
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من الوفاء بالعقود إلا إذا سل بكروئلة أو انتبت مدته. لقول الله تعالى: فيا أمها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقوده ١‏ وقوله أيضاً: ؤوأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولاً»"'. فا رواه الكلبى والمدائني وغيرهما من اصحاب السير قالوا: «لَا 
مات الحسن بن على ليها تحركت الشيعة بالعراق؛ وكتبوا إلى الحسين#ة في خلع 
معاوية والبيعة له. فامتنع عليهم, وذكر أن بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لا يجوز له 
نقضه حتى تمضي المدّة. فإن مات معاوية نظر في ذلك »' ". 

الصورة الثانية: وفيها سلك الامام الحسين #8 مسلكاً تكاملياً فى مقابل 
التزامه بما تمليه عليه الحكمة الالية والمصلحة الاسلامية للصلح الذي عقده الامام 
الحسنءية مع معاوية والتي من ابرزها كشف حقيقة هذا الاخير وحقيقة حكومة 
بنى أمية للمسلمين. فانطلق الاماميية من نفس هذه الحكمة الال هية والمصلحة 
الاسلامية وعمل جهده لكشف هذه الحقيقة. 

وهنا يتبين لنا السر فى عدم التخالف بين موقفه في الصورة الاو وموقفه 
في هذه الصورة الثانية, فهما صورتان لموقف تكاملىي هادف يحفظ في الاولى حدود 
الصلح المعلنة ويسعئ فى الثانية لتكميل تحقيق الاهداف المنشودة لهذا الصلح 
وذلك عن طريق إظهار الحق وإعلانه في وجه معاوية بن أبي سفيان. والتصدّى له 
بالحجّة البالغة. وتعرية انحرافه عن كتاب الله وسنة نبيهي. ودرء البدع التي 
احدثها فى الدين. واستنكار الظلم والجور الذي أوقعه على صفوة الاصحاب 
والتابعين من شيعة اهل البيتيي. وسفك دمائهم الطاهرة خلافاً لبنود الصلح 
المبرم مع الامام الحسن #ة. وممًا روي فى ذلك: 
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- تصد يه كي لأمر معاوية وولاته وعبّاله بلعن امير المؤمنين.ة على 
المنابر واضطهاد شيعته, وقتل من يروي شيئاً من فضائله, فعن سليم بن قيس 
قال: نادى منادي معاوية أن قد برئت الذمّة تمن يروي حديثاً من مناقب على 
وفضل اهل بيته. وكان أشدٌّ الناس بليّة اهل الكوفة, لكثرة من مها من الشيعة, 
فاستعمل زياد بن أبيه. وضمّ إليه العراقين الكوفة والبصرة. فجعل يتتبع الشيعة 
وهو بهم عارف. يقتلهم نحت كل حجر ومدرء واخافهم, وقطع الايدي 
والأرجل, وصلبهم في جذوع النخلء وسمل اعينهم وطردهم وشردهم, حتى نفوا 
عن العراق فلم يبق بها أحد معروف مشهور؛ فهم سين مسقتول أو مصلوب أو 
محبوس أو طريد أو شريد. وكتب معاوية إلى جميع عله في جميع الامصار أن لا 
تجيزوا لأحد من شيعة على واهل بيته شهادة, وانظروا قبلكم من شيعة عمان 
وحبيه وحبى اهل بيته واهل ولايته. والذين يروون فضله ومناقبه. فأدنوا 
بجالسهم وقربوهم وأكرموهم, وأكتبوأ يمن يروي من مناقبه واسم أبيه وقبيلته, 
ففعلوا حتى كثرت الرواية فى عمان. وافتعلوها لما كان يبعث إليهم من الصّلات 
والخلع والقطائع من العرب والموالي. وكثر ذلك فى كل مصير. وتنافسوا في 
الأموال والدنيا, فليس أحد يجيء من مصار من الأمصار فيروي في عثمان منقبة أو 
فوئلة لاعن اسه واحين قلعا بذلك مشاه الله 
ثم كتب إلى عيّاله أن الحديث في عثان قد كثر وفشا في كل مصير, فادعوا 
الناس إلى الرواية في معاوية وفضله وسوابقه. فإن ذلك أحبٌ إلينا وأقد لأعينناء 
وأدحض لحجّة اهل البيت وأشدٌ عليهم؛ فقرأ كل امير وقاض كتابه على الناس. 
فأخذ الرواة في فضائل معاوية على المنبر في كل كورة وكل مسجد زوراً. وألقوا 
ذلك إلى معلمي الكتاتيب, فعلّموا ذلك صبيانهم كما يعلمونهم القرآن, حتى علّموه 
بناتهم ونساءهم وحشمهم: قلبثوا بذلك ما شاء الله. 
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وكتب زياد بن أبيه إليه فى حقّ الحضضرميين أنهم على دين على وعلى رأيه. 
فكتب إليه معاوية أن اقتل كل من كان على دين على ورأيه. فقتلهم ومثّل بهم. 

وكتب كتاباً آخر: «انظروا من قبلكم من شيعة علي واتهمتموه بحبه 
فاقتلوه. وإن لم تقم عليه البينة. فاقتلوه على التهمة والظئنة والشبهة تحت كل 
حجر » حتى إن الرجل لتسقط منه كلمة فتضرب عنقه. في حين كان الرجل يرمئ 
بالزندقة والكفر فلا يتعرّض له بمكروه بل يكرّم ويعظم, وكان الرجل من الشيعة 
لا يأمن على نفسه في بلد من البلدان, لا سما الكوفة والبصيرة, حتى لو أن احداً 
منهم أراد أن يلق سرّاً إلى من يثق به خاف خادمه ومملوكه, فلا يحدثه إل بعد أن 
يأُخْذْ عليه الأمان المغلظة أن يكت عليه. حتى كثرت أحاديثهم الكاذبة, ونشأ 
عللها الصبيان. 

وكان اشد الناس في ذلك القرّاء المراؤون المتصنّعون. الذزين يظهرون 
المنشوع والورع, فكذبوا وانتحلوا الأحاديث وولدوهاء فحظوا بذلك عند الولاة 
والتفناة وادزو | #البتيب :واصايو | الأموال والقطائع والمنازل. حتى صارت 
احاديثهم ورواياتهم عندهم حمّاً وصدقاء فرووها وقبلوها وتعلموها وعلّموها 
وأحبّوا علمها وابغضوا من ردها أو شك فهاء فاجتمعت على ذلك جماعتهم, 
وصارت في يد المتنسّكين والمتدينين منهم. فقبلوها وهم يرون أنها حقء ولو 
علموا بطلانها وتيقّنوا أنها مفتعلة لأعرضوا عن روايتها ولم يدينوا بها.ء ولم 
ببغضوا من خالفها. فصار الحقّ في ذلك الزمان عندهم باطلاً. والباطل عندهم 
حنا والكذئ هتدقا والضدى كذيا. 

فلع مات الحسن بن على 9/2 ازداد البلاء والفتنة. فلم يبق لله ولي إلا هو 
خائف على نسه: أوامقتول أواطريد أو شربيذه فلياكان قبل هوت معاون بسنعين: 


00 ين بن على 4# وعبد اللّه بن جعفر وعبد الله بن عباس معه. وقد جمع 
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اموي عل الا بن هامر رامن وتساءه ودراليم وعدم اشرة احج 
منهم ومَنْ لم يحج. ومن الانصار من يعرفونه واهل بيته, ثم لم يدع احداً من 
اصحاب رسول المع ومن أبنائهم والتابعين ومن الأنصار المعروفين بالصلاح 
والنسك إلا جمعهم. فاجتمع عليه بمنى اكثر من ألف رجل عامتهم التابعون وأبناء 
الصحابة؛ والحسين 1 في سرادقه, فقام 1 فيهم خطيباء فحمد الله واثنى عليه؛ ثم 
قال: «أما بعد. فإن الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم وشهدتم 
وبلغكم. وإنى أريد أن أسألكم عن اشياء. فإن صدقت فصدقوني, وإن كذبت 
فكذبوني. اسمعوا مقالتى واكتموا قولي. ثم ارجعوا إلى امصاركم وقبائلكم من 
امنتموه ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون. فإني اخاف أن يندرس هذا الحق 
ويذهب. والله متم نوره ولوكره الكافرون». 

فا ترك الحسين فيه شسيئاً انزل الله فمهم (اهل البيت 82) من القرآن إل قاله 
وفسّره. ولا شيئاً قاله الرسول في أبيه وأمّه واهل بيته إلا رواه وفى كل ذلك يقول 
الحطانة اليم نو قد سياه ويد انيقل التانسوو الله قد ناكا ين 
نصدقه ونأقنه». حتى لم يقرك شيئاً إلا قاله. ثم قال: « أنشدكم بالله إلا رجعمم 
وحدّثتم به من تثقون به» ثم نزل وتفرق الناس على ذلك(". 

"١‏ -استنكار هي على معاوية قتله لصفوة من صحابة رسول الله وتأبعيهم 
من شيعة اهل البيت ؛ لقد روى صالح بن كيسان قال: «لما قتل معاوية حجر بن 
عدي وأصحابه حسّ ذلك العام, فلق الحسين بن على 9# فقال: يا أبا عبد اللّه. هل 
بلغك ما صنعنا حجر واصحابه واشياعه وشيعة ابيك؟ فقال ©9: وما صنعت مهم؟ 
قال: قتلناهم, وكفّناهم, وصلّينا عليهم. فضحكه الحسين؛ظة ثم قال: خصمك القوم 


مم ل ممم سم مسسسم حب 
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يا معاوية. لكننا لو قتلنا شيعتك ما كقّناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم. ولقد 
بلغني وقيعتك في على وقيامك ببغضنا. واعتراضك بني هاشم بالعيوب. فإذا فعلت 
ذلك فارجع إلى نفسك, ثم سلها الحق عليها وهاء فإن لم تجدها اعظم عيبا فا 
اصغر عيبك فيك. وقد ظلمناك يا معاوية فلا توترنٌ غير قوسك ولا ترمين غير 
غرضك. ولا ترمنا بالعداوة من مكان قريب. فإنّك واللّه لقد أطعت فينا رجلاً ما 
قدم إسلامه. ولا حدث نفاقه. ولا نظر لك. فانظر لنفسك أو دع يعني عمرو بن 


العاص 0 


وجاء في سيرة اهل البيت لأبي علم: «إن مروان بن الحكم كتب إلى 
معاوية, وكان عامله على المدينة, أمّا بعد. فإن عمرو بن عثان ذكر أن رجالاً من 
اهل العراق ووجوه اهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن على 32 وأنه لا يؤمن 
وثوبه, وقد بحثت عن ذلك فبلغنى أنه يريد الخلاف يومه هذاء فاكتب إلى برأيك. 
فكتب إليه معاوية: بلغني كتابك, وفهمت ما ذكرت فيه من أمر الحسين. فإيّاك أن 
تتعرض له بشيءء واترك حسيناً ما تركك. فإنًا لا نريد أن نتعرض له ما وف 
ببيعتناء ولم ينازعنا سلطانناء فأمسك عنه مالم يبد لك صفحته». 

وكتب إلى الحسين 4#: «أمّا بعد. فقد انتهت إلى أمور عنك إن كانت حقاً 
فإني ارغب بك عنهاء ولعمر الله إن من أعطئ اللّه عهده وميثاقه لجدير بالوفاء, 
وإن أحق الناس بالوفاء من هو مثلك في خطرك وشرفك ومنزلتك التي انزلك الله 
بهاء فاذكر. وبعهد الله أوفي. فإنك متى تنكرني أنكرك, ومتى تكدنى أكدك, فاتق 
شقّ عصا هذه الأمة, وأن يردهم الله على يديك في فتئة. فقد عرفت الناس 
وبلوتهم. فانظر لنفسك ولدينك ولأمة جدك. ولا يستخفّك السفهاء الذين لا 
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يوقنون». 

فكتب إليه الحسينءة في جوابه: «أما بعد. فقد بلغني كتابك أنه بلغك عني 
أمور أن بي عنها غنى ؛ زعمت أني راغب فيها. وأنا بغيرها عنك جدير أمَا ما رقي 
اليك عني. فإنه رقاه إليك الملاقون المشاءون بالفائم, المفرقون بين الجمع. كذب 
الساعون الواشون. ما أردت حربك ولا خلافاً عليك. واب الله إني لأخاف الله 
عرّ ذكره في ترك ذلك. وما أظنّ الله تبارك وتعالى براض عني بتركه. ولا عاذري 
بدون الاعتذار إليه فيك وفى اولئك القاسطين الملبين حزب الظالمين, بل اولياء 
الشيطان الرجيم. 

ألست قاتل حجر بن عدي أخي كندة واصحابه الصالحين المطيعين 
العابدين ؛ كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون المنكر والبدع ويؤثرون حكم 
الكتاب. ولا يخافون ف الله لومة لائم. فقتلتهم ظلياً وعدواناً بعد ماكنت اعطيتهم 
الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة, لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم, ولا بإحنة 
تجرها في صدرك علمهم!. 

أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول اللّه. العبد الصالح الذي أبلته 
العيادة فصفرت لوته. و نحلت جسمة: بعد أن أمنته وأعطيته من عهود الله 
عزوجل وميثاقه ما لو أعطيته العُصم ففهمته لنزلت إليك من شغف الجسبال. ثم 
قتلته جرأة عل الله عزوجل واستخفافاً بذلك العهد ؟!. 

أولست المدعي زياد بن سمية, المولود على فراش عبيد عبد ثقيف. فزعمت 
أنه ابن أبيك؟ وقد قال سوال اللد: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». فتركت سنة 
رسول الله واتبعت هواك بغير هدي من اللّه. ثم سلّطته على اهل العراق فقطع 
ايدي المسلمين وارجلهم وسمل اعينهم, وصلبهم على جذوع النخل كأنك لست 
من هذه الأمة وليسوا منك. 
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أولست صاحب الحضرميين الذين كتب إليك فبهم ابن سمية أنهم على دين 
علي ورأيه. فكتبت إليه اقتل كل من كان على دين علي 1# ورأيه. فقتلهم ومثّل 
بهم بأمرك؟ ودين عل واللّه ‏ وابن عل للذي كان يضرب عليه أباك. وهو 
أجلسك بمجلسك الذي انت فيه. ولولا ذلك لكان افضل شرفك وشرف أبيك 
تجشم الرّحلتين اللتين بنا منّ الله عليكم فوضعهها عنكم. وقلت فما تقول: انظر 
نفسك ولدينك ولأمة محمدعّلة وإتق م شقّ عصا هذه الأمة وأن تردهم في فتنة. فلا 
اعرف فتنة اعظم من ولايتك عليها. ولا اعلم نظراً لنفسي وولدي وأمّة جدي 
افضل من جهادك. فإن فعلته افهو قربة إلى الله عزوجل. وإن تركته فأستغفر الله 
لذني واسأله توفيق لإرشاد أمو 7 

وقلت فيا تقول: إن أنكرك تنكرني. وإن أكدك تكدني. وهل رأيك إِلّا كيد 
الصالحين منذ خلقت؟ فكدني ما بدا لك إن شئت,. فإني أرجو ألا يضرّني كيدك. 
ألا يكون على أحد أضرٌ منه على نفسك. على أنك تكيد فتوقظ عدوك وتويق 
نفسك. كفعلك بهؤلاء الذين قتلتهم ومثّلت مهم بعد الصاح والايمان والعهد 
والميثاق. فقتلتهم من غير أن يكونوا قتلوا إلا لذكرهم فضلناء وتعظيمهم حقنا بما 
به شرفت وعرفت, مخافة امر لعلك لو لم تقتلهم مث قبل أن يفعلوا. أو ماتوا قبل 
أن يدركوا. 

أبشر يا معاوية بقصاص. واستعد للحساب . واعلم أنّ لله عزوجل كتاباً لا 
يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاء وليس الله تبارك وتعالى بناس أخذك بالظنة 
وقتلك أولياءه بالتهمة. ونفيك إِيّاهم من دار الهجرة إلى الغربة والوحشة, واخذك 
الناس ببيعة ابنك غلام من الغلهان, يشرب الشراب, ويلعب بالكعاب. لا أعلمك 
إلا قد مرت نفسك. وشريت دينك. وغششت رعيتك. وأخزيت أمانتك, 
وسمعت مقالة السفيه الجاهل. وأخفت التق الورع الحلم. 


هن لبان اه نو بان اكلم اميه قوب كه مف ند كي أهل الفت 866 ) ووشتلية الاسلوم الفلا 


قال: فلا قرأ معاوية كتاب الحسين يي قال: لقد كان في نفسه غضب على ما 
كنت أشعر به. فقال ابنه يزيد. وعبد بن أبي عمير بن جعفر: أجبه جواباً شديداً 
تصغر إليه نفسه. وتذكر أياه بأسوأ فعله وآثاره. فقال: كلا أرأيتا لو أن أردت أن 
أعيب عليّاً حقّاما عسيت أن أقول؟ إن مثلى لا يحسن به أن يعيب بالباطل وما لا 
يعرف الناس, ومتى عبت رجلا بما لا يعرف لم يحفل به صاحبه ولم ونا نا 
عسيت]ن اغب هسنا رما أرئ للعيب فيه موضعا إلا أنى قد أردت أن أكتب 
إليه وأتوعّده وأهدده وأجهله ثم رأيت ألا أفعل»7". 

"'_إظهاره وإعلانه لفضائل اهل البيت ؤي وحقهم فى ولاية المسلمين. 
فعن موسيئ بن عقبة أنه قال: «لقد قيل لمعاوية إِنَّ الناس قد رموا أبصارهم إلى 
الحسين 8ة, فلو قد أمرته يصعد المنبر ويخطبء فإن فيه حصيراً أو في لسانه كلالة. 
فقال هم معاوية: قد ظننا ذلك بالحسنء فلم يزل حتى عظم في اعين الناس 
وفضحناء فلم يزالوا به حتى قال للحسين: يا أبا عيد الله لو صعدت المنبر فخطبت. 
فصعد ا حسين ك9 المنبر, فحمد الله واثنئ عليه وصلى على النبى كَل. فسمع رجلاً 
يقول: من هذا الذي بخطي؟ فقال الحسين لهة: نحن حزب الله الغاليون. وعترة 
رسول الله ع الأقربون, واهل بيته الطيبون, وأحد الثقلين الذين جعلنا رسول 
الله عل ثاني كتاب الله تبارك وتعالى. الذي فيه تفصيل كل شىء. لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. والمعوّل علينا في تفسيره. لا يبطينا تأويله. بل نتبع 
حقاهة كأطفون نذا طافها متروهية إن كاتف بظاعة اللهتوويه لدرسترورة. 
قال الله عزوجل: (أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم 
في شىء فردوه إلى الله والرسول» وقال: ؤولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 


(١)الحسنى.‏ سيرة الائمة الائنى عشر ؟: 6غ. والطبرسى. الاحتجاج 591:5 -198. 
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منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحسته لاتّسبعتم 
الشيطان إِلَّا قليلاً». 

وأحذّركم الاصغاء إلى هتوف الشيطان بكم. فإنّه لكم عدو مبين. فتكونوا 
كأوليائه الذين قال هم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلا تراءت 
الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم فتلقون للسيوف ضعرباً وللرماح 
ورداً وللعمد حطرما وللسهام غرضاً . ثم لا يقبل من نفس إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في ايمانها خيراً»1١.‏ 


ب - موقفه من يزيد بن معاوية: 

جسّد الامام الحسينة فى هذا الموقف الرسالى الفريد أحد ابرز مصاديق 
وحدة الهدف في تحقيق مصلحة الاسلام العليا في ادوار ائمة اهل البيت82, رغم 
تنوعها وتباينها في الطريقة والاساليب. حين نهض نظ في وجه الفاجر يزيد بن 
معاوية مسترخص ا كل شيء في سبيل مصلحة الاسلام العليا. 

إن من ابرز مصاديق الحكمة في نهضة الامام الحسينكة في سبيل تحقيق 
مصلحة الاسلام العليا هى: 

3د أن امنا اق حفتيه الأ وريد يدن يمه الااقة قد لقنن عهدة ا ارد 
في صلحه مع الامام الحسنلية. وبذلك اصبح الامام الحسينلظة أمام أمر 
مستحدث يقتضى منه موقفا يتناسب وما ليه مصلحة الاسلام العليا. 

عن سم ررك نل أ سا وز لقة ادن عنصم اكير 
قضية تهدد أساس العقيدة الاسلامية بالحق» ويعرضها للزوال. وذلك من خلال 
الانحراف الخطير الذي سيطراً على مسألة الحكم الاسلامي وخلافة رسول 


)١١‏ الطبرسى كيان * 48ذ"_-1515. 


١‏ امت ع لعو دك اكع لاما موسو زدنعكو أهل البو (نك8 ) ومسلية الاببلام البلا 


اللَّع فإن تنصيب مثل يزيد للخلافة ‏ وهو المتجاهر بالفسق والفجور والزنا 
وشرب الخمورء وبتلك الطريقة التي سلكها معاوية . وهي إخراج الخلافة عن 
اصوها حتى عن مبنى الخلافة الراشدة بعد رسول اضغ وجعلها وراثية في بني 
أمية على اسس الجاهلية ومقولاتها يعني على اقل تقدير وقوع الحكم الاسلامي 
في خطر التحوّل اللجذري, والانقلاب الكني في الحكم الالمي الذي جاء به رسول 
اللّهي. وما يقوم على اساسه من عدل وقسط وصلاح. إلى عصبيات الجاهلية 
القبلية. وحكم الطاغوت الورائى الذي سيكون للهوئ والرأي المستبد الملاك التام 
والمقياس الفصل في قيامه وحاكميّته على المسلمين. 

"'-إن مشكلة الانحراف الجذري في مسألة الخلافة آنذاك لم تكن في إدراك 
بحمل هذه الحقيقة . فقد كان المسلمون المخلصون حيئئذٍ. وعلى رأسهم كبار 
الصحابة والتابعين من الموالين لأهل البيت850 وحبيهم. مدركين ها ولخطورتها. 
إلا انّ الإرادة العامة للمسلمين لم تكن بمستوئ هذا الإدراك. مما دفع الامام 
الحسين#ة لتحمل هذه المسؤولية الكبرئ, فانبرئ لبذل دمه ودماء اهل بيته 
واضحابه لتكون وقودا ناخ لآلحات تلك الآراذة المامدة: واجعرية بميققة 
الجاهلية الكامئة في خلافة يزيد بن معاوية, التي استبدل فيها حاكمية كتاب الله 
وسنة نبيه يليه واهل بيته الطاهرين8ظ. بحاكمية الجاهلية وسنة القبيلة والاباء 
والاجداد من بني أمية وأبىي جهل ؛ وبدأت منذ نهضته وبعد استشهادهءة مرحلة 
المواجهة والجهاد العنيد لهذا الخطّ المنحرف, ليقوم للدين عود ولتستقيم كلمته في 
العباد. 

ولتصديق ذلك لابد لنا من إلقاء نظرة على نماذج من الوقائع الخاصة لنبضة 
الامام الحسين لظ الكبرئ. لنتلمس من خلاها الحتوئ المبدني في حفظ مصلحة 
الاسلام العليا. ورعايتها التي ضحئ الامام الحسين #2 بنفسه واهل بيته واصحابه 
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من اجلهاء منها: 

١‏ -لا بيعة ليزيد (شارب الخمور وقاتل النفس المحرمة والمعلن بالفسق): 

فقد جاء في كتب التاريخ أن معاوية لما هلك بدمشق في منتصف رجب سئة 
ستين هجرية. وكان ابنه يزيد في حورانء قام الضحاك بن قيس بتكفينه ثم صلى 
عليه ودفنه بمقابر باب الصغير. وأرسل البريد إلى يزيد يعزّيه بأبيه. ويطلب منه 
الاسراع في القدوم ليأخذ بيعة بحددة من الناس7). فسار يزيد إلى دمشق فوصلها 
بعد ثلاثة ايام من دفن معاوية؛ واقبل الناس عليه هنّئونه بالخلافة ويعزونه بوفاة 
أبيه. فقال يزيد: «... أبشروا يا اهل الشام. فإن الخير لم يزل فيكم . وستكون بيني 
وبين اهل العراق ملحمة. وذلك أنى رأيت فى منامي منذ ثلاث ليال كأن بيني وبين 
اهل العراق نهراً يرد بالدم جرياً شديداً. وجعلت اجهد نفسي لأجوزه فلم أقدر 
حتى جازه بين يدى عبيد الله بن زياد وأنا انظر إليه». 

فصاح اهل الشام: «امض بنا حيث شئت. معك سيوفنا التي عرفها اهل 
العراق في صفين». فجزاهم خيراً وفرّق فيهم أموالاً جزيلة. 

وكتب إلى العبال في البلدان بخبرهم بهلاك أبيه وأقرهم على عملهم. وضم 
الفراقق إل عبد اللمين زنياه يمن أن أغبان عليه ذلك سترجوت مول اسعاونة. 
وكتب إلى الوليد بن عتبة وكان على المدينة: «أما بعد, فإن معاوية كان عبداً من 
عباد الله أكرمه واستخلصه ومكّن له. ثم قبضه إلى روحه وريحانه ورحمته. عاش 
بقدر ومات بأجل, وقد كان عهد إليّ وأوصاني بالحذر من آل أبىي تراب لجرأتهم 
على سفك الدماء. وقد علمت يا وليد أن اللّهِ تبارك وتعالى منتقم للمظلوم عمان 
من آل أبى سفيان ؛ لأنهم أنصار الحق وطلاب العدل. فإذا ورد عليك كتابى هذا 


١‏ لوم ما واه ل لواو كوو وكاو ال مو نون أهن اليك (خكة )ومضلة الأبلام المليا 


فخذ البيعة عل' اهل المدينة». 

ثم أرفق الكتاب بصحيفة صغيرة فبها: «خذ الحسين وعبد اللّه بن عمر 
وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد اللّه بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداًء ومن أبى 
فاضرب عنقه, وابعث إلى برأسه»(", 

وقام العامل بهذه المهمة, فبعث إلى الحسين .ك4 وابن الزبير في منتصف الليل 
رجاء أن يغتنم الفرصة بمبايعتهما قبل الناس؛ فوجدهما رسوله عبد الرجمن بن 
عمرو بن عمان بن عفان!"ا ف مسجد البى جَِلة, فارتاب ابن الزبير من هذه 
الدعوة التي لم تكن في الوقت الذي يجلس فيه للناس' ". 

واتضح لابن الزبير ما عزم عليه الحسين من ملاقاة الوالي في ذلك الوقت, 
فأشار عليه بالترك حذار الغيلة. فعوّفه احسين ىه القدرة على الامتناع!). وصار 
إليه الحسين 1# فى ثلائين!” من مواليه واهل بيته وشيعته شاكين السلاح. ليكونوا 
عل الباب فيمنعوه إذا علا صوته(", وبيده قضيب رسول اللّهعً#. ولما استقر 
امجلس بأبى عبد اللي نعئ الوليد إليه معاوية, ثم عرض عليه البيعة ليزيد. 
فقال#ة: «مثلى لا يبايع سراً. فإذا دعوت الناس إلى البيعة دعوتنا معهم فكان 
امراً واحدا»!". 

فاقتنع الوليد بكلامه. ولكن مروان ابتدر قائلاً: «إِنْ فارقك الساعة وم 
يبايع لم تقدر منه على مثلها حتى تكثر القتلى بينكم؛ ولكن احبس الرجل حتىق 
(1) مقتل المخوارزمي 108:١‏ 180 ط. التجف. 
(1) تاريخ ابن عساكر 71717/:4 
(؟) تاريخ الطبرى ٠6‏ /7". 
(؛) الكامل لابن الأثير .١10:4‏ 
(0) اللهوف للسيد رضى الدين ابن طاووس. 


(1) مقتل النوارزمى ,187:١‏ الفصل / 
() تاريخ الطبري ٠:5‏ 517. 
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يبايع أو تضرب عنقه. فقال الحسين: يابن الزرقاء(, أنت تقتلني أم هو؟ كذبت 


وأنمت كين 


ثم أقبل على الوليد وقال: «أمها الأمير, إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة 
ومختلف الملائكة, بنا فتح اللّه وبنا يختم, ويزيد رجل شارب الخمور وقاتل النفس 
الحرمة معلن بالفسق. ومثلي لا يبايع مثله. ولكن نصبح وتصبحون وننظر 
وتنظر ون أَيّنا أحق بالخلافة 16" 

فأغلظ الوليد في كلامه وارتفعت الاصوات, فهجم تسعة عشر رجلا قد 
اتتضوا خناجرهم وأخرجوا الحسين #8 إلى منزله قهراًً). فقال مروان للوليد: 
«عصيتني! فو الله لا يمكنك على مثلها. قال الوليد: (ويج غيرك) يا مروان! 
اخترت لي ما فيه هلاك ديني. أقتل حسيناً أن قال لا ابايع؟! واللّه لا أظن امرئّ 
يحاسب يدم الحسين إلا خفيف الميزان يوم القيامة!*. ولا ينظر اللّه إليه ولا يزكّيه 
وله عذاب أل 6(". 

"-الخلافة محرمة على آل أبى سفيان: 

وفيها دلالة على حرمة الخلافة على أساس قبلي جاهلى. فقد نقلت كتب 
التاريخ أن الامام الحسين .42 بعد أن رفض بيعة يزيد. ليه مروان عند صباح اليوم 
الثاني. فدار بينهما كلام نصح فيه مسروان الامامءظة ببيعة يزيد, فاسترجع 


2 نه فماس | مسحت سبع مام د ١‏ 


)١(‏ في تذكرة امترااس سيط ابن امول كال طبع ايران. والآداب السلطانية للفخرى : حى أن جدة 
مروان كانت من البفايا, وفى كامل ابن الأثير 7/6:4: أن الناس كانوا يعيرون ولد عبد الملك بن مروان 
بالزوقاء كت نوهت: لأنها من المومسات ومن ذوات الرايات: 

(1) تاريخ الطبري وكامل ابن الأثير والإرشاد وإعلام الورى. 

(؟) مثعر الأحزان ن لابن نما الحلي (من أعلام القرن السادس). 

(4) مناقب أبن شهراشوب ؟,: لم35 

(6) تاريخ الطبري ": 7 

.١8 : اللهوف‎ )5( 


0 لون رعو لخادم 410 كنا معطو و اماو مان حلا أل اليك [280 ) ومقلعة الانلةء التلا 


الحسين/#ة وقال: «على الاسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. ولقد 
سمعت جدي رسول اللَهيَيِهُ يقول: الخلافة حرمة على آل أبي سفيان!"'. فإذا رأيتم 
معاوية على منبرى فابقروا بطنه. وقد راه اهل المدينة على المنبر فلم يبقروا , 
فابتلاهم الله بيزيد الفاسق » وطال الحديث بينهها حتى انصرف مروان مغضباً؟". 

*-لولم يكن فى الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد: 

فقد جاء أن محمّد بن الحنفية قال للامام الحسينءة: «يا أخيء أنت ضقن 
الناس إلى وأعزهم علِى, ولست أدّخر النصيحة لأحد من الخلق إلا لك. وأنت 
أحق بها. تنم ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الامصار ما استطعت, ثم ابعث 
برسلك إلى الناس. فإن بايعوك حمدت اللّه على ذلك. وإن اجتمعوا على غيرك م 
ينقص اللّه بذلك دينك ولا عقلك, ولم تذهب مروءتك ولا فضلك. وإنى اخاف 
عليك أن تدخل مصبراً من هذه الامصار فيختلف الناس بينهم. فطائفة معك 
وأخرئ عليك. فيقتتلون فتكون لأوّل الأسنّة غرضاً. فإذا خير هذه الأمة كلها 
نفسأ وأباً وأمأ أضيعها دما وأذْهًا أهلاً. فقال الحسين: فأين اذهب؟ قال: تنزل 
مكة: فان اطمأئت بك الدار وإلا لحقت بالرمال وشعف الجبال: وشرجت من بلد 
إلى آخر حتى تنظر ما يصير إليه أمر الناس. فإنك أصوب ما تكون رأياً وأحزمه 
عملاً حين تستقبل الامور استقبالاً. ولا تكون الأمور أبداً أشكل عليك منها حين 
تستدبرها استدباراً"'. فقال الحسين: يا أخي. لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوىّ 
لما بايعت يزيد بن معاوية. فقطع محمد كلامه بالبكاء. فقال الحسين: يا أخى. جزاك 
الله خيراً. لقد نصحت وأشرت بالصواب. وأنا عازم على الخروج إلى مكة . وقد 
)١(‏ اللهوف : .1١‏ ومثعر الاحزان : 3 


.4 الفصل‎ ,١1 80:١ مقتل النوارزمى‎ )١( 
./:4 والكامل لابن الأثير‎ ,77١: (؟) تاريخ الطبرى‎ 
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تهيأت لذلك أنا وإخوق وبنو أخي وشيعتي, أمرهم أمري ورأمهم رأبسي. وأفيا 
أنت فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عيناً عليهم, لا تخنى عني شيئاً من 
أمورهم»(". 

؛ -إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد عَللة: 

كن المميى لاقل خر ونس الدئة وعلقة قنا ل :نثبياء :انيت اللنة 
الرحمن الرحيم. هذا ما أوصئ به الحسين بن على 59 إلى أخيه محمد بن الحنفية. أن 
الحسين يشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله جاء 
بالحق من عنده, وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها. وأن الله 
يبعث من في القبور. 

وإنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً. وإنما خرجت لطلب 
الإصلاح فى أمة جدي صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهئ عن 
المنكر. وأسير بسيرة جدي وأبى على بن أبي طالب. فن قبلني بقبول الحق الله 
أولى بالحق. ومن رد على هذا أصبر حتى يقضى الله بيني وبين القوم وهو خير 
الخاكمين. 

وهذه وصيتى إليك يا أخي. وما توفيق إِلَا بالل عليه توكلت وإليه 
انيب». ثم طوئ الكتاب وختمه 5 إلى أخيه مخير. 

© -ما الامام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحايس 
نفسه عل ذات الله؛ 

فقد ذكر المؤرخون أن الحسين 428 وافته فى مكة كتب اهل الكوفة. من 
)١(‏ مقتل محمد بن أبى طالب. ول يذكر ارباب المقاتل هذا العذر, واعتذر العلامة ا حلى فى أجوبة مسائل ابن 


مهنا بالمرض. وفي أخذ الثار لابن نما الحلى ص ١‏ إصابته بقروح فلم يتمكن من الحنروج مع الحسين(ع). 
(1) مقتل العوالم : غ6, ومقتل النوارزمي ١8م‏ الفصل .١‏ 


8 لوو لمعم لصفمو وسو انون ع أعز الضف مكل ومسل الأجلةه الدرنا 


الرجل والاثنين والثلاثة والأربعة, يسألونه القدوم علبهم لأنهم بغير إمام. ولم 
يجتمعوأ مع النعمان بن بشير فى جمعة ولا جماعة. وكثرت لديه الكتب» حتى ورد 
عليه في يوم واحد ستمئة كتاب, واجتمع عنده من نوب متفرقة اثنا عشر ألف 
كتاب. وفي كل ذلك يؤكدون الطلب وهو لا يجييهم. واخر كتاب ورد عليه من 
شسَبِتُ بن ربعي» وحجار بن أيجر, ويزيد بن الحارث؛ وعزرة بن قيسء. وعمرو بن 
الحجاج. ومحمد بن عمير بن عطارد. وفيه: «إن الناس ينتظرونك. لا رأي لهم 
غيرك, فالعجل العجل ياين رسول الله. فقداخضير الجناب وأينعت القفار 
وأعشبت الارض وأورقت الاشجارء فاقدم إذا شئت. فإنما تقدم على جند لك 
حتّدة 07 

ولما اجتمع عند الحسين ما ملأ خرجين كتب إليهم كتاباً واحداً دفعه إلى 
هار زهان الى توععا ين عن لاه التو ركانا اخر ازيل وصورقه: 
«بسم الله الرجمن الرحيم. من الحسين بن على إلى الملأ من الم منين والمسلمين. أما 
بعد. فإن هانئاً وسعيداً قدما على بكتبكم, وكانا آخر من قدم على من رسسلكم, 
وقد فهمت كل الذي قصصم وذكرتم, ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام فأقبل لعل 
الله أن يجمعنا بك على الحدئ والحق. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمى وثقتي من 
أهل بيتي. وأمرته أن يكتب إلى بحالكم وأمركم ورأيكم, فإن كتب أنه قد اجتمع 
رأي ملئكم وذوي الفضل والحجئ منكم على مثل ما قدمت على به رسلكم, 
وقرأت فى كتبكم. أقدم عليكم وشيكاً إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إِلَّا العامل 
بالكتاب. والآخذ بالقسط. والدائن بالحق. والحابس نه غل ذات اللّه. 
والسلام»!". 


.١١:نازحالا ابن نماء مثير‎ )١( 
تاريخ الطبرى 5: 074؟. والأخبار الطوال : 8؟5.‎ )"( 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت مل ل ب ا 


-رضا الله رضانا اهل البيت: 

فقد ورد أن الحسين 9# لما بلغه أن يزيد انفذ عمرو بن سعيد بن العاص في 
عسكر. وأمّره على الحاج. وولاه أمر الموسمء وأوصاه بالفتك بالحسين8ة أيما 
وجد١,‏ عزم على الخروج من مكة قبل إتَام الحج, واقتصر على العمرة كراهية أن 
تستباح به حرمة البيت!". 

7 8 01 9 8 

وقبل أن يخرج قام خطيباً فقال: «الحمد لله. وما شاء اللّه. ولا قوة إِلَّا 
بالله. وصلى الله على رسوله. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد 
الفتاة. وما أولهني إلى أسلاني اشتياق يعقوب إلى يوسف! وخير لي مصرع أنا 
لاقيه. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة بين النواويس وكربلا. فيملأن مني 
أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً. لا حيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا اهل 
البيت. نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته. 
بل هى مجموعة له فى حضيرة القدس, تقر مهم عينه وينجز مهم وعده. ألا ومن 
كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. فإني راحل مصبحاً 
إن شاء الله تعالى 7" 

وكان خر وجِهئيةِ من مكة لثمان مضين من ذي الحجة, ومعه اهل بيته 
ومواليه وشيعته من اهل الحجاز والبصرة والكوفة, الذين انضموا إليه ايام إقامته 
بمكة, وأعطئ كل واحد منهم عشرة دنانير وجملاً يبحمل عليه زاده!؟). 

ل نحن اهل بيت محمد يفك أولى بولاية هذا الأمر: 

سس يي ” 


ا ييل ل للستي يم لذ ل سيا هن اد ١‏ 


ال > 0 ل 


0ك مم وار عم حار ونا شا وود اناده أهل اليك (2400 )وعصلعة الاستلاء النلنا 


وعند السحر أمر فتيانه أن يستقوا من الماء ويكثرواء وفي نصف النهار سمع رجلاً 
من اصحابه يكبر. فقال الحسين: «لم كبرت؟ قال: رايت النخل. فانكر من معه ان 
يكون بهذا الموضع نخل وإنما هو أسنّة الرماح وآذان الخيل؛ فقال الحسين: وأنا 
أراه ذلك » ثم سأهم عن ملجأ يلجأون إليه, فقالوا: «هذا ذو حسم!' عن يسارك 
فهو كا تريد» فسبق إليه الحسين وضرب أبنيته. وطلع علمهم ا حر الرياحي!" مع 
الف فارس. بعثه ابن زياد ليحبس الحسين#ة عن الرجوع إلى المديئة ايا يجده, 
أو يقدم به الكوفة. فلما رأى سيد الشهداءظة ما بالقوم من العطش. أمر اصحابه 
أن يسقوهم ويرشفوا الخيل, فسقوهم وخيوطم عن آخرهم. 

وكان على بن الطعان احاربى مع الحر. فجاء آخرهم وقد أضرٌ به العطش, 
فقال له الحسين 49: «أنخ الراوية» وهى الجمل بلغة الحجاز فلم يفهم مراده فقال 
له: «أنخ الجمل» ولما أراد أن يشرب جعل الماء يسيل من السقاء. فقال له ريحانة 
الرسول: «اخنث السقاء» فلم يدر ما يصنع لشدة العطش, فقامعية بنفسه وعطف 
السقاء حتى ارتوى وسق فرسه. 

ثم إن الحسين استقبلهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إنها معذرة إلى الله 
عزوجل وإليكم. وإنى لم اخرعوا نتنى كتبكم. وقدمت بها علي رسلكم أن اقدم 
علينا فإنه ليس لنا إمام. ولعل الله أن يجمعنا بك على الهدئ. فإن كنتم على ذلك 
فقد جنتكم. فأعطوني ما أطمئن به من عهودكم ومواثيقكم. وإن كنتم لمسقدمى 
كارهين انصعرفت عنكم إلى المكان الذي جثت منه إليكم». 1 

فسكتوا جميعا. وأذن الحجاج بن مسروق الجمعني لصلاة الظهر. فقال 








)١(‏ حسم (بض المماء المهملة وفتح السين بعدها مير) #خبل كان الشبان بن المتذى يفتطاة بهد 
(1) فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 16 : ا مر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتاب الردف بن 
هرمي بن رياح بربوعء وقيل لعتاب الردف لأن الملوك بردفونه. 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت لاز 00 0 00 0 0 اا 000 


الحسين للحر: ««أتصلى بأصحابك؟ قال: لاء بل نصلى جميعاً بصلاتك » فصلى بهم 
الحسين 2ه . 

وبعد أن فرغ من الصلاة أقبل عليهم فحمد الله وأثنى عليه. وصلى على 
النى محمد ييه وقال: «أمها الناس, إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن 
أرضى لله. ونحن أهل بيت محمد يق أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما 
ليس لهم. والسائرين بالجور والعدوان. وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقناء 
وكان رأيكم الآن على غير ما أتتنى به كتبكم, انصرفت عنكم. فقال الحر: ما 
أدري ما هذه الكتب التى تذكرهاء فأمر الحسين عقبة بن سمعان فأأخرج خرجين 
تملوين كتباً. قال الحر: إفي لست من هؤلاء. وإفى أمرت ألا افارقك إذا لقيتك 

دي اندمك ك الكوفة على ابن زياد. فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك. وأمر 
أصحابه بالركوب؛ وركبت النساء فحال بينهم وبين الانصراف إلى المدينة )7١(»‏ 

4- من رأئ سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً عهده مخالفاً لسنة 
رول الله يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول .كان 
خقاً عل !الله أن يدتغلة فد خله: 

فقد ورد أن الامام الحسين 4# خطب في اصحاب الحر في البيضة!", فقال 
بعد الحمد للّه والثناء عليه: «أنها الناس, إن رسول الله قال: من رأئ سلطاناً 
جائراً مستحلاً حرام الله ناكثاً عهده مخالفاً لسنة رسول الله يعمل فى عباد الله 
بالاثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول.كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. 
ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. وتركوا طاعة الرحمن, وأظهروا الفساد. 
وعطّلوا الحدود. واستأثروا بالفي, وأحلّوا حرام اللّه وحرموا حلاله. وأنا أحد 





.197:7 أرشاد المفيد. وابن شه راشوب ف المناقب‎ )١( 
(؟) البيضة: ما بين واقعته إلى عذيب الهجانات. وهى أرض واسعة لبنى يربوع بن حنظلة.‎ 





84 اساسا ا لد ملس ان بن اسم ويد ار أجل الك زنك ) ومولت الافاذه اننا 


من غير, وقد اتتنى كتبكم. وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا 
تخذلوني, فإن تمتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم, فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة 
بنت رسول اللّه. نفسي مع أنفسكم, وأهلي مع أهليكم. ولكم ف أمسوة. وإن لم 
تفعلو| ونقضتم عهدكم, وخلعتم بيعتي من أعناقكم. فلعمري ما هي لكم بنكر. لقد 
فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم. فالمغرور من اغترٌ بكم. فحظكم أخطأتم. 
ونصيبكم ضيّعتم, ومن نكث فإغا ينكث على نفسه. وسيغني اللّه عنكم. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»07) 

9-إنى لا أرئ الموت إلا سعادة, والحياة مع الظالمين إلا برماً: 

0 نزول الامام الحسينءية في كربلاء في الثاني من امحرم سنة إحدئ 
وستين(", فجمع ولده وإخوته وأهل يع :ون الهم ويك وقال: « اللهم إنا 
عكرة نبيك محمد. قو أذ عوط ونا :| رعينا عن حر ددن تقر رق أهة 
علينا. الهم فخذ لنا بحقنا. وانصرنا على القوم الظالمين». 

وأقبل على اصحابه فقال: «الناس عبيد الدنياء والدين لعق على ألسنتهم. 
يحوطونه ما درّت معائشهم. فإذا تُحصّوا بالبلاء قل الديّانون2(؟) 

ثم حمد اللّه وأثنى عليه وصلى على محمد وآله وقال: «أما بعد فقد نزل بنا 
من الأمر ما قد ترون, وإن الدنيا قد تغيّرت وتنكرت وأدبر معروفها. ولم يبق 
منها إِلّا صُبابة كصّبابة الإناء. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق 
لا يُعمل به. وإلى الباطل لا يُتناهئ عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء اللّه. فإني لا أرئ 
الموت إِلّا سعادة, والحياة مع الظالمين إِلَا برماً»!2. 








)١(‏ تاريخ الطبري 1/:5. ف 
ا ١‏ وى عرو عاض ل والمفيد فى الإرشاد. 
1؛) هذا فى اللهوف. وعد القبرى و ازغة "رلا ٠٠‏ أنه خطب فيهم بذى حسم. وفى العقد الفريد ,5١١:‏ 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت يها ا[ 0 


٠‏ لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق: 

عندما بعث الحر بن يزيد الرياحي إلى ابن زياد يخبره بنزول الحسين غ4 في 
كربلاء, كتب ابن زياد إلى الحسينة: «أما بعد يا حسين. فقد بلغنى نزولك 
كربلاء. وقد كتب إلى امير المؤمنين يزيد ألا اتوسّد الوثير ولا أشبع من الخمير أو 
ألحقك باللطيف الخبير, أو تنزل على حكمي وحكم يزيد. والسلام». 

ولما قرأ الحسين ني الكتاب رماه من يده وقال: «لا أفلح قوم اشتروا 
مرضاة الخلوق بسخط الخالق. وطالبه الرسول بالجواب فقال: ماله عندي 
جواب. لأنه حقت عليه كلمة العذاب». 

وأخبر الرسول ابن زياد بما قاله أبو عبد اللّه9, فاشتد غضبه!١)‏ وأمر عمر 
ابن سعد بالخروج إلى كربلاء لقتال الامام الحسين .ة. 

١‏ سلا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفرٌ فرار العبيد: 

عندما أقبل عمر بن سعد نحو الحسينظة في ثلاثين ألفاًء دعا الامام 
الحسين لي براحلته فركبها. ونادئ بصوت عال سمعه جلهم: «أمها الناس, اسبعوا 
قولي. ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. وحتى أعتذر إليكم من مقدمي 
عليكم. فإن قبلتم عذري وصدقم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كتنتم 
بذلك أسعد. ولم يكن لكم على سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف 
من أنفسكم: «فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا 
إلى ولا تنظرون4. «إن ولتّي الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين» ». 

ثم قال: «الحمد لله الذي خلق الزنا كستعليا دا فناء ووزال مرق 





وحلية الأولياء *87, ٠‏ وتاريخ ابن عساكر 5:4 مثل ما في اللهوف. وفى مجمع الزوائد اخ .وذخائر 
العققى ١5:‏ . وحلية الأولياء 5 والعقد الغريد ما يظهر منه أنه خطب بذلك توم عاشوراء. 
وفى سير أعلام التبلاء للذهى 1:7. ٠لا‏ نزل عمر بن سعد بالحسين خطب اصحابه. 

./5 : ومقتل العوالم‎ ,184 :٠١ البحار‎ )١( 


ا اماو يو مون د نط1 اتسين أعل اليت نوه ) وتسلعة الانتلاء القليا 


بأهلها حالاً بعد حال, فالمغرور من غرّته. والشق من فتنته. فلا تغرّنكم هذه الدنيا 
فإنها تقطع رجاء من ركن إليها. وتخيّب طمع من طمع فيهاء وأراكم قد اجتمعتم 
على أمر قد اسخطتم الله فيه عليكم. وأعرض بوجهه الكريم عنكم. وأحل بكم 
نقمته, وجتّبكم رحمته, فئعم الربٌ ربنا وبئس العبيد أنتم! أقررتم بالطاعة وآمنتم 
بالرسول محمدعَلية. ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استخوذ 
عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظير. فتباً لكم ولما تريدون! إنا لله وإنا إليه 
راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعداً للقوم الظالمين7". 

أمها الناس انسبوني من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها. وانظروا هل 
يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؛ وابن وصيه وابن عسمه 
وأول المؤمنين بالله. والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟أوليس حمزة سيد 
الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي 
ولأخي : هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول ‏ وهو الحق ‏ قو 
الله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يوقت عليه أهله ويضيرٌ به من اختلقه. 
وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألقوه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله 
الانصاري. وأبا سعيد الخدري. وسهل بن سعد الساعدي. وزيد بن أرقم, وأنس 
ابن مالك. يخيروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا 
حاجز لكم عن سفك دمى؟!». 

ثم قال الحسين:9ة: «فإن كنتم في شك من هذا القول, أفتشكون أني ابن 
بنت نبيكم؟ فو الله ما بين المشرق والمغرب أبن بنت ني غيري فيكم ولا في 
غيركم. ويحكم! أتطلبوني بقتيل منكم قتلته. أو مال لكم استهلكته. أو بقصاص 
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جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه, فنادئ: يا شبث بن ربعي, ويا حجار بن ابجر. ويا 
قيس بن الأشعث. ويا زيد بن الحارث. ألم تكتبوا لي أن اقدم قد أينعت الار 
واخضرٌ الجناب, وإنما تقدم على جند لك مجنّدة؟ فقالوا: لم نفعل. 

قال: سبحان الله! بلى والله لقد فعلتم. ثم قال: أمها الناس إذا كرهتموني 
فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الارض. فقال له قيس بن الاشعث: أو لا 
تغزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب. ولن صل إليك منهم 
0 

فقال الحسينءية: أنت أخو أخيك. أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم 
مسلم بن عقيل؟ لا واللّه. لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل. ولا أفرَ فرار العبيد. 
عباد الله إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا 
يؤمن بيوم الحساب». 

ثم أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها!". 

-ههات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون: 

وخطب الامام الحسين/#ة خطبته الثانية فيمن جاء لقتاله. حيث ركب 
فر سه واخذ مصحفاً ونشره على رأسه, ووقف بإزاء القوم وقال: «يا قوم إن بيني 
وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله 3 اين 

ثم استشهدهم على نفسه المقدسة وما عليه من سيف الى يي ودرعه 
وعمامته, تأحاو التضدين» كاك ع اقدمهد قل قلدوققالر ابوبطاعة للأمير 
عبيد الله بن زياد » فقال.#ة: « تباً لكم أيتها الجماعة وترحاً! أحين استصرختمونا 
والهين فأصرخناكم موجفين. سللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم. وحششتم علينا ناراً 


515:7 تاريخ الطبرى‎ )١( 
.١8؟ تذكرة الخواص:‎ )1( 
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اقتدحناها على عدونا وعدوكم؟ فأصبحم ألباً لأعدائكم على أوليائكم, بغير عدل 
أفشوه فيكم. ولا أمل أصبح لكم فيهم. فهلا لكم الويلات! تركتمونا والسيف 
مشيم, والجأش طامن. والرأي لما يستحصف. ولكن أسرعم إليها كطيرة الدبى, 
وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها. فسحقاً لكم يا عبيد الأمة. وشذاذ 
الأحزاب, ونبذة الكتاب. ومحرفي الكلم, وعصبة الإثم . ونفثة الشيطان ومطفتي 
السنن ! ويحكم! أهؤلاء تعضدون. وعنا تتخاذلون؟ أجل والله. غدر فيكم قديم, 
وشجت عليه أصو لكم. وتأزرت فروعكم. فكنتم أخبث ثُر. شجيّ للناظر, وأكلة 
للغاصب. 

ألا وإن الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين: بين السلّة والذلّة. وهييات 
منا الذّة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والموؤمنون. وحجور طابت وطهرت. وأنوف 
حميّة. ونفوس أبيّة. من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف 
هذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. 

أما واللّه لا تلبثون بعدها إلا كريا يركب الفرس. حتى تتدور بكم دور 
الرحئ. وتقلق بكم قلق الحور. عهد عهده إلى أبى عن جدي رسول اللّه « فأجمعوا 
أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليّ ولا تنظرون». 
(إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على 
صراط مستقم » تن 

ثم رفع يديه نحو السماء وقال: «اللهم احبس عنهم قنطر السماء. وابعث 
عليهم سنين كسني يوسف, وسلَط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مُصيرة. فإنهم 
كذبونا وخذلونا. وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير'". 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر 551:4 ومقتل النوارزمي ":/ واللهوف :غ08. 
(1) اللهوف: 613 ط. صيدا. ومقتل المنوارزمى ا 
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والله لا يدع أحداً منهم إلا أنتقم لي منه. قتلة بقتلة. وضحعربة بضعربة, وإنه 
لينتصر لي ولأهل بيتى وأشياعى)1". 

س١‏ جنا أنة السو قن لع سيدا و ادق 

فقد روي أن الامام الحسين.9ة عندما ودع عياله أمرهم بالصبر ولبس 
الأزر, وقال: « استعدوا للبلاء. واعلموا أن الله تعال عابم وحافظكم. 
وسينجيكم من شر الأعداء. ويجعل عاقبة أمركم إلى خير. ويعذّب عدوكم بأنواع 
العذاب. ويعرّضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة, فلا تشكواء ولا تقولوا 
بألسنتكم ما ينقص من قدركم»(". 

ثم صاح في القوم بصوت عال: «يا أمة السوء, بئسما خلفتم حمداً في عترته! 
أما إنكم لا تقتلون رجلاً بعدي فتهابون قتله. بل يهون عليكم ذلك عند قستلكم 
إياي. وايم الله. إن لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة, ثم ينتقم لي منكم من حيث 
لا تشعرون. فقال الحصين: وبماذا ينتقم لك منا يابن فاطمة؟ قال: يلق بأسكم 
بينكم ويسفك دماءكم, ثم يصب عليكم العذاب صبّاً»!". ١‏ 

4 -اللهم احكم بيننا وبين قومنا فإنهم غرّونا وخذلونا وغدروابنا 
وقتلونا وحن عترة نبيك 122: 

وحتى اللحظات الاخيرة التى كان الامام الحسين ]92 يجود فبها بنفسه, وهو 
مضمخ بدمه على ارض كربلاء. م يغفل أبداً عن مبدأيته الرسالية, فكانت آهاته 
وآلامه. وهو في تلك الحالة. هي تسليم لأمر اللّه. ونظرٌ إلى مستقبل الرسالة 
والأمة, وبيان لحقيقة موقفه وموقعه من الرسالة التى حملها. والدور الذي اضطلع 
)١(‏ مقتل الموالم : غم 


اجام الصو محلم [ بقارن . 
(7) مقتل العوالم: 548., ونفس المهموم: ١415‏ ' ومقتل الخوارزمي ددض 
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بهء فما روي أن هلال ؛ بن نافع قال: «كنت واقفاً نحو الحسين وهو يجود بنفسه, فو 
الله ما رأيت قتيلاً قا مضمخاً بدمه أحسن منه وجهاً ولا أنور, ولقد شغلني نور 
وجهه عن الفكرة في قتله. فاستق تق فى هذه الحال ماء فأبوا أن يسقوه, وقال له 
رجل: لا تذوق الماء سق ترد المائية فتعرن من حميمهاء فقال (للية): آنا آره 
الحامية؟ وإنما أرد على جدي رسول الله. وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر. وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وفعلتم بي. فنضبوا بأجمعهم حتى كأن 
الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئاً !3 

ولا اشتد به الحال رفع طرفه إلى السماء وقال: «اللّهم متعال المكان. عظير 
الجيروت. شديد المحال. غنى عن الخلايق. عريض الكبرياء. قادر على ما تشاء. 
قرين الرعة: ضادق الوعد. سابغ النعمة. حسن البلاء. قريب إذادُعيت. حيط با 
خلقت. قابل التوبة لمن تاب إليك. قادر على ما أردت. تدرك ما طلبت. شكور 
إذا شُكرت. ذكور إذا ذكرت. أدعوك محتاجاً. وأرغب إليك فقيراً. وأفزع إليك 
خائفاً. وأبكي مكروباً. وأستعين بك ضعيفاً وأتوكل عليك كافياً. الهم احكم 
بيننا وبين قومناء فإنهم غرّونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا. ونحن عترة نبيك, 
وولد حبيبك محمد يي الذي اصطفيته بالرسالة. وائتمنته على الوحي. فاجعل لنا 
من أمرنا فرجاً و مخرجاً يا أرحم الراحمين!" 

صبراً على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياث المستغيثئين!", مالي رب 
سواك ولا معبود غيرك. صبراً على حككك يا غياث من لا غياث له, يا دائًاً لا نفاد 
له. يا محبي الموق. يا قاماً على كل نفس بما كسبت, احكم بيني وبينهم وأنت خير 
)١(‏ ابن نما. مشير الاحزان:ه 1 


(1) مصباح المتهجد والاقبال. وعنهما فى مزار البحار: /ا١٠.‏ باب زيارته يوم ولادته. 
١‏ اسرار الشجادة: *45. 
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.)"١)نيمكاحلا‎ 

المأساوية المروعة لواقعة كربلاء عنصر أساسي في تحقيق مصلحة الاسلام 
العليا: 

لقد كان للصورة المأساوية التي تَيْزت بها واققعة الطف الدامية في كل 
وقائعها ومفرداتها. دور مرسوم وأثر بليغ شاءه الله سبحانه لتتحقق للامام 
الحسين'ة أهدافه الالهية من خلال نهضته الكبرئ. والمتصفح لكتب التاريم التى 
تسرد تفاصيل واقعة الطف الألمة سيهتز ضميره ويعتريه الحزن والألم الشديد. بل 
تجري دمعته مع كل مفردة من مفردات الواقعة المأساوية. منذ حركة الامام 
الحسينة باهل بيته واصحابه من مكة المكرمة؛ حتى استشهاده على ارض 
كربلاء وسبي نسائه وأطفاله فبا بعدء وفي الوقت نفسه يستعر غضباً وغيضاً على 
الطاغية يزيد وابن زياد وعباطم من قتلة الامام الحسين##؛ لشدة قسوتهم 
وظلمهم الذي لا حدّ له فى طريقة مواجهة الامام#ة, وقتله وقتل أهل بيته 
واضهانة وسبي نساء عترة الرسول َيه وأطفاهم. 

ولقد فعلت هذه المأساة فعلها في تأجيج عواطف المسلمين. خصوصاً أهل 
الكوفة وغيرها من حواضر العراق والحجاز. وخلقت الأرضية الواسعة لأيّة 

مبادرة تعبوية لمواجهة الخلافة الاموية. وكسر هيبتهاء وفضح تسترها بستار 

اليه الاسلامية, وهذا نجد أن مرحلة المواجهة والجهاد العنيد لهذا انط 
المتخرقك فدات ند أن يدات التيضة المتسيدة الكيرى::واشتدت تعد 
استشهاده #ة. وكلها تنادي بشعار الرضا من أل محمد وَل وهو شسعار الامام 
المسين 88 الشبير. الذي أطلقه في ميضته حيث قال: «رضا الله رضانا أهل 
البيت ». 


(١)رياض‏ المصائب: 77" 
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وم أجد أبلغ من وصف الامام الحسننهة لمأساة الامام الحسين #2 فقد 
زوق أبزعية الله الصادق 98 أن الحسين دخل على أخيه الحسن 262 في مرضه 
الذى استشهد فيه. فلم| رأى ما به بكى, فقال له الحسن: «ما يبكيك يا أبا عسبد 
الله ؟ قال: أبكى لما صنع بك. فقال الحسنل#ة: إن الذي يؤق إلى سم يدس إلي 
فاقتل به ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يزدلف إليك ثلاثون ألفاً يعون 
أنهم من أمّة جدنا حمد. وينتحلون دين الاسلام. فيجتمعون على قتلك وسفك 
دمك وانتهاك حرمتك وسبى ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك, فعندها تحل ببني 
أمية اللعنة, وتمطر السماء رماداً ودماً ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في 
الفلوات والحيتان ف اليحار »7 

ولم يقف الأثر التعبوي للنهضة الحسينية عند حدّ مقطعي من مسيرة الأمة, 
بل تواصل بنمو نوعي وكمى مطرد عبر العصورء حتى إننا نستطيع القول: إن من 
أبرز الأدلة الواقعية على الأثر الدائم هذه النهضة الخالدة في أعماق المسلمين, 
ونحقيقها للهدف الشامل في تقويم المصلحة الاسلامية العليا على مستوئ الرسالة 
والأمة جمعاء. هو هذا الإجماع المطلق فى جميع العصور على تأييدها والتفاعل مع 
معطياتها, والادانة المطلقة ليزيد بن معاوية موقفا ومنهجاء فهذه كتب الحديث 
والتاريخ والسير لكل المذاهب والفرق الاسلامية تجمع على ذلك. وهذه كتب 
الحدثين من اسلاميين وغير اسلاميين. من تناول قيام الامام المحسينة ونهضته 
بالدرس والتحليل, تجمع على ذلك أيضاً حتى لقد جاء على لسان أحدهم؛ وهو 
الزعيم الهندي المعروف (غاندي) قوله: «لقد عرف الحسين كيف يكون مظلوما 


فينتصر ). 
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حفظ مصلحة الاسلام العليا 


نهج متواصل في سيرة أئمة أهل البيت بو 


ويستمرٌ هذا الخط المقدّس في تقديم مصلحة الإسلام العليا على أيّة مصلحة 
أخرئ, فى مواقف وسيرة أَّةَ أهل البيت 0 بعد الإمام الحسين #2 ؛ فالإمام على 
ابن ا حسين زين العابدين 4# رأئ في زمنه أن الأزمة الأخلاقيّة في الأمة 
الإسلاميّة. هي الخطر الأساسي الجديد الذي بدأ يغزو حواضر المسلمين 
ونجمعأتهم. فبدلاً من بحالس الذكر الحكم والحديث الشريف وتداول شؤون 
الإسلام والمسلمين. بدأت محالس الشعر الماجن وحافل الغناء والعزف تنتشر في 
كل مكان, وبرزت طبقة منهم لتتخصّص بهذه المفاسد إمعاناً في سلب الإرادة 
الاسلاميّة عن الأمّة وتخديرها تحت سطوة الخلافة الأمويّة الجائرة, فا كان من 
الامام زين العابد ين له إلا أن ينتهج أسلوباً رائعاً من أساليب التربية الذاتيّة, ألا 
وهو الدعاء والمناجاة؛ ونشر مكارم الأخلاق, وتهج المسالك العرفانيّة العالية, 
الي من شأنها أن تدخل وتتفاعل تلقائيّاً مع كل فردٍ وفي كل ظرفء فا نحسرت 
موجة اجون والفواحش لتقبع في سرايا القصور الأمويّة وبجالسها الخاصّة. 

وهكذا مهد الإمام السجّادلية لحركة الاإمامين الباقر والصادق به من 
بعده, لتبدأ أكبر مدرسة تحكى دعوة تحمّد بن عبدالله يَففينة. ورسالة الاسلام 
الالمى الأصيل بالبر وز والانتشار في أوساط الأمّة, لينشأ جيل من علماء الإسلام 
الحقيقيين, ولتبدأ على يدى هذين الاإمامين وأيدي الأمّة من بعدهما معركة 
الرسالة بكلّ أبعادهاء مع رسالة الطاغوت بكل أشكاله وألوانه. ترسيخاً وإبعاداً 
طا عن شوب التحريف والتزويرء ولتنتشر فى كل أمصار الأرض. وتصل صافية 
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نقيّة إلى كل الأجيال المتعاقبة. فخاض الامام الكاظملية معركة الحاكميّة الالطيّة 
لتثبيت مواصفات الحاكم الإسلامي وواجباته وطبيعة علاقته بالأمّة وسلك 
الامام الرضا والامام الجواد!» طريق حماية الاسلام من وافدة أهل الكتاب 
وشبهاتهم» ومستجدّات الحوادث والقضايا التي ظهرت في زمانهم, إحياءً للدين. 
وإظهاراً له على الدين كلّه. ولم توقف مسيرتهم الإسلاميّة الكبرئ هذه وسائل 
الإرهاب والبطش والسجن والتشريد والإغراء والإغواء. حقٍ استشهدوا جميعاً 
في سبيل مصلحة الإسلام العلياء واستتر آخرهم تهيداً وإعداداً للأمّة وللصفوة 
منهاء ليظه ريه بعد انتظار. ويمل الأرض قسطأ وعدلاً كما مُلئت ظلمأ وجوراً, 
ويكون الدين كله لله. 

وبين استتاره وظهوره المبارك عجّل الله فرجه يستهدي محبّوه من أتباع 
أهل البيت#2, والصفوة من أبناء مدرستهم الكبرئ, نفس المنهج وذات الخط في 
تقدجم مصلحة الاسلام العليا على كل المصالح والشؤون. فتجدهم فإكل قضايا 
المسلمين وشؤونهم, وما يعد الدفاع عنه دفاعاً عن بيضة الإسلام, هم السبّاقين في 
البذل والعطاء بالنفس والمال والكلمة الهادفة والموقف المسؤولء. فهذه قضيّة 
فلسطين قضيّة المسلمين الأوإى لم يصمد مع أبنائها الجاهدين حقّ الصمود., 
ويصدع باحق الاإسلاميّ فيهاء مثلما صمد وصدع أتباع مدرسة أهل البيت 2 . 

والحكم الالهي التأريخي للإمام الخميني# بإعدام المرتدٌ سلمان رشدي, 
والإصبرار الجازم على تنفيذه مثل بارز آخر على ذلك, فقد تلت فيه كرامة وعرّة 
وقدسيّة الاسلام أمام الكفر والشرك, والاستخفاف بالمقدّسات الاسلاميّة. ولم 
بن قادة أتباع أهل البيت82. عن استنهاض المسلمين في كل مكان لأداء هذا 
التكليف الاطى. ما فرضه الاستكبار المحارب من صور الحرب السياسيّة 
والاعلاميّة, والتضحية بالكثير من المصالح الاقتصاديّة, والتعرّض مختلف أشكال 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت 8 ا 


المؤامرات الشيطانيّة الخبيثة. 

وهكذا شأنهم في قضايا الإسلام الأخرى: في مأساة شعب العراق, ومحنة 
المسلمين في الهند وكشمير, والمذابح الوحشيّة التى طالتهم في البلقان. وفتنتهم 
الدمويّة في طاجكستان وأذربيجان والصومالء والتنكيل الذي لاحقهم في مصر 
والجزائر وغيرها من بلاد الإسلام؛ والنبب الاقتصادي والاستعمار السياسي 
والحرب الإعلاميّة والثقافيّة التي تشنها دول الاستكبار الغربي بقيادة الفرعون 
الأكبر أميركا. في كل ذلك وغيره من قضايا الإسلام والمسلمين الكبرئ, تجد 
أتباع أهل البيت مه في القلب من حركة المسلمينء وعلماءهم الشوكة الدامية في 
عين الاستكبار وعملائه الطغاة أينا حلّوا أو رحلواء وليس غريباً أن تقود أميركا 
وكلٌ دول الكفر والشرك في الغرب حملة شيطائيّة مسعورة ؛ للنيل من دولة أهل 
البيت ضيه في إيران. حركة الإشعاع, والإسناد. وقاعدة الدعوة والجهاد. واصفة 
يَاها ببؤرة الارهاب الدولى والخطر الأكبر على حضارتهم الكافرة وتطلّعاتهم 
الاستكباريّة, مبرّرة بذلك كل المؤامرات التى تحيكها للقضاء على هذه الدولة 
المباركة لإطفاء نورها الإللمي. ولن يكون لهم هذا ما دام الله تعالى أساس 
وجودها وأصل حكومتها 9 يُرِيدونَّ أَنْ يُطْفِئوا نُورَ اله بأفواههم وَيَأبى لله إلا أنْ 
يعم ُورَهُ وَلَوْكرِة الكافرون»١".‏ 
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الأصل الثالث : حفظ وحدة المسلمين 
الأسس المبدئية للوحدة الاسلامية فى مدرسة أهل البيت 1 


لعل من أبرز المسائل التى تعب تعيش أملاً حيّاً فى ضمير المسلمين, وهدفا أكيداً 
ف تطلعات الأمة الاسلامية,. ورغبة ملحّة لدى رجاطا وقادتها اليجاهدين. هي 
مسألة الوحدة بين المسلمين, والتقارب بين مذاهيهم وفرقهم. وردم الهوة الوهمية 
بينهم تلك التتى خلقها الجهل والهوئ, وأحكنها كيد حكام الجور والفساد. وعمل 
على اتساعها وتكريس أمرها في مرحلتنا المعاصرة الكفر العالمي ومؤسساته 
الثقافية والاعلامية الخبيئة. حتى استحكنت وأصبح أمرها يحتاج إلى الهمّة العالية 
للعلماء المخلصين, والحركة الرائدة للقادة الجاهد ين, والارادة الماضية للأمة الواعية 
الرامدة حصوعا أن اللمتركات كاه تمل وتطزة علفنة موضوعية :كيل 
الاختلافات على الهامش فما تحتفظ بالاصول والاركان واحدة لا تعدد فبها, 
متحدة لا خلاف عليهاء سواءً كانت بمنطق صريم مباشر للثوابث والنصوص 
العقائدية والتشريعية أو بالملازمة العقلية والعقلاثية لطا 

وتتأكّد هذه الرؤية عند مراجعتنا لقراث السلف الصالمح وأطروحاتهم 
الحديثية والغلمية لمفردات الاسلام في مختلف أصوله وفروعه. ذلك لآن يد 
التحريف والتزويرء ومواكبة مصالح الحكام الفاسدين والسلاطين المنحرفين لم 
تكن قد توغلت واستقرّت بعد فى كثير مما وصلنا من بعدهم. وقد كان لائمة أهل 
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بيت النبوة والعصم ةبيغ الدور الاساس فى ذلك حت لقد تبلورت منهجية خاصة 
يوا بها من خلال مدرستب النبوية الاصيلة, بذلوا لتحقيقها فى حياة الامة 
الاسلامية كل وجودهم وحياتهم ليصدق على واقع هذه الامة الوصف القرآنى 
الكريم ف قوله تعالى: « كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله. 00 كرا كانت مواجهة الطغاة ومخططاتهم فى 
اجهاض هذا الهدف الرسالى الكبير شرسة لا هوادة فيها. 

وليس أدل على ذلك من معاناة أمّة أهل البيت وأتباعهم من علماء 
ورواة حديث وما تعرضوا له من اضطهاد وفع وتشريد وسجن وتعذيب وقتل؛ 
منعاً للحق من أن يظهر وتدول دولته. وللآمة من أن تعى وترشد فتتحد وتردع 
الباطل وتسقط سلطانه. ولن ينهض بهذا العبء الثقيل ويضطلع بهذه المسؤولية 
الكبرئ إلا أهل العلم المخلصين ورجال الأمة الواعين من أتباع هذه المدرسة 
الرائدة وسالكي نهجها القوى, الذين يدركون خطورة الأمر وأهميته. ومواطن 
الصحة من الفساد في المنقول ومنطق الصواب من الخطأً فى المعقول. بروح اسلامية 
مسؤولة تأمل رضا الله وبعقول علميّة متفتحة تفحص عن الحقيقة وتنشد الحق. 
وبأخلاقية تدعو إلى سبيل ربها بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وفي دراستنا المختصرة هذه نحاول أن نسلّط الضوء وبنظرة سريعة على 
الاسس المبدئية للوحدة الاسلامية في مدرسة أهل البيت:88 لتكون مدخلاً 
مفهرساً لدراسة أكثر عمقاً وأوسع تفصيلاً في التعرف على معالم هذه المدرسة 
النبوية الطاهرة في منهجها واساليبها الالهية لبناء الامة الاسلامية الواحدة 
وتوحيد المسلمين على اسس الاسلام الحمدي الاصيل. وكلّنا أمل ورجاء أن 
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تتحقة بذلك خطوة أساسية. ويشيّد ركن ركين في مسيرة الوحدة الاسلامية 
المقدسة. 
ويمكننا حصر هذه الأسس من خلال الاستقراء القرآنىي والسيرة الشريفة 


الأساس الأول: وحدة العقيدة الاسلامية. 
الأساس الثاني: وحدة التشريع الاجتاعي والسياسي العام. 
وسنتناوطيا تباعاً ان شاء الله تعالى. 
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الأساس الأول: 
وحدة العقيدة الاسلامية 


وهي المضمون العقائدي لشهادة «أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول 
الله عل . 

فبقول «لا إله إلا الله» تبدأ مسيرة التوحيد نحو الفلاح والصلاح «يا أيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحو|»27. 

وبالشهادة محمد بن عبدالله يي بالرسالة الإطية تنطلق رحلة التتسليم 
والايمان نحو الله سبحانه: (ؤفلا وربّك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فها شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسلياً»١".‏ 

وبهاتين الشسهادتين تتحقق وحدة العقيدة الاسلامية في اساسبها الأوليين 
وهما توحيد اللّه والتسليم للرسول بالرسالة الالهية فتتقوم العلاقة الانسائية على 
اساس هذه العقيدة في الحقوق والواجبات وحفظ الحرمات؛ فعن رسول الله علي 
أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلل صلاتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم, له ما للمسلم وعليه ما على المسلم »!". 

ويقوليق ايضاً؛ «أمرت أن أقاتل الناس حو يقولوا لا إله إِلّا الله وأن 
محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه واستقبلوا 
قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلُوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إِلّا بحقها»!!. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير: ١‏ : 417 ط. دار الفكر. 
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وبذلك تتم الحجة الشرعية على اسلام قائلهما ويحرم حينئذ نفي اصل 
الاسلام عنه وتكفيره في العقيدة وان صدر منه ما يخالف احكام الاسلام 
التفصيلية بعد ذلك لنهي رسول الله عن ذلك في قوله: ار 
الله لا تكفر وهم بذنب فن كقّر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب»(0) 
وقوله أيضاً: «من قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفساً بشىيء عذّبه 
الله بما قتل »!"", وقوله يي أيضاً: «إذا قال الرجل لأخيه ياكافر فهو كقتله, وَعْنُ 
المؤمن كقتله»١".‏ 

وعليه فني هذا الأساس مبدءان: 


الأوّل: مبدأ التوحيد: 

وهو ال س الأول للصعراط المستقيم. ومنطق حركة الانسان نحو الكسال 
الواحد الأحد ف واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَقَرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
إذكنتم أعداءٌ فألفَ بين قلوبكم فأصبحمٌ بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حُفرةٍ من 
النار فأنقذكم منها كذلكَ يبي للَهُ لكم آياتد لعلكم تهتدونٌ»!.". إلا إكراة في 
الدينٍ قد تبي الرشدٌ من الفيّ نْ يكفز بالطاغوت ويؤمن بالل ققد استمساتَ 
بالعروة الوثق لا انفصام ها واللَهُ سمي عليني 00. 

ويدوله لا يمكن ان تنود حركة أي انسان مع نظيره مهرا كانت امحاولات 
والنواياء ومهما توفّرت العوامل المادية لذلك «وإِنْ يريدوا أن يخدعوك فإِن 
حسبَكَ اللّهُهو الذي أيّدكَ بنصره وبالمؤمنين” » وألف بين قلويهم لو أنفقت ما في 








(؛) آل عمران ' 
(6) البمرة : 165,. 
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الأرض جميعاً ما آلفت بين قلومهم ولكنٌ الله آلف بينهم إِنّه عزيدٌ حكينم 01 

بل سنجد كل انسان قد افقرق إلى فرقة بنفسه, وبعدد أهواء النفوس 
وشهواتها ستكون هناك سبل وفرق «وأن هذا صراطي مستقياً فساتَبعوه ولا 
تتبعوا السبل قَتََرَقَ بكم عن سبيله ذلكم وضاكم به لعلكم تتقون»!". «شَرَعَ 
لكم من الدينٍ ما وطئ به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به ابراهم وموسئ 
وعيسئ أنْ أقيموا الدينَ ولا تتفرّقوا فيه كَرَ على المشركينَ ما تدعوهم إليه الله 
يجتبي إليه مَنْ يشاء ويهدي إليه من يُِيبُ» 7" 

كنا أن التوحيد هو الاساس في بناء الأمّة الواحدة «إِنَّ هذه يكم أمَة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون»!؟. «وإنّ هذه أمتُكم اف واحدة وأنا ربكم 
فاتّقون»!”. وهو الاساس أيضاً في قلب الموازين الاجتاعية في بناء العلاقات 
والجماعات, وتغيّرها من موازين النسب والحسب إلى موازين الايمان بالله 
والتحرّب له ومن أجله سبحانه إلا تجد قوماً يؤمنون بالل واليوم الآخرٍ يوادّونَ 
حاةً الل ورسولهُ ولوكانوا آباةهم أو أبناتهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولئك 
كتبٌ في قلومهم الإيمان وأيّدهم بروح منه ويدخلهم جِنّاتِ تجري من نمحتها الأنجارٌ 
خالدينَ فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزبُ الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحونَ»!". 

وهو بعد ذلك حصن المسلم وضمان لسلامة الدين والمصير. فقد روي عن 
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على بن موسئ الرضاظة عن ابائه الطاهرين 2 عن على بن ابى طالب 3# قال: 
سمعت النى 28 يقول: قال الله جل جلاله: «إني أنا الله لا إله إِلَّا أنا فاعبدوني, 
من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالاخلاص دخل حصني ومن دخل في 
حصي أمن من عذابىي »1". وعنهلة ايضاً عن آبائه الطاهرين 20 عن على بن 
ابي طالب يهة قال: قال رسول المي : «ما جزاء من أنعم الله عرّ وجل عليه 
بالتوحيد إِلَّا الجنة 7". 

كما أن بالتوحيد كمال التصديق بالدين لقول اميرالمؤمنين ي#ة: «أول الدين 


معرفته. وكمال معرفته التصديق به. وكمال التصديق به توحيده»!". 


الثاني: مبدأ الايمان بالرسول والطاعة له: 

وهوالمد الثاني من مبادئى العقيدة الاسلامية الواحدة, التي عاش 
المسلمون الأوائل حقيقتها على الأرضء وتفاعلوا معها قب وسلوكاً وجهاداً 
وآكازء وأقام على ذلك اللاحقون من بعدهم بعقوهم وعواطفهم وسلوكهم, 
وقوهم فيه قول الله عر وجل في محكم كتابه الجيد:ؤإِنَّ الله وملائكته يصلَونَ 
على النى” يا أمّها الذينَ آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسلماً»ه!؟. ويمكئنا الاحاطة 
الاجمالية بهذا المبدأ ودوره فى التوحيد والوحدة الاسلامية من خلال تناول 
المفردات التالية: 

أ-الكتاب الإلهى الواحد «القرآن الكريم »: 

باعتباره الكتاب الذي جاء به الرسول الاكرم عَلْيْهُ من عند الله تعالى» وقام 








)١(‏ التوحيد للصدوق : 80-714؟. 
)١(‏ التوحيد للصدوق : ؟١؟9-5؟,‏ 
(؛) الاحزاب : 035. 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت مز ا ا 


بتبليغه للناس. وعمل على تثبيت مكانته المقدسة ووحدته في عقيدة المسلمين, 
وحفظه هم بإذن الله ودعاهم إلى أن يكون الدستور الأبدي هم. ومن أبسرز 
مداليل أن القرآن الكريى: باعتباره الكتاب الاطي الاوحد للمسلمين, أساس 
مبدنى للوحدة والاخوة بين المسلمين هى: 

١-كونه‏ أمام الأمة اللصدّق والحقٌ من الله تعالى الذي لامرية فيه, ورحمنته 
الواسعة الذى يتوحد المسلمون تحت لوائه وذلك مدلول قوله تعالى: « ومن قبله 
كتاب موسئ إماماً ورحمة وهذا كتابٌ مصدّق لساناً عربياً لينذرَ الذين ظاموا 
وبشرئ للمحسنين»(", وقوله تعالى: ؤأَفَنْ كان على بِيّنةِ من ربّه ويتلوةٌ شاهد 
منهُ ومن قبلهِ كتابُ موسئ إماماً ورحمة أولتكَ يؤمنون به ومن يكفرز به من 
الاحزاب فالنارٌ موعده فلا تك في مريّة منه إِنّه الح من ريّك ولكن اكثرّ الناس 
لا يؤمنونَ»!". 

وعن على اميرالمؤ منين.#ة قال: « عليكم بالقرآن فاتّخذوه اماماً قائداً»0". 

وبخلاف ذلك تنتنى الوحدة وتحل الفرقة وينتشر الضلال ويضيع الدين 
وذلك قول اميرالمؤمنين4#: «انه سيأق عليكم بعدي زمان ليس فيه شىء اخق 
من الحقّ. ولا اظهر من الباطل.... فالكتاب واهله في ذلك الزمان في الناس وليسا 
فمهم. ومعهم وليسا معهم! لان الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا فاجتمع القوم 
على الفرقة, وافترقوا على الجماعة كأنهم أئّة الكتاب وليس الكتاب إمامهم. فلم 
يبق عندهم منه إلا اسمه. ولا يعرفون إلا خطه وزُيْرَة...»(4. 

وهو حبل الله المتين في توحيد المبداً وعروته الوثق فى وحدة الدين 


.1١١؟: الاحقاف‎ )١( 

(؟) هود : 7 .,١‏ 

(؟) كنز العيال : خ .1١75‏ 
(4) تهج البلاغة :ع .١81/‏ 


١‏ لور ممح ا وا ووه اف اه ا ف اند 1 أهل النيت ( 28 ) ومسلعة الاعلاء الملا 


وطريقته المثلى في صبراطه المستقيرء فى الحديث عن أمير المؤمنين.كة «عليكم 
بكتاب الله فإنّه اميل المتين والنود المبيي, والشفاء النافع... مَنْ قال به صدق, 
وا عمل و اث 

وذكر الاماء الرضائية يوماً القرآن. فقال: «هو حبل الله المتين. وعرو نه 
الوثق. وطريقته المثلى. المؤدَي الى الجنّة, والمنجى من النار »!ا 

اكه يتاز في هذا السبيل؛ سبيل الحجّة التائئة للواحد الأحد في المعبود, 
والتوحيد والوحدة الاسلامية في الدين, انه حفوظ لا ينحرف «إِنَا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون4١",‏ ويطمئن الله سبحانه رسوله الامينيَي بعدم ضياع 
القران الكريم فان عليه تعالى جمعه وقرانه ومن ثم بيانه وهو قوله الكريم: 
ولا تحرك به لسانك لتعجل به # إن علينا جمعه وقرآنه # فاذا قرأناه فاتبع 
قرأنه * ثم إن علينا بيانه »(4. 

كما أنه قائم لا يبلى. وحق لا اختلاف ولا تخلف فيه. وهو مفاد قول الامام 
الرضاءة: «لا يخلق من الأزمنة, ولا يغثٌ على الألسنة, لأنه لم يجبعل لزمان دون 
زمان. بل جعل دليل البرهان, وحجّة على كل إنسان. لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه تغزيل من حكير حميدٍ»!*. 

وعنه عن أبيه نه إن رجلاً سأل أبا عبداللّه 8# ما بال القرآ ن لا يزداد على 
النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال: «لأن الله تبارك وتعالى لم يجبعله لزمان دون 
زمان. ولا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد. وعند كل قوم غض إلى يوم 


103 تهج البلاغة بخ‎ )١( 
.15 :97 بحار الأتوار‎ )( 
.5 (؟)الحجر:‎ 

(4) القيامة : 19-15. 
(0) بحار الانوار 917: 15. 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت طلئّ ماتحوة احم طاو طاوشا شام خا خ المت ا وا 


القيامة»(". 

وعن أميرالمؤمنين على ني قال: «كتاب الله تبصرون به. و تنطقون به. 
والستفوة يدرو يتطق يتنه ربع ::ورشيل يقه عل تعض وله منتلتة.فى الله .: 
ولا يخالف بصاحبه عن الله 

ومن بليغ وصفه كه للقران الكريم كونه قوام الاسلام الابدي وبنيانه 
الازلي قوله: «.. ثم انزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه. وسراجاً لا يبو 
توقده, وبحرا لا يدرك قعره. ومنهاجاً لا يضل نهجه. وشعاعاً لا يظلم ضَوؤُوْه. 
وفرقاناً لا يمد بُرْهانهُ. وتبياناً لا تهدم أركانه وشفاءً لا تخشئ أسقامُّه. وعرًاً لا 
تهزمٌ أنصارٌةٌ وحقّاً لا تخذل أعوانه. فهو معدن الايمان وبحبوحته. وينابيع العلم 
وبحخورة. ورياض العدل وغدرانه, وأثانىي الاسلام وبنيانة. وأوديةٌ الحقّ 
وغيطانه. وبحرٌ لا يغزفه المستغزفون. وعيونٌ لا ينضيها الماتحون. ومناهل لا 
يغيضها الواردون. ومنازل لا يضل نبجها المسافرون. واعلام لا يعمئ عنها 
السائرون وأكاء لا يحور عنها القاصدون...)(". 

والقرآن بعد ذلك نزل بالحق مصدقاً لما سبقه من كتب الانبياء والمرسلين 
ومهيمناً وحاكباً عليهاء وهو قوله تعالى: « وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما 
بين يديه من الكتب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم با انزل اللّه ولا تتبع أهواءهم عب 
جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم امد واحدة 
ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما 
كنت فيه مختلفون »(4). 
(لابجحار الانوار 3655 0000 
(؟) نهح البلاغة : خ ,١7‏ 


(؟) نهج البلاغة : خ ١54‏ 
(؛) المائدة: مغ. 


1 ع و ال سحا بزو أهل اليك 227 ) ومسلعة لانتل البليا 


'-كونه الحجّة البيضاء التي لا طريق للباطل والفرقة والفتن بين المسلمين 
معهاء لو يتلونه حق تلاوته ويتبعونه حقٌِ اتّباعه, وذلك مفاد قوله عد من قائل في 
كتابه الكريم:«الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته أولتكَ يؤمنون به ومن 
يكفز به فأولئك هم الخاسرون١.‏ وهو بعد ذلك مقوّم مبدئى للأخوّة الاسلامية 
التي نادئ بها رسول اللَهيْةٌ وبذل اهل البيت ملظ من بعده كل وجودهم من اجل 
تجسيدها وتحقيقها في واقع المسلمين وخصوصا في سلوك وحياة أتباعهم ومحبيهم. 

فعن أميرالمؤمنين 42 قال: « أو على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكوه. 
وتدبّروا الفرض فأقاموه. أحيوا السنّةَ وأماتوا البدعة, دُعوا للجهاد فأجابوا. 
ووثقوا بالقائد فاتبعوه»!". 

ثم هو حصن الامة من الفتن والمخرج الآمن منهاء فعن أميرالمؤ منين ‏ أن 
رسول اليك قال: «أتاني جيرئيل فقال: يا محمد سيكون فى أُمّتك فتنة, قلت: فا 
المخرج منها؟ فقال: كتاب الله فيه بيان ماقبلكم من خير. وخبر ما بعدكم. وحكم 
مابينكم... )0 

وعن الحسن بن عل ظة قال: «قيل لرسول اللي إنّ أستك مستفتن, 
قسئل: ما الخرج من ذلك؟ فقال: كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. تغزيل من حكيم حميد, من ابتغئ العلم في غيره أضله 
الله ...»40 

وعن الصادق كيه قال: « من لم يعرف الحقّ من القران ' يتنكب الفتن »(0). 


.,17١ البقرة:‎ )١( 
.187 نهج البلاغة:خ‎ )1( 
؟:‎ :١ (؟) تفسيرالعياشي‎ 
51": بحار الانوار‎ )6( 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت عاق ا 0 ااا 0 


؛ -كما أن في القرآن الكريم حل مشاكل المسلمين وحكم ما بينهم ونظم 
أمرهم, ويذلك يحكم بناء الأمّة الواحدة ويشتد عودها وتقوئ شوكتها. وهو 
مدلول قوله تعالى: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا»(". وقوله تعالى: «يا أمها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما في الصدور وهدئ ورحمة للمؤمنين»76'", وقوله تعالى: قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء»!". 

وعن رسول اللي قال: «القرآن غني لا غنى دونه. ولا فقر بعده»!. 
وعن أميرالمؤمنين على 9 قال: « واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا 
يغش. والمادي الذي لا يضل. والْحَدّث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن 
أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدىٌ. أو نقصان من عمى. واعلموا 
أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة, ولا لأحد قبل القرآن من غنى, فاستشفوة 
من أدوائكم. واستعينوا به على لاوائكم. فان فيه شفاءً من أكبر الداء: وهو الكفر 
والنفاق. والغنٌ والضلال, فاسألوا الله به. وتوجهوا اليه بحسبه. ولا تسألوا به 
خلقه. إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع. وقائل 
مصدّق, وانه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه. ومن تَحَلَ به القرآن يوم 
القيامة صّدِّق عليه. فانه ينادي منادٍ يوم القيامة: ( ألا إن كل حارث مسبت في 
حرثه وعاقبة عمله. غير حَرَثة القرآن ). فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه 


على ربكم. واستنصحوه على انفسكم. واتهموا عليه أراءكم واستغشوا فيه 


(١)الاسراء:‏ الى 
(2) يونس :/07. 
(") فصلت : غ8غ6. 
(غ)يحار الانوار 517: 15. 


خف لاه ططاح ووو الما لسار اح ع4 أهل البيت (864 ) ومضلغة الاسلام النليأ 


أهواءكم ان 

وعنه 8 أيضاً أنه قال: « في القرآن نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم. وحكم ما 
بينكم)1". 

وقال أيضاً: «... ألا إِنَّ فيه علم ما يأتي. والحديث عن الماضيى. ودواء 
دائكم. ونظم ما بينكم»!". 1 

وعنهظة في وصف القرآن الكريم قال: «جعله الله ريّاً لعطش العلماء. 
وربيعاً لقلوب الفقهاء. و محاج لطرق الصلحاء. ودواء ليس بعده داء. ونوراً ليس 
معه ظلمة, وحبلاً وثيقاً عروته, ومعقلاً منيعاً ذروته. وعزاً لمن تولاه. وسلياً لمن 
دخْلّهُ. وهدئ لمن اثتر به. وعذراً لمن انتحله. وبرهاناً لمن تكلم به. وشاهداً لمن 
خاصم به وفلجاً لمن حاجّ به. وحاملاً لمن حمله. ومطيّة لمن أعمله. وآية لمن 
توسّمء وجُنّة لمن استلام. وعلياً لسن وعسى, وديا لمن :ووئ :وكا لين 


وبالمفاد نفسه قال الصادق ني ة: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إِلّا وله أصل 
في كتاب الله عرّ وجل, ولكن لا تبلغه عقول الرجال»!). 

ب - عظمة الرسو لع وصفاته الكمالية: 

إن الخصال المثالية والصفات الكمالية التي حباها اللّه تعالى رسوله 
الكروَييهُ وتعاهده عليها تحقق هدفين أساسيين في مضار إمضاء الإرادة الإهية 
على الارضء وسوق الانسان المسلم فى مدارج الال إلى ره العزيز المتعاللي 


.,175 نهج البلاغة :خ‎ )١( 
.,57١:15 شرح نهج البلاغة‎ )1( 
.5111 :9 (؟) شرح نهج البلاغة‎ 
.158 (؛) نيج البلاغة :خ‎ 

.1١:١ الكاقى‎ )6( 





الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت غ2 11 1 0 


وَهيا: 

دعل ضعد قلخ رينالة اللدمودعوة الاثيان انود سيعاندييدكون 
كمال رسول اللَهييةٌ وعصمته من الخطأ والنسيان والخيانة مُنجّزاً للحججّة الاطية 
التامة على الارض والبلاغ المبين في الدين للانسان, فعن أميرالمؤمنين.#ة في بيان 
هذه الصفة الشريفة والمزلة الرفيعة للرسول الكريموَية يقول: «... أرسله على 
حين فترة من الرسل, وتنازع في الألسن. فقضئ به الرسل. وختم به الوحي, 
فجاهد في الله المدبرين عنه. والعادلين به...»(١,‏ ذلك لأن رسول الله علي ل 
ينطق إلا عن وحي وتسديد إِلطى لقوله تعاال ف كتابه الكرحم: «وما ينطق عن 
ل موئ * إن هر إِلّا وحىّ يوحئ « علَّمهُ شديدٌ القوى»7". وبهذا تتحقق وحدة 
الدين ووحدة الطرح الإلهي للبشرية, وإلى هذا اشار أميرالمؤمنين على بن أبىي 
طالب 98 فها ورد من كتاب له للاشتر حين ولاه مصير: «... واروٌد إلى الله 
ورسوله ما يُضلعك من الخطوب, ويشتبه عليك من الأمور فقد قال الله تعالى 
لقوم أحبٌ ارشادهم: ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فرذوول الله واو سول #نقالةه 0 اللّه: الأخذ 
بمحكم كتابه. والرد إلى الرسول: الأخذ بسنته الجامعة غير المفرّقة..»! 

وقد استوعب أميرالمؤمنين 988 هذه الحقيقة في اتناك ازاةة الله لفطو 
وحدة الطرح الالحي من خلال عظمة الرسول يي ومقامه الالمي قائلاً: «اجعل 
شرائف صلواتك ونوامى بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سسبق. 
والفاتح ما انغلق. والمعلن الحق بالحق. والدافع جسيشات الاباطيل. والدامغ 





,/4 تهج البلاغة: خ‎ )١( 


(1) النجم : 7 0. 
(7) تهج البلاغة : ك 0 


11 ممم لخساؤوفا عالطا مو انز ارطع دناه أهل البيت (لوة ) ومضلسة الأنيلام الملا 


صولات الاضاليل ؛ كما حمل فاضطلع قائاً بأمرك مُستوفزاً فى مرضاتك. غير 
ناكل عن قدم. ولا واو في عزم. واعياً لوحيك حافظاً لعهدك, ماضياً على نفاذ 
أمرك؛ حتى أورئ قبس القابس واضاء الطريق للخابط. وهديت به القلوب بعد 
خوضات الفتن والآثام, وأقام بموضحات الاعلام ونيرات الاحكام. فهو أمينك 
المأمون وخازن علمك المخزون. وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك الى 
الخلق...»() 

١‏ -على صعيد التربية والإعداد لإنسان الرسالة الاهية ومجتمع العدل 
الالمى والأمة الواحدة الراشدة ستكون الأخلاق العظيمة لرسول الله يل ورأفته 
5-7 ل دا وحكمته ودرايته منهجاً ربانياً لتحقق المصاديق النموذجيّة 
للاقتداء والتأمّي برسول اللّه وَل الذي أمر الله عباده به حيث قال في محكم كتابه 
الكريم: « لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرّ 
وذكر الله كثيراً»١".‏ 

ومن الواضح الجلي 3 التأسّي برسول الله ين يعني بمفهوم لازم وحدة 
التلق والأحد: ووحدة السلوك ووحدة الدعوة والتبليغ في واقع المسلم المتأتى 
كبا هو شأن الرسول علي مع ربّه عرّوجل حين أدب وربّاه. فقد ورد عن 3 
الصادقية: «إن الله أدب نبيّه يَثْهُ حتى إذا أقامه على ما أر اد. قال له: وو أ 
بالعرفب وأعرض عن الجاهلينَ» فل فعل ذلك له رسول لليف زكاه الله فقال: 
«إنك لعلى خلق عظم » فليا زكاه فوّض إليه دينه فقال: ما آتاكم الرسول 
فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا» »(". 


)00( نمج البلاغة :اخ "/. 
(؟) الاحزاب .5١١‏ 


(7) الحشر : ,,. 
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وهكذا تكون أخلاق رسول اليك العظيمة. وخصاله الكرية باعتٌّ 
شوق المسلمين وحبهم لله الواحد الأحدء ورائند هدهع ورشادف لصتراطه 
المستقيمء وه لاع مد آتاهم من الدين, وعامل شدهم و تحريكهم 
لتولي أمرهم في تحقيق إرادة اللّه وإعلاء كلمته في الأرضين. وكل ذلك عوامل بناء 
ونر سيح خ لوحدة الامة وتاسيين أرضية خلقية كاملة للأخوة بين المسلمين. 

وقد صدق اللّه في حكم كتابه إذ قال في ذلك: إلقد جاءكم رسولٌ من 
أنفيكم عزيرٌ عليه ما عَنتمَ حريصٌ عليكم بالمؤمنينَ رؤوفٌ رحيه7". وقوله 
تعالى: «فبا رحمةٍ من اللَهِ لنت لم ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضًوا من حولِكَ 
فاعفٌ عنهم واستغفز لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إنَّ الله 
يحب المتوكلين»١".‏ 

جَ قيمة وآثار طاعة الر سول وَلْي: 

إِنَّ اطاعة الرسول#2 قيمة وآثاراً ذكرها القرآن الكريم وأشارت البها 
السنّة الشريفة للرسول الكريم يَف وأهل بيته الطاهرين يية. خصوصاً في تحقيق 
أخلاقية الوحدة والاخاء بين المسلمين, ومن أبرز تلك القيم والآثار: 

- إنها تؤدي إلى توحيد الله, والتوبة والاإنابة له سبحانه. وهي بذلك 

ترتّب آثار هذا التوحيد وتلك الإنابة فى تحقيق وحدة الميدأ والمسار والمصير 
للمسلمين. حيث جاء في القرآن الكريم: « من يطع الرسول فقذ أطاع الله ومن 
تو فا أرسلناك علمهم حفيظاً» (" وهاء انها : وما أرسلنا مسن رسولٍ إل 
ليطاعٌ باذن الله ولو أتهم إذ ظلموا أنفستهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرٌ لهم 


)١(‏ التوبة : 4؟17. 
(؟) آل عمران : ,١169‏ 
فخ النساء: 7 
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الرسولٌ لوجدوا الله تواباً رحيا»!'. بل ان مخالفة رسول اللَهِيف وشقاقه الممريح 
هى فى طول عفالفة وشقاق الله سبحانه وهى تساوق الكفر في الآثار والستائج, 
وقد تضافرت آيات القرآن الكريم في بيان ذلك وتأكيده. منها قوله تعالى: «إن 
الذين يحادون الله ورسوله كبتواكما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آباتٍ 
بيناتٍ وللكافرين عذاب مهين © يوم يبعثهم الله يع فنيئه بها عملوا أحصاء 
الله وتْشوة واللله على كل شي ء شمهيد»' ", وقوله ل «ذلك بأنتهم شاقوا الله 
ومنو لة:ومن يكباق الله فار الله شديد العقاب»!". 

ويذهب القرآن الكريم إلى أبعد من ذلك فيؤكد أن التوحيد الخالص 
والايمان الحق لا يجتمع أبداً في قلب موّمن مع ود من خالف الله ورسوله وإن كانوا 
آباءه أو أبناءه أو اخوانه أو عشيرته. وذلك في قوله تعالى: (إن الذين يحادون 
الله ورسوله اولئك فى الاذلين * كتب الله لأغلبنَ أننا ورسلي إن الله قويٌ 
عزيز # لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناةهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اولئك كَّبِ في قلوبهم الايمان 
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي 
الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب اللّه ألا إن حزب الله هم المفلحون »!4 

افق ورهن الإنامة والتنادة الاليه وتالنا ل وبعدة القراربر ركه 
والهدف في مسيرة المسلمين نحو الله إذ بوحدة الامامة والقيادة الاطية تنتني كل 
عوامل الاختلاف والتفرق عن سبيل الله. فطاعة رسول اللّديَةٌ والتسلي له 
تفتوانه آم وقائدا المسلمين بلا حرج تون كر علقي اق عن مودق 


١)الساء:‏ 16 
(؟)الحادلة : 1-60. 
(*) المشر : ]ا 
(8)الجحادلة : ٠١‏ 
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الايمان والاقرار بالحاكمية المطلقة للرسوليَييهُ في كل شأن من شؤون الامة, وهي 
تقابل الصد عن طاعة السو ليه والتحرّج من انفاذ قضاءه وتنفيذ أوامره. الذي 
هو علامة كاشفة عن النفاق وعدم صدق الايمان بالرسو لوق وبالتالي عدم 
الاقرار بامامته وقيادته الإللهية, وهو في واقعه المبدأ السلبي الذى منه تتفرق الامة 
وتتمزق إلى شيع وأحزاب لغيرالله يعادي بعضها بعضّها الآخر فيفشلوا وتذهب 
ريحهم. وهو مفاد قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمرٍ منكم فإن تنازعتم في شي ء فردّوه الى الل والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلكَ خيرٌ وأحسنٌ تأويلاً * أل ترَ إلى الذين يزعمون أَنئهسم 
آمنوا بم أن اليك وما أنزلٌ من قبلكَ يدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريدٌ الشيطان أن يُضلّهِم ضلالاً بعيداً * وإذا قيل هم تعالوا 
إلى ما أنزل اللهُ وإلى الرسول رأيت المنافقينَ يصدّونَ عنك صدوداً * فكيف إذا 
أصابتهم مصيبةٌ بما قدّمثْ أيديهم م “جاءوكَ يحلفونّ بالله إِنْ أردنا إلا إحساناً 
وتوفيقاً * أولئك الذين بعلم لما في قلويهم فأعرضل عنهم وعِظهم وقل لهم فى 
أنفيهم قولاً بليغاً * وما أرسلنا من رسو ل إلا ليطا بإذنٍ الله ولو أنّهم إذ ظلموا 
أنفتهم جاءوكَ فاستغفروا اللَهَ واستغفر هم الر نول لوجذ وا الله توّاباً رحماً * فلا 
ورك لا يؤمنونَ حت يحكموكَ فيا شجرّ بيهم ثم”لا يجدوا في أنفيهم حرجاً ما 
قضيت ويسأموا تسليً»!". وهو أيضاً مدلول قوله تعالى: «وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وا تقوا الله إن الله شديد العقاب»!". 

ومن هذه الرؤية المبدئية في وحدة الامامة والقيادة ندرك أهمية بيانات 
رسول اللَهييةُ المتكررة في تعيين من يخلفه اماماً وخليقة للمسلمين وتتابع 


(١)الناء:‏ 5م36 
١1)الحمر‏ :/. 
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وصاياه في ضرورة اتباع وطاعة من نصبه للخلافة والامامة من بعده. وذلك 
حفظأً للدين واقامة لأركانه وتوحيداً للامة وصيانة لكيانها. وقد كانت هذه 
البيانات والوصايا في كمها وكيفها قد استوعبت كل الصيغ والاساليب 
والمناسبات المشهودة والمعهودة لدئ المسلمين أيام رسول اللْهيَلة, منها: 

أ حديث الغدير: قال فيه رسول الله يَييك: «من كنت مولاه فعلي مولاه, 

اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصيره. واخذل من خذله)(". 
ب حد يث التقلين: قال رسول الله يَيِةِ: « أمها الناس إنما أنا بَشْدٌ أوشك 
أن اذعن فأجيب: وان تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم مهما - أو ان اعستصممم 
بهها ‏ لن تضلُوا ابدأً. وهما كتاب الله وعقرتي أهل بتي احدهما اثقل من الآخر, 
وانهما لن يفترقا حتى يردا عليً الحوض. فاتقوا الله وانظروا كيف تخافونى أ 
كيف تحفظوني - فيهماء فلا تسبقوهم فتهلكوا, 0000 
وتوشكون ان تردوا على الحوض, وأسألكم حين تردون على عن الثقلين كيف 
خلفتموني فيههاء فن استقبل قبلتى واجاب دعوتي فليستوص بهم خيراً»(". 

ج - حديث الكساء: روئ الواحدي في كتابه الممسمئ باسباب الغزول 
يرفعه بسنده إلى ام سلمة رضي الله عنها انها قالت: «كان رسول الله ييف فى بيتها 
يومأ فأتته فاطمة 8# ببرمة فيها عصيدة فدخلت بها عليه, فقال لها: ادعي لي 
زوجك وابنيك. فجاء على والحسن والحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون 





)١(‏ رو 0 الريك شل و الشف والحاكم فى المستدرك, بشرط الشيخين. وقد جمع الملامة الفقيه 
السيد مير حامد حسين أسناد هذه الروايات وحقق في سندها ومتنها في عشر مجلدات عبقات الانوار .كا 
حقق العلامة الأمينى طرق هذه الرواية فى موسوعته القت 7 ( الغدير ) بصورة موسعة, فراجع. 
(1) ورد هذا الحديث الشريف فى صحيح مسلم 7: : 177, وسأن الترمذي 6 : ٠‏ طبع دار الفكر. وسكن 
الدارمي " : 7غ ومسند احمد بن حنبل 7: ٠ ١15‏ وخصائص النسانى : ,٠‏ ومستدرك الحاكم : ,1١9‏ 
4 07 وعثرات المعادر الحديثية الاخرى. 
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والبى تلض جالسأ على دكة, وتحته كساء خيبري. قالت: وأنا في الجمرة قريباً 
منهم. فأخذ النى يَلِيْئِةٍ الكساء. فغشاهم به ثم قال: اللهم أهل بيتي وخاصى 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قالت: فادخلت رأسي, قلت: وأنا معكم 
يا رسول الله. قال يَإيتِةِ: إنك إلى خير. إنك إلى خير, فأنزل الله عرّوجل: < انما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» »7". 
د-حديثالدار:روئ الطبرىي في تاريخه عن على بن بي طالب نيه قال: 
«لما نزلت هذه الآية على رسول الله يَيتَةٍ: «وانذر عشيرتك الاقربين», دعاني 
رسول الله يَإييِةٍ فقال: يا على ان الله أمرني ان انذر عشيرق الاقربين. قضقت 
بذلك ذرعاً وعرفت اني 5-00 هذا الامرارئ منهم ما اكره. فصمت عليه 
حتى جاء جبرئيل فقال: يا محمد انك ان لا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك. فاصنع لنا 
صاعاً من الطعام واجعل عليه رجل شاة واملأ لنا عسّأ من لين ثم اجمع لي يني عبد 
المطلب حتى أكلمهم. وابلغهم من أمرت به. ففعلت ما أمرنى به. ثم دعوتهم وهم 
يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه؛ فمهم أعرامه ابو طالب وحمزة 
والعباس وابو لهب. فلم| اجتمعوا اليه دعاني بالطعام الذى صنعت هم فجئت به. 


ده الل سس مص مم مه ل 


١ل‏ روانة امطلية فى تير الآية بير اتسوك :+ ١54:‏ وا1ل5[. ورواية اخرئ فى سان الترمذي 

7 : 8غ1. ومسئد احمد بن حنبل 5:5 ٠‏ وأسد الغابة 4 : و15 وتهذيب التهذيب ؟ : /ا9؟. 
واخرئ بمستدرك الصحيحين 147:791417:7. وستن البيهيق ؟: .١6١‏ وأسد الغابة 6: 671١‏ و 045. 
0000 : 1597. وإخرى بممسند احمد ين حنبل ": : 597. ورواية ابن عباس بممسند احمد بن حبل 

ارو وخصائص النساني : : .١١‏ والرياض النضعرة ؟:711, ومجمع الزوائد 6 :79 وتفسير 
0 

ورواية عمر بن ابى سلمة بن عبد الاسد ابو حفص الخفزومي فى فضائل الخمة 1١4 : ١‏ عن صحيح 
الترمدي ؟: 5056 ورواية سعد بن ابي وقاص فى خصائص النسائى : غ و 0. وسان الترمذى ١/1 : ١7‏ 
و75 .١‏ ورواية أنس بن مالك فى سنن القرمذي - 11811 ومجمع الزوائد 4 الحيية 

وغيرهم مثل قتادة فى تفسير الآبة عند ابن جرير والسيوطى وعطية بترجمته بأسد الغابة * 2 
ومعقّل بن يسار, راجع سأن القرمذي :8 7. 

وروئ استشهاد السبط السسن طبلا بمستدرك الصحيحين 7: 177. وجمع الزوائد 57:9١1و759١.‏ 


7" للد مع و ا موا و ا ل وت أهل المت لكل ) ومضلغة الاتقلاء الفليا 


فلما وضعته تناول رسول الله تليق حذية من اللحم فشقها بأسنانه. ثم القاها في 
نواحى الصفحة ثم قال: خذوا باسم الله. فأكل القوم حتى ما لهم بشيء من حاجة, 
وما ارئ إلا موضع ايدمهم, واي الله الذي نفس على بيده. وان كان الرجل 
الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: اسق القوم. فجئتهم بذلك العس 
فشربوا حتى رووا منه جميعاً. وام الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. 

فلما اراد رسول الله يَدِيتَةٍ ان يكلمهم بدره ابو لهب إلى الكلام فقال: دما 
سحركم صاحبكم, فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله بيية. فقال: الغد يا على, 
ان هذا الرجل سبقنى إلى ما قد سمعت من القول. فتفرق القوم قبل أن أكلمهم؛ فعد 
لنا من الطعام بمثل ما صنعت. ثم اجمعهم إلي. قال: ففعلت ثم جمعتهم. ثم دعاني 
بالطعام فقربته هم. ففعل | فعل بالامس فأكلوا حتى ما لهم بشىء حاجة, ثم قال : 
اسقهم فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعاً. 

م تكلم رسول الله يي فقال: يا بني عبد المطلب اني والله ما أعلم شاب في 
العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به. اني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد 
أمرني ان ادعوكم اليه. فأيكم يؤازرني على هذا الامر على ان يكون اخي 
ووصبي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاً. فقلت ‏ وانى لأحدثهم 
سنا وارمصهم عيناً. واعظمهم بطناً وأهمشهم ساقاً : أنايا نبي الله اكون وزيرك 
عليه. فأخذ برقبتى ثم قال: إن هذا اخي ووصبي وخليفت فيكم. فاسمعوا واطيعوا. 
قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لابى طالب: قد أمرك ان تسمع لابنك 


.١١» وتطيع‎ 


)01 امات الانير في تاريخه الكامل * ى, وابن كئير الدمشق فى البداية والنهاية ”: : 1؟والحلى في 
سعرته ١:17؟؟,‏ ؛ وتاريخ الذههي : غغخ١1‏ و0116 وحيأة محمد, فيكل : غ١٠‏ واثبات اطداة 50١‏ 
والصراط المستقم ١‏ : 5376, وغأية المرام : 737, عن الى الحديد. واعيان الشيعة .,17١ :١‏ والارشاد 
للمفيد : 61., وابن عساكر فى تاريخ دمشق :١‏ 87, وفى كتز العبال 06 6؛ وابن تيمية فى منهاج - 
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ه-حديث السفينة: قال رسول الله بليوِ: «أنما مثل أهل بيت فيكم كسفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»١ ١‏ 

و -حديث الامان من الاختلاف: اخرج الطبرانى عن ابن عباسء ان 
النى يَقِيْيٍ قال: «النجوم امان لأهل الارض من الغرق. واهل بيتى امان لأهل 
الارض من الاختلاف 06(" ْ 

ز-حديث المودّة: أخرج الامام احمد والطبرانى والحاكم عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت هذه الآية جه قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى », 
قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. فقال رسول 
الله عَلفنق: علي وفاطمة وابناهها»(". 

وقد اشتهر أمر هذه الاحاديث والوصايا النبوية وتمّت حجيتها وتحدت كل 
محاولات الطمس والتحريف والتزييف التى قام بها من كان في عقيدته بسرسول 


د السنة 5 : 8١‏ , وشواهد التغزيل للحسكاني ,7!١ : ١‏ والقاضى لقيان فى شرح الاخبار ,٠١6 :١‏ 
والعلامة الامينى في الغدير .7١5:١‏ 

)١(‏ رواه ابو نعيم في حلية الاولياء ؛ ل. ٠‏ وابن حجر في زوائد مسند البزار, باب اهل البيت 
والازواج : 137, واطيثمي في مجمع الزوائد 4 : 17, والطبرانى فى المعجم الكبير ١‏ : 176, واب 
الطبري فى ذخائره : . * والحاكم فى المستدرك ":”؛؟, والمتق في كفز العبال ١‏ : , وفى مستدرك 
الصحيحين ؟ : ل والمنطيب البغدادي فى تاريخه 7 15 والفيروز أبادي, فضائل النمسة من 
الصحاح الستة ؟ : :16 

(1) رواء الشبراوي الشافعي, الاتحاف بحب الاشراف : ٠‏ اي الصحيحين 7: 155, 
والمتق في كنز العبال 7: : ١0؟,‏ وابن حجر فى صواعقه : 

(؟) راجع مناقب على بن أبي طالب للمفازال 7 500 :8 مخطوط 
وخرّجه عن حب الدين الطبري فى ذخائر العقى : حدضة واخرجه التعلبى فى الكشف والبيان والطبري في 
معجمه الكبير : ,17١‏ وخرّجه عنه الكنجي فى كفايته, ب ١ل‏ ص ,1١‏ واطيئمي في مجمع الزوائد ١‏ : 
و 7: ٠١‏ كلهم بالاسناد إلى الحسين بن الحسن الاشقر بعين السند واللفظ. 

واخرجه بعين هذا السند ابن كثير الدمشق في تفسيره : 1١7‏ من طريق ابن أبي حاتم وابن حجر 
العسقلانى فى نخريج أحاديث الكشّاف : 1506, من طريق الطيرانى وابن ابي حاتم, والحاكم فى مناقب 
الشافمى. 


1" ماية جاطا تم ووا و ادو ام اد اعد 4 أفل البيت ك2 ااوشلعة الأسلةه اللنا 


الله عي وأهل بيته الطاهرين 892 شوب وبقايا جاهلية جهلاء. ولو توَّلُوا من نصبه 
رسول اليب للخلافة من بعده لاستقامت الامة على الصراط المستقير ولما كاله 
الشقاق والتفرق. وبهذا ورد أنه: «ذكرت الامارة أو الخلافة عند النبى علي 
فقال»: «... ان وليتموها عليّاً وجدتموه هاديا مهرياً يسلك بكم على الطريق 
المستقي )37 

7 ومن الآثار المهمة لطاعة رسول اللي هو منع سيادة حالة النفاق في 
أوساط المسلمين, وبالتالي الوقوف في وجه التفرّق والتشرذم والانكفاء عن 
الأهداف الإلهية للإسلام فى هداية الناس, وتحقيق وحدة الأمة الاسلامية وبناء 
كيانها الشائخ. وهو مدلول قوله تعالى في محكم كتابه العزيز والذي بحدد فبيه 
سبحانه علامات الطاعة للرسول عَلْل ولوازمها ويكشف عن حالات النفاق في 
طاعته والتسليم لي وعلامات هذا النفاق والآثار المقرتبة عليه ويرشده الى 
الموقف المبدئي من المعرضين والمعارضين « ويقولون أمنّا الله وبالرسولٍ وأطعنا 
0 ينو فريق منهم من بعد ذلك وما وك بالمؤمنين * وإذا سوا إلى لله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون *؛ وإن يكن هم الحق يأتوا إليه 
مذعنين # أني قلومهم مرض أم ار تابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 
بل أولئك هم الظالمون # إنغاكان قول المؤمنينَ إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
نيه أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله 
ويخشن الله ويتق فأولئك هم الفائزون ** وأقسموا بالل جهد أيمانهم لأن أمرتهم 
ليخد جُنْ قل لا ثة تُقسموا طاعةٌ معروفة إن الله خبي بما تعملون # قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فِإنْ تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حلمم وإِنْ تطيعوه تهتدوا 


.19 تاريخ دمشق لابن عساكر؟:‎ )١( 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت 2ه اذ ااا 0 


وما على الرسول إِلَا البلاغ المبين»7". 

هذا نجد أن القرآن الكريم قد عنى بشكل كبير ومثير خطورة النفاق على 
انتشار دعوة الرسو ل يلي بين الناس واقامة محتمع التوحيد وبناء أمة الاسلام. 
فجاءت عشرات الآيات الكرعة تحدّر الرسول الكريمي منهم وتكشف نواياهم 
وخططهم في اجهاض الدعوة الاسلامية والتشكيك في مقام الرسول الكرح عله 
وقيادته بهدف خلق حالة من التردد وعدم التسليم لهيَقة تمهيداً لأرضية القرد 
عليه وعصيان أوامره. وكثيراً ما كان يحذّر هؤلاء المنافقون أن تغزل آية كرية 
لتكشف أمرهم وخططهم, وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك فى مواضع متعددة, 
منها قوله تعالمى: «يحذر المنافقون أن تُغَزّل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل 
استهزئوا إن الله مُخْرج ما تحذرون ‏ ولئن سألتهم ليقولّنٌ فا كنا نخوض ونلعب 
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم : تستهزئون # لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن 
نَعفٌ عن طائفة نه مكو عدت طائفة بأنهم كانوا بحرمين * المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهونَ عن المعروف ويقبضون ايدتهم نشوا 
الله فنسيهُم إن المنافقين هم الفاسقون ** وعَدَ : اللهُ المنافقين والمنافقات والكفار 
نار جه خالدينَ فيها هي حسيّهم ولَعنّمْ اللّهُ وهم عذابٌ مقي»!". 

ان هذه القرة الكبيرة وردع النفاق ومنع سيادته حذّر اللّه سبحانه 
رسوله الكريَة منهم ومن خططهم ونواياهم وأمره بجهادهم ومواجهتهم. 
والزمه بالاقدام وانفاذ ما أمره به, وتعبئة المؤمنين وتحريضهم على طاعته وامتثال 
أوامره, وتحذ يرهم من دسائس المنافقين ودعاياتهم الكاذبة, فقد جاء العديد من 
آيات القرآن الكريم بهذا المدلول, منها قوله تعالمى: «إيا أمها الني جاهد الكفار 


.08- النور: لاغ‎ )١( 
.148-5714 : التوبة‎ )1( 


فق اموق نر اس ل لق هق وود جك أهل الببك ( لك ) ومصليفة الاببلاء العلنا 


والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهن وبئس المصير * يحلفون بالله ما قسالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم هوا بما لم ينالوا وما سقموا إلا أن 
أغناهم الله ورسولَهُ من فضله فان يتوبوا يك خيرا لحم وإن يتولوا يعذيهم الله 
عذاباً أنما في الدنيا والآخرة ومالم في الأرض من ول ولا نصير :* ومنهم من 
عاهد الله لن آتانا من فضله لنصَّدَقنٌَ ولنكونة من الصالحين * فلما آتاهم من 

فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما 
أخلفوا اللّه ما وعدوه وبماكانوا يكذبون * الم يعلموا أن الله يعلم سرهم وغيواهم 
وأن الله علّام الغيوب * الذين يلمزون المطْوّعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخ الل مهم طم عذاب الب * 
استغفر هم أو لا تستغفر لم إن 7 تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم 
كفروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي القوم الفاسقين * فرح الحلّفون بمقعدهم 
خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا 
تنفروا فى الحرٌ قل نار < جهم اشدٌ حرّاً لو كانوا يفقهون * فليضحكوا قليلاً وليبكوا 
كثيراً جزاء ما كانوا يكسبون * فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك 
للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوًاً إنكم رضيتم بالقعود 
أول مرة فاقعدوا مع الخالفين * ولا تُصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على 
قبره إنهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون * ولا تعجبك أموالهم 
وأولادهم إنا يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ب» 
وإذا أنزلت سورة أن آينوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم 
وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين * رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على 
قلوبهم فهم لا يفقهون * لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون # أعدٌ الله لهم جنّاتِ تجرى 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت 82 ا ا 


من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم * وجاء المعذّرون من الأعراب 
ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسولهُ سيصيبُ الذين كفروا منهم عِذابٌ 
ألينم 21 

ومنها قوله تعالى: « ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم 
غير الذي تقول واللّه يكتب ما يُبيون فأعرض عنهم وتوكّل على الله وك بالله 
وكيلاً * أفلا يتدبرون القُرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً * وإذا جاءهم أمدٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاع الشيطان إلا قليلاً* فقاتل في سبيل الله لا تك إلا نفسك 
وحرّض المؤمنين عسئ الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشدٌ بأساً وأشد 
تنكيلةً»(". 


.4١ 1/7 : التوية‎ )١( 
النساء: الم كأف,‎ (١ 


هف لوواطس اووا م اوعقو لون كوو الاح تددن أهل اليث (242 ) ومصلحة الابلا” الننا 


الأساس الثاني: 
وحدة التشر يع الاجتماعى والسياسي العام 

وينطلق هذا الاساس المبدئي من الآية الكرية: «إِنّ هذه أمتكم أمةٌ واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون»! '', وتؤكّد آية كريمة أخرئ ذات المفهوم فتقول: « وإِنّ هذه 
أمتكم اعد وَاخَة وأنا ربكم فاتقون»(". 

ومن ظاهر الآيتين الكريمتين نجد أن علّة وحدة الامة الاسلامية هى وحدة 
الزية والمفيوة .وان هذه الوحدة لا تتحقق في اطارها الاجتاعي 56 إلا 
اذا تجحدت هذه المقيدة عبادة لله وتقوئ عل ' هديه وشريعته التي ارادها حياءً 
للأمّة. وتوحيداً لها في سيرها الشامل نحو اللّه تعالى. 

ونجد مخطط هذه الوحدة الشاملة لجميع جوانب حياة الأمة وحركتها 
الالهية فى الجوانب التالية: 


١‏ وحدة الشعائر الاسلامية: 

كالقبلة الواحدة والصلاة والحج وغيرها ؛ وهذا الجانب أندٌ كبير فى إبراز 
الصفة القدسية لمظهرئّة وحدة الامة من خلال الشعائر الاسلامية الواحدة:, فالقبلة 
الواحدة. وهي الكعبة المشرّفة. بيت اللّه الذي أقام قواعده نبيا اللّه ابراهيم 
واسماعيل لإ بأمر الله ووحيه: «وإذْ يَرفعٌ إبراهيئ القواعد من البيتٍ وإسماعيل 
ربّنا تقبّل ما نك انتَ السميع العليه»7". 
)١(‏ الأنبياء : 47. 


(3)المؤمنون: 07 
فو البقرة : /ا١١.‏ 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت ليلا م ا 


والقيمة الرسالية المميزة لقبلة المسلمين هذه أنها لم تكن قبلتهم بادئ الأمر, 
إلى أن أمر الله رسوله أن يتحوّل إلى الكعبة المشرّفة ويتخذها ققبلة خاصة 
للمسلمين, فقد روئ علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق 4# قال: « تحوّل القبلة 
إلى الكعبة بعدما صل النعَليهُ بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس. وعد 
مهاجرته إلى المدينة صل إلى بيت المقدس سبعة أشهر. قال: ثم وجهه الله إلى 
الكعبة, وذلك أن المهود كانوا يعيّرون رسول الله عن ويقولون له: أنت تابع لنا. 
تصلي إلى قبلتناء فاغت رسول الله من ذلك غباً شديداً. وخرج في جوف اللسيل 
ينظر إلى آفاق السماء. ينتظر من الله تعالى في ذلك أمراً. فلما أصبح وحضير وقت 
صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صل من الظهر ركعتين. فغزل جبرثيل 14 
فأخذ بعضديه وحوّله إلى الكعبة, وأنزل عليه: هقد ترى تَقلْبَ وجهك فى السّماء 
فلنُولينّكَ قِبلةَ َرضاها فول وَجِهَك قَطرٌ المسجدٍ الحرام» وكان صل ركعتين إلى 
بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة, فقالت اليهود والسفهاء: ما ولَاهُم عَن قبلتهم 
التي كانوا عَلمها» »(". 

وبذلك تيز المسلمون عن المهود وكانت الكعبة قبلتهم دون سواهم, وحّدوا 
الله باستقبالها في صلاتهم وشعائرهم المتعلقة بهاء فعن الامام الباق رلظة قال: «إذا 
استقبل المصلى القبلة استقبل الرحمن بوجهه لا إله غيره»!". فكانت بحق احدئ 
عوامل شعورهم بالأمة الواحدة في مبدئها ومسارها وغايتها. وكذلك الامر في 
الصلاة. فهي مبداً بناء امة التوحيد والعدل. وذلك مفاد قوله تعالى على لسان نبيّه 
إبراهم #: «ربٌ اجِعّلني مُقِيمْ الصّلاة ومِن ذريقي رَبّنا وتَقبّل دّعاء»7". 

52:5 مجمع البيان‎ )١( 


)0( اليحار الم ", 


14 الاشم او طلس وااو اعبار الوه نح تحن أهل الت موق ) ومفلخة السلا الفلا 


وشأن الصلاة توحيد المسلمين, لكونها رأس الاسلام بعد الإقرار بالدين, 
فعن رسول اللْهيِئِةُ قال: «ليكن همّك الصلاة. فإئّها رأس الاسلام بعد الاقسرار 
بالدين»(١).‏ ولكونها أيضاً وجه الدين, فعن الامام الصادق نيه قال: « لكل شيء 
وجه. ووجه دينكم الصلاة »7 ". وكونها خير العمل وعمود الدين» فعن رسول 
الله عي : «الصلاة عمود الدين»!". وعن امير المؤمنينة قال: « أ وضييك 
بالصلاة وحفظهاء فإنها خير العمل. وهي عمود دينكم »!4 

وعنهقة أيضاً. الله الله في الفلاة فانيا سمو داكي لابو لون 
إقامتها إقامة للملّة. بل هي الملّة كما ورد عن أمير المؤمنين 98 حيث قال: «عباد 
الله إن أفضل ما توسّل به المتوسلون إلى الله جل ذكره الإهان بالله وبرسله وما 
جاءت به من عند الله وإقامة الصلاة. فإنها الملّة'). وهل أدل من ذلك في شأنية 
الصلاة على وحدة المسلمين في الدين والملّة؟ خصوصاً إذا توح أداؤها بالجماعة, 
ففي ذلك إظهار للحجة, وإعلان للتوحيد في العبادة, وبناء لأمّة الاسلام الواحدة. 

فعن صلاة ل ة قال الامام الرضالة: : «انا جعلت الجماعة للا يكون 
الاخلاص والتوحيد والاسلام والعبادة لله إلا ظاهراً مكشوفاً فتتنوارا. ل ف 
إظهاره حجّة على أهل الشرق والغرب لله وحده. وليكون المشافق والمستخفٌ 
مؤدياً لما قد به. يظهر الاسلام والمراقبة. وليكون شهادات الناس بالاسلام 
بعضهم لبعض جائزة ممكنة. مع ما فيه من المساعدة على البرٌ والتقوى. والزجر 


.١77:7ا/ البحار‎ )١( 

(؟)الحار الم: 52٠١‏ 

(؟) كنز العبال ح ممم ا. 
(غ)الحار ؟85: .5١095‏ 

(6) شرح نهج البلاغة :١7/‏ 6. 
(١)البحار‏ 77 : 759٠‏ 
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عن كثير من معاصي الله عرَّوجل )7". 

والحج هو الآخر شعيرة من شعائر الله الكبرى التي تعبر تعبيراً عظياً عن 
وحدة المسلمين وتواصلهم وتعارفهم وتناصرهم. من خلال الاجماع الهائل 
للحجّاج المسلمين فى مكة المكدمة على اختلاف قومياتهم وأوطانهم واجتهاداتهم 
الاسلامية. ومن خلال أدائهم الواحد وتناسقهم الفريد في أعبال الحج وشعائره 
الموحّدة. وجِعْل الشارع الحجّ فريضة واجبة على المستطيع, يبرز أههميته وأثره فق 
تحقيق أهداف الاسلام السياسية والاجتاعية الكبرئ, تصديقاً للآية الكرية: 
(ولله على الناس حي البيتِ من استطاع إليه سبيلاًه!"'؛ وهي بعد ذلك نداء 
وأذان للناس المسلمين للاجماع: وان في الناس بالحج يأتوكَ رجالاً وعلى كل 
ضامرٍ يأتينَ من كل فجج عسميق !"ا ليتداولوا شؤوهم وينظموا أمرهم 
وليتشاوروا فما يحقق ودعت وعرّتهم, ويقم دينهم ويديل دولتهم. ويقوىي 
شوكتهم سياسيا واقتصاديا. 

كل ذلك يتم في أجواء شعائر الحجّ الإلمية المقدسة. وفي إطار المناخ 
الروحي هذه الفريضة العبادية المشهودة. فعن هشام بن الحكم قال: « سألت أبا 
عبداللّه 38 فقلت له: ماالعلّة الي من أجلها كلّف اللّه العباد الحيّ والطواف 
بالبيت؟ فقال: إن الله خلق الخلق... وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين, 
ومصلحتهم من أمر دنياهم. فجعل فيه الاجتاع من الشرق والغرب ليتعارفوا. 
ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد. ولينتفع بذلك المكاري والجبال. 
ولتعرف آثار رسول الله يي وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسئ . 








)١(‏ وسائل الشيعة 0: 77 نقلاً عن العلل وعيون الأخبار. 
(؟) آل عمران: /31. 
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م ال و لقم ولالجر مط نلو مان اع رف أل اليك (لك3 )مساح الاسلام الغليا 


ولو كان كل قوم (إغا) يتكلون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد. 
وسقطت الجلب والارباح. وعميت الاخبار. ولم تقفوا على ذلك, فسذلك عل 
الحع »7". 

وفي باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنه سمعها من الامام الرضاءية 
جاء: «فإن قال إقائل]: فلم أمر بالحج؟ قيل: لعلّة الوفادة إلى اللّه عزّ وجل وطلب 
الزيادة.... مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع في شرق الارض وغسربها ... 
وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواة ضع الممكن لهم الاجتاع فيها. مع ما فيه من 
التفقّه ونقل أخبار الأمة بيه إى كل صقع وناحية. كما قال الله تعالى: وقلولا. 7 
مِن كل فرقة منهم طائفة ليَتفقّهوا في الدين ولينَذِروا قَومّهم إذا رَجَعوا إليهم لعلّهم 
يتحذرون» و و ليّشهدوا منافع لهم» 1 

وهكذا لو تتبعنا باق الشعائر الاسلامية لوج دناها طافحة بدلالات 
التوحيد العقائدي والوحدة الاجتاعية والسياسية بين المسلمين. مفعمة بروح 
التواصل والتناصر والتآخي في الله فيا بينهم. 

؟ - وحدة الشأن الاسلامي: 

وفي هذا الجانب يظهر أبرز صور التكافل وأقوئ الأواصر الأخوية بسين 
أبناء الامة الاسلامية, وتنشأ منه حالة اجتاعية فريدة ومعبرة عن شوكة المسلمين 
ومنَعتهم. مما يؤهّلهم لقمّل الوحدة السياسية فيا يتعلّق بكيانهم الاسلامي الواحد. 
وبجمل حركته العامة. وهو يخوض صبراع إثبات الوجود وأصالة البقاء عقائدياً 
وحضاريا. وبنظرة فاحصة إلى ما ورد في القران الكري والسئة الشريفة نجدها قد 








(؟) عيون اخبارالرضا 7 ,١7571:‏ 
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جاءت نصّأً جلياً فى بيان هذا الأصل الاسلامى الشا, منها الآية الكرية التي 
تحكي قوّة الارتباط بين المؤمنين وتعير عنها بالولاية, حيث تقول: واو منونَ 
والمؤمناتٌ بَعضهمْ أولياء بَعض أمُرونَ بالمعرو في وينبّون عن لكر ويقيمون 
الصّلاة ويُؤتون الرّكاة 587 الله ورسولهُ أولئكَ سَيْرحمهم الله إن الله عزيرٌ 
حكير»!". 

ويحدثنا الرسوليل عن وحدة الشأن الاسلامي فما بين المؤمنين, 
وضضرورة اهتام بعضهم شا نا البعكن الأشن واسووه: تحقيقاً تتلك ك الوحدة 
فيقول : «مَنْ أصبح لا يهتم” بأمور المسلمين فليس بمسلم»!". ويضيف 202 أيضاً 
مؤكداً أن كل ذلك فوفظ بالل رافضن للذل تق العة م ممه شولك شغالة: 
وله الهرّهُ ولرسوله وللمُؤْمينَ»!" فيقول#6: «مَنْ أصبح من أمتي وهسّته 
غير اللّه فليس من الله. ومن لم مهتم بأمور المؤمنين فليس منهم. ومن أَفدٌ بالذل 


طائعاً فليس من أهل البيت» !أ 
ويؤكد حفيده الامام الصادقظية ذلك بقوله: «من لم مهتم بامور المسلمين 
فليين يمننيلة »8 


ثم يسلّط الرسول#6 الضوء على حالة الاهتام بأمور المؤمنين. ويصفها 
بأنها حالة تواد وتراحم. ويعلل ذلك بأن المؤمنين هم كالجسد في ترابطه 
وإحساسه الواحد, فيقول: «مثل المؤمنون في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 


,/١ : التوبة‎ )١( 
,1717 (؟) الكافى ؟:‎ 
المنافقون :لم‎ )( 
,183 (؛) البحار /1/9: 3075,ح‎ 
.158:7 الكافى‎ )6( 


فق ممالا جاه جلمد لكا لاز لوقه اليا لاسو ووه قو أهل اليك امك ) ومسلعة الانلام الثليا 


اشتكئ بعضه تداعئ سائره بالسهر والحممئ)(". 

ويقول الامام الصادقيية فى ذلك أيضاً: «المؤمن أخو المؤمن كالجسد 
الواحد. إن اشتكئ شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده...»!". 

ويقول#2 أيضاً: «إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم. وإذا ضرب على الرجل 
منهم عرق سهر له الآخرون»1 ". 

اذى فوتفدة الشان الاسلامى اصيل وخقيقة يدنة مقومة الوصدة 
والذخوة وف المستلمين: واسانين نَاء فى قيام الامة الاسلامية الواحدة. 


“-الولاية والتناصر بين المسلمين: 

إن اول ما أسّسه الرسول #6 بأمر اللّه سبحانه في بناء كيان الامة 
الاسلامية , وعمل لتجسيده واقعاً محسوساً هو مبدأ الولاية والتناصر بين 
المسلمين, الذي عبر عنه القرآن الكريم أروع تعبير حين قال: لوالمْوْ منونَ 
والمؤمناتٌ بعضهم أولياءٌ بعض يأمْرونَ بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصّلاة ويُؤتونَ الرّكاة و يُطيعون الل ورسوله أولئك سيّرحمهم الله إن الله عزيرٌ 
حكي» !1). وبذل الرسول يله الكثير لشدّ المسلمين نحو تمثلهم صورة حاكية معبرة 
في جميع جوانب الحياة. سواء في بعدها الفردي أو الاجتاعي والسياسي. حتى 
ضعت الضطة النارؤة والفيرة لمن ولدرعات فزني إن الله ورسولةو بكسن 
لنا الآيات القرآنية الكريمة عن هذا المبداً الأساسي بتفصيل رائع. ححيث يقول 
تعالى فيها: (إِنّ الّذِينَ آمَنوا وهاجّروا وجاهّدوا بأموايهم وأنقيهم في سبيل الله 


(١)البحار ,١10١ 51١‏ 
(1) الكانى ؟:177. 
(؟) البحار 4//: 7114. 

(8) التوبة : ١ل.‏ 
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والّذين آوَوا ونَصَرُوا أولئكَ بعضهم اولياءٌ بعض والَذينَ آمَنوا ولم يهاجروا 
مالكم من ولايتهم من شيءٍ حق يهاجروا وإِنْ استّنصّروكم في الدينٍ فعليكم 
النَصرٌ إلا على قوم بينَكم وبينَهم ميثاقٌ واللَهُ بما تَعمَلونَ بصيرٌ * والَّذِينَ كفروا 
بعضّهم أولياء بعض إِلَّا تفعاوه تكن فتنةٌ في الأرض وفساهكبيرٌ * واآذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنونَ حقَاً 
طم مغفرة ورزق كر * والّذين آمَنوا مِن بَعد وهاجّروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى سبعض في كتاب الله إن اللّهَ بكل شيءٍ 
عليه (". 

وقد جعل رسول اللي أمر التناصر بين المسلمين عدار لاناء المسلم 
وارتباطه العضوي بالأمة الاسلامية وكيانها الواحد. فعن أبي عبداللّهلظة أن 
النى يَييهُ قال: « من أصبح لا مهتم بأمور المسلمين فليس منهم. ومن يسمع رجلاً 
ينادي: يا للمسلمين, فلم يجبه فليس بمسلم »!؟). 

ثم جعل لدماء المسلمين حرمة أوجب حفظهاء وشرّع القصاص لمن 
يتجاوز عليهاء بل جعل المسلمين _كل المسلمين -قوة واحدة متكافئة متكافلة في 
الدفاع عن كل فرد ينتمي مبدئياً إليهم؛ فعن الصادقنهة قال: «خطب رسول 
اليه منى (إلى أن قال): المسلمون أخوة تتكافاً دماؤهم, ويسعئ بذمتهم 
أدناهم, هم يد على من سواهم)!". 

وعن إبراهم بن عمر الهانى عندللية قال: «حق المسلم على المسلم أن لا 
يشبع و يجبوع أخوه. ولا يروئ ويعطش أخوه. ولا يكتسىي ويعرئ أخوه. فا أعظم 


)١(‏ الأنفال : ”ا 6ل 
(؟) الكافى .131:١‏ 
2 وسائل الشيعة م 


ف معاي بم سان لام ل انه كنم أل اتيك لك ) وممتلحة الحتكة العليا 


حق المسلم على أخيه المسلم!». 

وقاللة: «أحبّ لأخيك المسلم ما تحب لنفسك, وإذا احتجت فسله. وإن 
سألك فأعطه لا تله خيراً ولا يمله لك. كن له ظهراً فإنه لك ظهر. إذا غاب فاحفظه 
في غيبته وإذا شهد فزره وأُجِلَّهُ وأكرمه فإنه منك وأنت منه. فإن كان عليك عاتباً 
فلا تفارقه حتى تسأل سميحتةٌ. وإن أصابه خير فاحمد اللّه وإن ابتلي فاعضده. وإن 
قحل له فأعِنه. وإذا قال الرجل لأخيه: أف انقطع ما بينهها من الولاية, وإذا قال: 
أنت عدوي كفر أحدهماء فإذا اتهمهٌ افاث الايمان في قلبه كما يناث الملح في 
الماء ». 

وقال: « بلغني أنه قال: إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر نجوم 
السماء لأهل الأرض». 

وقال#6ة: «إن المؤمن ولي الله يعينه ويصنع له ولا يقول عليه إلا الحق ولا 
يخاف غيره)(". 

وبذلك تحكم أركان الولاية والتناصر في الامة الاسلامية. معيّرة عن 
أفضل وأهم عوامل قيام الوحدة الاجتاعية والسياسية بين ابنائها. على سس 
عقائدية وطريقة عملية تكاملية, تجسد مبدأ التوحيد في منهجيّته لتوحيد الامة 
وجوداً وحركةٌ وهدفاً. ليصدق فيها قول اللّه عرّ وجل في كتابه الكريم: « كنم 
َي أمَةٍ أخرجث للنّاسٍ تأمُرون بالمعروفب وتنهون عن المُنكرٍ وتؤْمِنونَ 
بالله م(" . 


,١791 11١:5 الكافى‎ )١( 
.1٠١ : آل عمران‎ )١( 
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؛ ‏ التواصي بالحق والتواصي بالصبر: 

لاشكٌ أن عظمة هذا المبدأ وقيمته في تكوين عصبة الايمان. وتقوية شوكة 
المسلمين ورص صفوفهم, وخلق المنعة والاقتدار في كيانهم هي العلة ف أن يُقيم 
الله لأجله ف قرآنه الكريى؛ وينصٌ فيه على أن النجاة من الخسران المبين. والفوز 
جراتب التسليم له سبحانه رهين بالتزامهم به حتويّ ومنهجاً في ححياتهم الاجتاعية 
والسياسية. حيث يقول عر من قائل: «والعصرٍ * إن الإنسانّ لني خسر * إلا 
الّْذِينَ آمَنوا وعَمِلوا الصّالحاتِ واوا بالف وترآضرا بالظير 11 

إن التواصي بالحق والتواصي بالصبر على حمله والعمل به يوجب محقق 
رتب للمؤمن تترتّب علاقته باحق على ضوئها كالاتي: 

أ-أولى هذه الرتب هي معرفة الحق. وقد حدد الاسلام طريقة معرفته. 
وسقعنها دنه الريول ع نو هه اللسفر اناء ارشاذ ا وييةة العفدكة 
وتشريعاً للحياة. حيث خاطب اللّه رسوله يل في محكم كتابه الكريم قائلاً: (إنا 
أرسلناكَ بالحقّ بشيراً ونذيراً4". وجعل معيار الايمان وميزانه معرفة الحق من 
اللّه ععرّ وجل عن طريق رسوله الكريم يي حيث قال: «... فأمًا الّذِينَ آمَنوا 
فيعلّمونّ أنه الح مِن رتهم»!", ورفض المنهج الأرضى الذي يقرر أن معرفة 
الحق بالرجال, وأثبت العكس في أن معرفة الرجال تكون بالحقّ ليس إلآ. فعن 
أمير المؤمنينئة قال: « إن دين الله لا يُعرف بالرجال. بل بآية الحق. فاعرف الحق 
تعرف أهله»!) وقالللة أيضا «إنّ الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال. 


(١)العصر: 5-١‏ 
)١(‏ البقرة : 119. 
(؟) البقرة : 1 

() أمالى المقيد : 6. 


هف مما احا لصوا ا ل ام انة عار أهل الت /(80 ) ومفلخة الأبلام الثليا 


اعرف الحق تعرف أهله, واعرف الباطل تعرف أهله»(". 

وقد رسم الامام الصادق ل منهج معرفة الحق. وردع عن سواه فقال: 
«مَنْ دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه. ومَنْ دخل 
فيه بالكتاب والسنّة زالت الجبال قبل أن يزول»!". كما حثّ الاسلام على طلب 
الحق مهما كانت الموانع والعقبات. حيث لا يكون من أهل الحق إِلّآ مَْ وجده 
وسلّم له وعمل به؛ فعن أمير المؤمنين/#* قال: «خُض الغمرات إلى الحقّ حسيث 
كان»! ". وقالءية في ضرورة لزوم الحق عند معرفته ليكون من أهله: «الزم الحق 
يُغزْلك منازل أهل الحق يوم لا يُقضى إلا بالحق )41. 

ب -وثاني هذه الرتب التسليم للحق والعمل به. وهو أول مصاديق معرفة 
الحق واثارة الحقة: 

فقد جاء عن رسول اللَيَْ قوله: «السابقون إلى ظل العرش طوبى لهم, 
قيل: يا رسول الله ومن هم؟ فقال: الذين يقبلون الحق إذا سمعوه ويسبذلونه إذا 
سئلوه ويحكئون للناس كحكنهم لأنفسهم»!0. 

وقد تألق أمير المؤمنين فى وصف هذه الرتبة. فقال ببلاغته الفريدة 
وفصاحته السديدة: «ألا وإِنّ الحقّ مطايا ذلل. ركمها أهلها وأعطوا أزمّتها. 
فسارت بهم الهوينى حت أتت ظلَآً ظليلاً»١''.‏ وعن الامام الصادق 8ه قال: 
«العرٌ أن تذلّ للحق إذا ألزمك »", وفي العمل بالحق قال أمير المؤمنين.4#: «إِنَّ 
)١(‏ ميزان احكنة : +41 تقلا عن كتاب على وبنوه. 
(؟) البحار 7: .1١6‏ 
(*) البحار لالا: ٠٠؟.‏ 
(؛)غرر الحكم: 1456ح .1١086‏ 
(5) غرر الحكم ؟: ١لاغ.ح‏ ١7١غ.‏ 


(7) نهج السعادة 17: 1914,. 
(/) البحار 7/8: 179. 
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أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحبٌ إليه وإن نقصه وكرثه'')من الباطل 
وإن جب فائدة وزاده»!", 

وفي بيان القار الوفيرة والآثار العظيمة للتسلم للحق والعمل به يقول 
الامام الصادق .99 «إن الله إذا أراد بعبدٍ خيراً شرح صدره للإسلام فإذا أعطاه 
ذلك أنطق الله لسانه بالحق فعمل به فإذا جمع الله له ذلك تم” له إسلامه ... . وإذا 
م يرد الله بعبد خيراً وكله إلى نفسه. وكان صدره ضيّقاً حرجاً. فإن جرئ على 
لسانه حق لم يعقد قلبه عليه. وإذا لم يعقد قلبه عليه م يُعطه الله العمل به...»1"!. 

ج - وثالث الرتب الصبر على الحق. لأنّ الحق ثقيل يدا عند الانسان 
المؤمن والجماعة المؤمنة, ومنهج حياة وعمل وجهاد يتنكّبه العاملون في طريق 
الله ويقارعون به الجبت والطاغوت من أعداء الله والمستكيرين في الأرض, 
وقد نزلت في بيان شدة الحق وثقله على الانسان ايات كرية منها قوله تعالى: 
لق ناكم بلحي ولكنّ أكثركم للحي كارهونَ»!. وتكرر في أكثر من آية 
قوله تعالى: « وأكثرُهم للحقّ كارهون»!0. 

وعن أمير المؤمنين 4 في ذلك, وفى أن العاقبة في الصبر على الحق قال: 
«الحق ثقيل. وقد يخّْفه الله على أقوام طلبوا العاقبة. فصبّروا نفوسهم. ووثقوا 
بصدق موعود الله لمن صبر واحتسب. فكن منهم واستغن باللّه 006 وقاللية 
أيضاً: « لا يصبر للحقّ إِلّا من يعرف فضله»!", وقال2ة أيضاً: «اصبر على 
)١١‏ كرئه الأمر: ساءه وأشتد عليه وبع ابلة المشقة / راجع لسان العرب, مادة «كرث». 
(١؟)‏ اليحار ١//ا:/ا١٠.‏ 
(2) البحار 74: 575؟, 
(غ) الشورى : 714 


(0)المؤمنون: 7٠١‏ والزخرف: 7/8/, 
(١)البحار‏ /الا: 104. 


(0) غرر الحكم ؟: 708 


١‏ لوم تع موه امام معام و ولامما مرطوا واعم ا أهل البيتك (852 )وتضلة الاسلا, التليا 


مرارة الحق. وإياك أن تنخدع لحلاوة الباطل ١١)‏ وعن الامام الباقرلية قال: «لما 
حضضرت أبي على بن الحسين يك الوفاة ضمَنى إلى صدره ثم قال: أي بُني» أوصيك 
بما أوصانى أبىي حين حضيرته الوفاة. وبما ذكر أنْ أباه9# أوصاه به: أي بني؛ اصبر 
على الحق وإن كان مرّأ»!'). وعن الامام الصادق#ة قال: «... اصبر على الحق 
فإنه م يصبر أحدٌ قط لحو إلا عرّضه الله ما هو خير له "١0‏ 

د ورابع الرتب إعلان الحق والدعوة له تملّقاً بأخلاق اللّه في ذلك حيث 
يقول عر من قائل في كتابه الكريم: (واللَهُ يقولٌ الحقّ وهُو مهدي السبيل»!4), 
وهذه الرتبة هى اعلى الرتب وأسماها لما فيها من إقامة الحق وإرساء قواعده في 
الامة, وردع الباطل وأهله ومواجهة الجور وسلاطينه. وقد تواصلت آيات 
القرآن الكريم يؤكّد بعضها الآخر على ضعرورة اضطلاع الامة المؤمنة بمهمة بيان 
الحق والدعوة إليه. منها قوله تعالى: (إومن قوم موسئ أمة مهدونَ بالحقّ وبهٍ 
يَعدِلونَ0*. وقوله تعالى: « ومن خَلقَنا أمة مهدون بالحيّ وبه يعدلونَ»77, كما 
أن هذه المهمة تعتبر من ممحصات الايمان ومحكّات اختباره. لا يفرق فيها من 
يتحملها بين أن تكون له وللأقربين منه أو عليه وعليهم ؤيا أها الّذينَ آمَنوا 
كو نوا قَوَامِينَ بالقسط كّهداء لله ولو على أَنقُسِكُم أو الوالدين والأقربين إن يكُنْ 
غنياً أو فقيراً فالله أولى بهم فلا تتبعوا الموئ أنْ تعدِلوا وإِنْ تلووا أو تُعرضوا فإنَّ 
الله كانّ بما تعمَلونَ خَبيرم7". كما لا يفرق فيها بين رضاً أو غضب. فعن رسول 





(١)غررالحكم‏ 64358:7,ح 4٠١6‏ 
(؟)الحار ١٠/ا:-غ188.‏ 

(؟) البحار .,٠١1/:17١‏ 

(؛) الاحزاب : ؛. 

(0) الأعراف: 165, 

.184١ الأعراف:‎ )3( 
.١؟ة:ءانلا)9/(‎ 


اللأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت 2 0 ااا 


اللي قال: «ما أنفق مؤمن نفقة هي أحبٌّ إلى الله عزّ وجل من قول الحق في 
الرضا والغضب ١١»‏ وعن أمير المؤمنين.ظة في وصيته لابنه الحسين #2 قال: «يا 
بى, أوصيك بتقوئ الله في الغنى والفقر. وكلمة الحقّ في الرضا والغضب»02". 
بل إن مهمة اعلان كلمة ال حق والصدع بها هي من أفضل الجهاد عند اللّهء 
فعن رسول لهي قال: «ألا لا يمنعنَ رجلاً مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا 
علمه. ألا إن افضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر»(", وعن حفيده الامام 
الصاد قله قال: «كان أبي يقول: قم بالحق ولا تعرّض لما نايك »47). 
وهكذا فلو ترقت الامة وتسامت في رتب التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر هذه تكامل بناؤهاء ورّضَّت صفوفهاء واشتد عودها. ولأصبحت امة الحق 
والعدل. يتوحّد فيها هدفها ومسارها ومصيرها ولتسنّمت بذلك رتبة الشهادة 
على الناس أبماً وشعوباً بعد الله ورسوله. ليصدق بحقها قوله تعالى: «وكٌذلكَ 
7 أمَةَ وَسَطأ لتكونوا ُّهَداء على النّاس ويَكونّ الررسول عليكم 
أ... 00 ولا يتم ذلك جزافا, بل لابد من الجهاد في الله حق الجهاد. 
0 به سبحانه في هذا السبيل لنيل هذه الرتبة السامية والشرف العظير: 
( وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اتباكُم وما جعل علَيكُم في الدّينِ من حَرَج مِلَة 
أبيكُم إبراهير هُوَ تمتاكُم المسلمين مِن قَبلُ وفي هذا ليكون الرّسول شهيداً عليكُم 
وتكونوا شّجَداءَ على النّاس فأقيمو موا الصّلاة وآبُوا الرّكاة واعتصموا بالله هّىَ 





508:1١ البحار‎ )١( 
.450/ (؟) كنز الفوائد ح‎ 
,193 :!/5 (؛) البحار‎ 

(6) البقرة : 157. 
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مَولاكم ذ فِعم المولى ونِعم التَصير» (". 

وقد بين الله سبحانه أن كل ما يصيب الامة الراشدة من قرح وفتن فهو سنّة 
قائمة في الناس لا تختص بالمؤمنين منهم. فيجب أن لا تثنهم عن تنكب طريق 
الحق والعدل والوصول إلى رتبة الشهادة الكبرئ: (إِنْ يُسَسْكُم فَرْحٌ فقَدْ مسّ 
القوم قَرْحٌ مِثلّه وتِلكَ الأيامٌ تُداوهًا بينَ النّاسِ ولِيعلم اللهُ الْذينَ آمنوا ويتّخدَ 
منكم شُّهداءَ واللهُ لا يحب الظالمين»(". 

ه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن هذه الوظيفة الاطية والمبدأ الاسلامى ذات مفادٍ شامل لكل أبعاد الحياة 
الفكرية والعملية, وتكاد تنحصر ثمارها رسع اه[ سمي لاه خصوصا 
حيث لا نجد آية كريمة في القرآن الكريم لا يكون فيها خطاب الأمر بالمعروف 
والنهبى عن المنكر مرتبطأً بالمؤمنين. بوصنهم أمّة واحدة وجماعة متحدة يوالى 

1 بعضهم البعض الآخرء كبا نجد أن طبيعة الارتباط بين وحدة الامة الاسلامية, بما 
رن وشين وراد وبين الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هو 
ارتباط الموصوف بصفته والمعلول بعلته. فقد جعل الله سبحانه وتعالىئ الأمة 
الاسلامية خير الأمم التي اخرجت للناس, نوضقها تأمر بالمفروو قوتي عه 
المنكر وتؤمن باللّه: (كنم خَيرَ أمَةٍ أخرجث للنّاسٍ تأمُرون بالمعزو ف وتنيون 
عن الكر وي ينون باللد» ".كما أن : ارادة اللّه سبحانه وتعالل شاءت أن تكون 
سن القكين في الأرض للامة المؤمنة معلّلة لإقامة الصلاة وايتاء الزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: «الْذينّ إن مكناهم في الأرض أقامُوا الصّلاة وآتّوا 





()الحج لا 


)2( آل عمران : -1,. 
(؟) آل عمران : 
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الرّكاة وأمّروا بالمعرونب ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأموري»(0, وهكذا الأمر 
فى غيرها من الآيات الكرية وما جاء في السنّة الشريفة. 
وقد روي عن انيل أنه قال: «لا تزال امتي بخير ما أمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر. وتعاونوا على البر. فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات 
وسلط بعضهم على بعض. ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء»!". 
وللاحاطة بهذا المبدأ الاسلامي المهم؛ ودوره الخطير في بناء وتوحيد الامة 
الاسلامية, نعرض له باختصار في ثلاثة جوانب أساسيّة: 


أولاً: أهلية الأمة للأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 

فلو لم تعكن الامة مؤهلة للقيام هذه الوظيفة الالهية الخطيرة, فإنها ستفقد 
أهم عامل من عوامل قوة شوكتها ودوام وحدتهاء ذلك أن الامام الباقرلكة قال: 
« الامر بالمعروف والنهى عن المنكر خلقان من خلق الله عزّ وجل فن نصيرههما 
أعزه الله ومن خذما خذله اللّه»!. 

وأهلية الامة هنا تعنى توفرها على خصائص معيئة بما هي أمة. وهذه 
المخصائص هى: 

أ الامان باللّه ورسوله والتسلير والطاعة طاء وهذه الصفة هي المنبع 
الأول والأساسي لمعرفة كل معروف يراد الأمر به. ومعرفة كل منكر يراد النهي 
عنه. والاستقامة في أداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق ثماره في الأمة : 
(يوم نبعثُ في كل أُمَةٍ شهيداً عليهم من أنقيهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء 


(١)الحج١غ.‏ 
() وسائل الشيعة 558:1١‏ 
(») البحار 6:٠١‏ 


17 وا موا عاك ولا مار 1 عون أو أعل البثت لحك ) ومشلخة الأسلاء البديا 


ونرّلنا علِيكَ الكتاب تبياناً لكل شيءٍ وهُدىّ ورحمةٌ وبُشرئ للمسلمينَ»7", ولذا 
نجد أن و ايدان تتيون | لأمربب تروف دوين عن المنكر في سياق الايمان 
باللّه واليوم الآخر ليحقّ في القائمين به أنهم من الصالحين: « ليسُوا سَواءً م من أهلٍ 
الكتاب مه قائمة يتلون آيات الله آناء اللْيلٍ وهم يسجدون ‏ يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ويأمرونّ بالمعروني وينهونَ عن المذكر ويسسارعون فى الخسيرات 
وأولئكَ مِن الصالحين4!". وفي آية اخرئ جعل الله سبحانه الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر في سياق الايمان بالرسول واتّباعه واتّباع النور الذي أنزل معه, 
وبذلك يصدق وصف الله لهم بالمفلحين: «الّذينَ يتبِعونَ الرَسولَ التَبي الأسيّ 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التّوراةٍ والانجيل يأَمُْرهم بالمعروف ويّنهاهم عن 
المْكر ويحل لهم الطبئيات بحرم علييم الحبَائتَ وبع عَنهم إطدرهم والأغلال 
التي كانث عليهم فالذية اعتوا به روع زو وتسعووة وتوا الود الذي أنزل معه 
أولئك هم المفلحون»م0. 

وفي ضرورة احاطة من يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر بأحكام 
الاسلام . وعلمه بتفصيلاتها واستقامته علمها وحكمته فى أداء الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر. يقول الامام الصادق #ة: « إِنما يأمر بالمعروف ويسنهئ عن 
المدكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالهبما يأمر عالدبما ينهئ. عادلٌ فيا يأمر عادل 
فيا ينهئ. رفيق بما يأمر رفيقٌ بما ينهئ »(2), وقالللية عندما سُئل عنهما: «إنما هو 
على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر. لا على الضعفة الذين لا مهيتدون 
سبيلاً إلى أي من أي. يقول: إلى الحق أم إلى الباطل. والدليل على ذلك من كتاب 


)١(‏ التحل: كلم 
(؟) آل عمران : ,1١8-1١١1‏ 
(؟) الأعراف : /161, 

(غ) تحف العقول : /70. 
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بط 


الله قول الله عرّ وجل 0 منكم أَمَهَ 
وينهون عن المنكر ١1)...»‏ 

ب الولاية فيا بين أبناء الأمة المؤمنة, فلو لم يكن بين ابناء الامة الواحدة 
موالاة الايمان لكان ثلياً في طاعتهم لله ورسوله. ومن ثم خلا في اقامتهم للدين. 
وقوامة الأمر بالممروق:والنهى عن المتكره وهو طاهن تفريم الله سبحانه وتعالى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله 
ورسوله على الولاية فا بين 07 والمؤمنات فى قوله عر من قائل: وَالمؤْمنونَ 
والموّمناتٌُ بعضهم أولياءُ بعض بعض يأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر ويسقيمون 
الصّلاة ويُؤتون الرّكاة 060 الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيرٌ 
حكيد» "١‏ 

وقد جاء عن أمير المؤمنين4#8 ما يؤكّد أنَّ أهم عوامل الولاية بين المؤمنين 
والمؤمنات هو الأمر بالمعروف. حيث قال: من أمر بالمعروف شد ظهور 
المؤمنين»(". وقال46ة انها «الأمر بالمعروف أفضل أعمال الخلق»!*, أما 
ضعف الايمان الذي يبغضه اللّه سبحانه. وهو أخطر الوهن فى الفرد المؤمن والأمة 
المؤمنة. فهو لازم لعدم النهبي عن المنكر. وهو قول رسول الم عللة: «إن الله 
ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين 
له؟ قال: الذي لا ينهئ عن المنكر»(0. 

ج الخلافة لله ولرسوله في الأرضء التي يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن 


يَدعونَ إلى الْخَيرٍ ويأمرون بالمعروف 


,15:٠٠١ البحار‎ )١١ 

(؟) العوبة : ,/١‏ 

(") نهج البلاغة, الحكة : .5١‏ 
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غ1 العم ب سنت رسفم اجا ا كات أل الك 8 )ا وتسلءة الانتلام المليا 


المنكر من أهم مستلزماتها وواجباتها ؛ لقوله تعالى في محكم كتابه الكريم: «الَذينَ 
إنْ مكنّاهم في الأرض أقامُوا الصّلاة وآنّوا الرّكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المذكرٍ وللّه عاقبة 00 وقال الامام الباقرلة «إن الله جعل للمعروف 
أهلاً من خلقه حبب البهم فعاله. ووجّه لطلاب المعروف الطلب اليهم ويسر لهم 
قضاءه. كما يسر الغيث للأرض المجدبة»(". والخلافة عهد وبيعة بايع بها المؤمنون 
9 الله ورسوله على حمل الأمانة الالهية وأدائها في الأرض. وإقامة الدين 
وإعلاء كلمته. وإن من أهم مقوماتها الأ مر بالمعروف والنبي عن المنكر. وذلك 
قوله تعالى: إن الله اشترئ من المؤمنين نكيم وأمواهم بن هم الجنّةَ يُقاتلون 
في سبيل الله فيقتّلون ويُقدَلون وعداً عليه حقَاً في التُوراةٍ والإنجيلٍ والقرآن ومَنْ 
أو بعهده مِن اللَهِ فاستبشروا بتيعكم الذي بايَعمٌٌ بهِ وذلكَ هُرَ الفورٌ العظيه * 
التَائبونَ العابدونَّ الحامدونّ السّائحون الرّاكعونّ السّاجدون الآمرونّ بالمعروف 
والناهونَ عن المذكر والحافظون لحدود الله وبَشّرِ المؤمنين»١".‏ 

والخلافة هنا خلافة الامة المؤمنة الواحدة التي يسعئ لتحقيقها الرسل 
وأتباعهم من المؤمنين الصالحين. فهي خلافة الدين ورسالته في الأرض التي 
وعدها الله عباده الضالحين 9وَعد الله الذي آمنوا وعَمِلوا الضّالحات 
َيِستَخلِفئهُم في الأرض كما استخلف الّذينَ مِن قيلهم لكان لهم ديتهم الذي 
ارتضئ َم وليُِدَلَنم من بَعدٍ خَوفِهم أن يَعبْدوتَني لا يُشركون ب شَيئاً ومَنْ كقر 
بَعدَ ذلك فأولئِكَ هم الفاسقون»), وقال الرسول يَْيُ: « من أمر بالمعروف ونهئ 
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ثانياً: دوائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وللأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ثلاث دوائر هي: 

أ الدائرة الاولى هي دائرة الامة داخلياً. سواء أكان الامر بالمعروف 
والغبي عن المنكر على صعيد فردي فيهاء أو على صعيد جماعي. كما لو استشرت 
حالة المنكر ات والاعراض عن المعروف استشسراءً اجتاعياً اما أو كانت هناك 
منظيات خاصة تقبع وراء انتشار المنكرات والإعراض عن المعروف بشكل 
مباشر أو غير مباشر. لذا جعل الاسلام غايته وقوامه فى هذه الدائرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فعن الرسو لي أنه قال: «لا ينبغي لنفس مؤمنة 
ترئ من يعصي الله فلا تنكر عليه»!". وقال أمير المؤمنين 48: « فرض الله تعالى 
النبى عن المنكر ردعاً للسفهاء»!", وعنهة ايضاً قال: «غاية الدين الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر. وإقامة الحدود»!. وقال أيضأ: «قوام الشريعة 
الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر. وإقامة الحدود»!”. كما أن في الأمر بالمعروف 
#خقبقاً لضلحة العامة ف امجتمع الاسلامي الموحّد. وذلك قول أمير المؤمنين8ة: 
«فرض الله تعالى... الأمر بالمعروف مصلحة للعوام »30 

ب الدائرة الثانية هي دائرة حكّام الجور التي طالما جاهدها المؤمنون 
المجاهدون في أغلب أدوار المسير ة الاسلامية عبر تاريخها الطويل ؛ والأمر 








(١)كتز‏ العمال» م 6 
(1) كتز العبال» ح 1كه. 

(؟) البحار 5: .1١١‏ 

(غ) متدرك الوسائل ؟:50. 
(0) غرر الحكم 7 ءم 

.١١١:5 البحار‎ )١( 


ادق “00 0[ 01( أهل البيت (لبيّ) ومصلحة الاسلام العليا 


بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الدائرة من أفضل الجهاد لقول رسول 
اَي : «ألا لا يهنعن رجلاً مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه. ألا إن أفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»!". 

وقال الامام علي .#ة: «ان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقربان من 
أجل ولا ينقصان من رزق. ولكن يضاعفان الثواب ويعظهان الأجر. وأفضل 
منهها كلمة عدل عند امام جائر»!". بل إن الب كلّه والجهاد فى سبيل اللَّه لا 
يعدلان قيمة ودور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لقول امير الموّمنين12: 
« ما اعمال البركلّها. والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر 
إلا كنفثة في بحر لجي »1 "1 وما نهضة الامام الحسينة وأهل بيته الكرام. وثورته 
على يزيد المنحرف الجائر إلا تصديق هذا الأمر الالمي. وصدعٌ بكلمة الحق فى 
وجه السلطان الجائر الذي رام حرف الدين, والاجهاز على أصوله وتعطيل 
فروعه ومحو صورته الاهية التي جاهد رسول اللي وأهل بيته الطاهرون :24 
وأصحابه الكرام (رضوان الله تعالئ عليهم) لتثبيتها وتوحيد الأمة علمهاء وهو القائل يل 
في ذلك: «وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً, وإمًا خرجت لطلب 
الاصلاح في أمّة جدّي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهئ عن المنكر. وأسير بسيرة 
جدي وأبى ا 

ولولا ثورة الامام الحسين لي والمواقف الجهادية المتواصلة لأنئمة أهل 
البيت 2غ وأتباعهم الخلصين, لوجدنا أن الأمة الاسلامية الواحدة أمم متعددة 
بعدد سلاطين الجور والضلال. ولما حصل هذا الانفصال والتقابل بين الأمة المؤمئة 
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وهؤلاء السلاطين, ولما جعل منها أمة واحدة في مواجهة ألوان الجاهلية والتجير 
والطغيان, رغم الحدود والموانع الختلفة بين شعوبها وأوطانها. 

ج الدائرة الثالثة هي الدائرة الخارجية التي تدفع فيها الأمة الاسلامية 
عن نفسها من جهة كل منكر يغزوها من الأمم الضالة؛ وكل معروف مزوّر يفدها 
من المجتمعات الجاهلية, وذلك قول الامام الباقرئية: «إن الأمر بالمعروف والنهبى 
عن المدكر سبيل الأنيياء ومنهاج الصلحاء. فريضة عظيمة بها تقام الفرائض؛ 
وتأمن المذاهب. وتحل المكاسب, وتردٌ المظالم, وتعمّر الأرض. وينتصف من 
الأعداء. ويستقيم الأمر. فأنكروا بقلوبكم, والفظوا بألسنتكم. وصكوا بها 
جباههم ولا تخافوا في الله لومة لاثم »97 

ومن جهة أخرئ تتحمل الأمة الاسلامية مسؤوليتها الكبرئ في دعوة 
الامم والشعوب الاخرئ إلى الاسلام وبيانه لهم عقيدة حقء ونظام سعادة. 
وحضارة كمال للانسان على الأرض لقوله تعالى: 9 وَما أرسلْناكَ إلا كاقةٌ للنّاس 
بَشِيراً ونّذيراً7". وقوله تعالى أيضاً ؤوَما أرس أناكَ إلا رحمةً للعالين»م!", 
ولكون الأمة الاسلامية تنفرد دون غيرها بأنها خير الأمم لشعرف انتائها للاسلام 
الذي وحّدها وميزها عن الأمم الأخرئ. وعظمة الرسالة التي تحملها الحاين 
١كم‏ خَيرَ مه ايه للناس تَأْمُرونَ بالمعروف وتَنهونَ عن المذكر وتُؤْمِنونَ 
باللّه ولَوْ آمن أهل الكتاب لكان خَيراً هم منهم وال فون وأكترهم الفاسقون»!2. 


(١)الكانى‏ 65-66:6. 
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ثالثاً: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بناء الأمة الاسلامية 
والحفاظ علئ كيانها الواحد. 

إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آثاراً عظيمة على صعيد بناء الامة 
الاسلامية, والحفاظ عل ويفا قوية شامخة, ومن أبرزها: 

أ- تحقيق الوحدة والقاسك الداخلى على أساس التقوئ والعدل. وامتلاك 
القدرة على الحد من حالات الطغيان والظلم التي قد تظهر في اوساط الامة. سواء 
أكان على صعيد أفراد أو قوىٌّ أو قيام دول وبروز 5 يزون على السلطة فيها 
ويجنحون إلى الجور والفساد. وبعكسه سوف ينتشر الفساد ف أوساطها, وتذهب 
ريحها وتتمرّق أوصاها. وتتفمرق 0 وأحزاباً يلعب بمقدراتها أهل الفجور 
والفساد. ويلك المستكبرون أمرهاء ويسومها الطغاة الظلم والجور. ويجرّعها 
المتجبرون الذلْ والطوان. وينبش أطرافها ويستحوذ على ثرواتها العتاة والشداذ 

من الأمم الأخرئ, فقد جاء فى كتاب اللّه الحكيم: فلولا كانَ من القُرون من 
فلكم أولو بَقيّة : يَنْهُونَ عَن الفَسادٍ في الأرض إِلَا قليلاً يّن أنتينا نهم واتَبّع 
الّذين ظَلمُوا ما أترفوا فيه وكانوا يُحُرمِينَ !2 

وعن أمير المؤمنين ك4 قال: «اعتبروا أنها الناس بما وعظ الله به أولياءه 
من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول: لوا يَنهاهُم الدَبَانيُونَ والأحبارٌ عَن قَويهم 
الإثم»”". وقال: وِلْعنَ الّذِينَ كفّروا مِن بَني إسرائيل إلى قوله لئس ما كاثوا 
يَفعلونَ»م "١‏ وإنما عاب الله ذلك علمهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين 
أظهرهم المنكر والفساد. فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيا كانوا ينالون منهم, 


(١)هود:‏ 737 .1١‏ 
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ورهبةٌ مما يحذرون ؛ والله يقول: قلا تخشّوا النّاسَ واخشّوني»7". وقال: 
«المؤمنونٌ والمومناتٌ بعضهم أولياءً بعض يأُمُرونَ بالمعروفي ويُنهون عن 
المنكر»”" فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه. لعلمه بأنها 
إذا 5 وأفيدت استقامت الفرائض كلها هينها وصعها. وذلك أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر دعاء إلى الاسلام. مع رد المظالم. ومخالفة الظالم, 
وقسمة الىء والغنائم, وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها فى حقها»(". 
زاساوا امي يناي فرااي اتيب 
بلا إن هي تركت فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولم تعد اليهاء فعن 
رسول الله تي قال: «إذا م يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر وم يتبعوأ الأخيار 
من أهل بيق. سلّط الله عليهم شرارهم. فيدعو عند ذلك خيارهم فلا 
يستجاب لهسم»!؟. وعن أمير المؤمنين82 قال: «لتأمرنّ بالمعروف ولتَنْهنَ 
عن المنكر(". أو ليستعملنٌ عليكم شراركم, فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم »(". 
ب - تقوية شوكة الامة الاسلامية أمام الأمم الأخرئ. وظهورها بمظهر 
القوّة الواحدة التى يهب أعداء الله والاسلام, ذلك أن قوّة شوكتها اماء الاعداء 
ناشئة من قرّة بنائها الداخلي. وتماسكها الذاتي الذي حصّنها من نفوذ قوئ الكفر 
والمناهلية» وها اقئة ترهت أعداء الله ور مو لاعضافاً إن كنوت سارسة 
العدو. وتحذره بما تقلك من الحس بالمنكر فتنكره قبل أن ينفذ إلى أوساطها, 
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والحس بالمعروف فتعلنه وتأمر به لينشأ منه رأي عام يملك الآفاق والنفوسء فعن 
الرسول2ة أنه قال: «لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر, 
وتعاونوا على البر»(١).‏ 

ثم إن الأمة الاسلامية قد تحمّلت مسؤولية دعوة الناس للدخول في دين 
لله الحق. ورفع الحجب التى وضعها المستكبرون والطغاة ليحولوا بين البصائر 
ورؤية الحق حمّاً فيتبع والباطل باطلاً فيجتنب, والصبر على ما يصيبها من كيد 
الاعداء وفتنتهم, فقد جاء على لسان لقما ننه فى القرآن الكريم: يا بن أقم 
الصّلاةَ وأمُرْ بالمعروفب وان عن المنكرٍ واصيرُ على ما أصابكَ إِنَّ ذلك مِنْ عَرْم 
الأمو رِ»(", كا أن النصر الإلطى فى تحقيق هذه الأهداف أثر من آثار الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر على هذا الصميد. لقول رسول اللي «يا أبيا 
الناس. إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا 
أجيب لكم. وتسألونى فلا اعطيكم و تستنصروني فلا انصركم ١»‏ ", كا ربط الله 
تعالى حرمان بركات الوحى ونزع هيبة الاسلام من الأمة, بتركها للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتعظم الدنياء فعن رسول اللْديَقِةُ قال: «إذا عظّمت 
أمتى الدنيا تُزعت منها هيبة الاسلام. وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهسى عن 
المنكر حرمت بركة الوحي »(. وعنه يبي اننا «لا يزال الناس كبوا اونا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر. وتعاونوا على البر. فإذا لم يفعلوا نزعت عنهم 
البركات وسلْط بعضهم على بعض. وليس هم ناصر في الأرض ولا معين »(0, كبا 
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ربط ذهاب و الأمة وفقدها لعرّتها بتركها الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر, 
فعن رسول اللَهيَيهُ قال: «لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنَ عن المنكر أو ليلحيئكم!' الله 
كها لحيت عصاي هذه»!", وعنهيكة ايضأً: «لتأمرنّ بالمعروف وتنهنٌ عن المنكر 
أو ليبعثن اللّه عليكم العجم فليضربنٌ رقابكم. وليكوثن أشداء لا يفون( 

١‏ - التعاون علئ البرٌ والتقوى: 

الببرَّ هو أوسع صور الإحسان وأصدقهاء وما اقترانه بالتقوئ فى كثير من 
الآيات الكريمة والروايات الشريفة, إلا دليل على أن البرّ يفتقر في ديمومته ونموّه 
في الكيف والكم إلى تقوئ البار للّه تعالمى ؛ كما أنهها لا يتبضان ولا يظهران حالة 
اجتاعية ومنلوكاً عاما لأبناء الأمة. إلآإذا تناج المسلمون بها وتعاونوا علمياء 
والتعاون عليهها عمل جماعي يجب أن يمارس على صعيد الامة, لتتحقق بذلك 
الأخوّة بأفضل صورها وأعلى رتبها, وتكون عاملاً حاساً في رفع ودفع كل صور 
الاثم والعدوان والعصيان من واقع الأمة. وتوحيدها في المبدأ والمسار والمصير, 
و ا ا 1 لله المستقيم وسبيله القويم . وف ذلك قال الله تعالى 
فى حكم كتابه الجيد: (يا أنّها الّذينَ آمَنوا إذا اجيم فلا تتَنَاجَوا بالإثم والعُدوانٍ 
ومَعصية الرّسولٍ وتَناجّوا باليرٍ والتقوئ واتقوا الله الذي إليه تحشّرونَ»! وفي 
آل أحرئ قال الله تعالى: (تعاونوا على البرّ والتقورئ ولا تُعاونوا على الإثم 
والعدوانٍ واتقو | الله إن الله شديد العقاب »!0 وجاء عن الامام الصادق 1 في 


)١(‏ والمراد لينقصتكم الله في النفوس والأموال. وليصيبنكم بالمصائب العظام فتكونون كالأغصان ن ألقي 
جرّدت من أوراقها. وعرينة من العا والاتها ضارت سانا حددة: وعيداناً مفردة. 

(؟)الحار :٠٠١‏ الا 

(9) كنز العمال ح لالكنة. 

(؛)المجادلة 4 

(6)المائدة : ؟. 


"0١‏ ع مف و ونان افون ميا لها ال ده لد كتنج أهل البيت تك ) ومسلحة الانتلام العلا 


وضنته لأحد أضحاية قوله: «من صالح الاعمال البر بالاخوان. والسعي في 
حوائجهم. فى ذلك مرغمة للشيطان. وتزحزح عن النيران . ودخول الجنان. أخبر 
نذا عرو أسطائن:.. هم البررة بالإخوان في العسر واليسر»7". 

ويؤكّد المضمون المبدئي للبر وارتباطه المعنوي بالتقوئ أن علامات 
وصفات البارٌ هي نفس علامات وصفات التتي. كما في قوله تعالى: (وليسٌ اله 
بأن تأتوا البيوت مِن ظهورها ولكنّ البنّ مَن انق وأثرا قوت سن أبواءها 
واتّقوا الله لعلّكم تُفلحون»!", كبا جاء فى الحديث عن الرسول عله ف علامات 
البارّ قوله : « يحبٌ في الله. ويبغض في 17 ويصاحب في الله. ويقارق في الله 
ويتضب :فق اللده و برض :فى الله: ويعمل لله. ويطلب اليه ويخشع خائفاًمخوفاً. 
طاهراً خلصاً. مستحبياً مراقباً. ويحسن في الله »!. 

وهكذا فإن أمة هذه صفات أبنائها. واللّه الواحد الأحد محورها فى كل 
شيء؛ هي لا شك أمة التوحيد والوحدة في عقيدتها وحياتها وحركتها. 

ويؤكد الامام الصادقيىة دور التعاون على البر وأثر في بناء الأمة 
الصالحة وتوحدها ف اللّه. وأنه يُتمر الحب في اللّه. والتواصل والتراحم فها بين 
أبناء الأمة «.وهذا هو أعل: مون الألخوّة والتوخد فى اللديومن أجل اللهه.وذلك 
لتفريعه ييه كل ذلك على البر في قوله: «اتقوا الله. وكونوا إخوة بررة. متحابّين في 
الله شع اضلت: متراعين +40 وعناء:مسدفة أ نضا وو اسلو وكنباز زا 
وتراحمواء وتعاطفوا»!*, وجاء عنه 4ه ايضاً: « تواصلوا وتبارٌوا وتراحموا., 


(١)البحار‏ 4/: ؟١",‏ 
)١(‏ البقرة : 188. 
(؟) تحف العقول : 59. 
(غ) الكافى ” : 76 ,١‏ 
(6) الكافى ؟ : .١76‏ 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت مي 1 


وكونوا إخوة بررة كما أمركم الله عرّوجل )77 

بل إن رسول المع يرئ أن بذل النفس فى سبيل اللّه من أعلى درجات 
البر. فقد قال وَل: «فوق كل ذي بر بر حق يقتل في سبيل الله فليس فوقه بم»("!. 
وبذلك يكون التعاون على البر جهاداً يدفع عن الأمة كيد الأعداء. ويحفظ بيضة 
الاسلام من الخنطر. وهو عمل أمة متحدة على أسس الايمان والتقوئ والبذل 
والتضحية والصبر ف البأساء والضيراء وحين البأس, لقوله عر من قائل ف كتابه 
الكريم: 9 ليس البرّ أنْ تُولُوا وجُوهكم قِبَلَ المشرق والمغرب ولكنّ البرّ مَن آمن 
باللهِ واليوم الآخر والملائكةٍ والكتاب والتبيِينَ وآق المال على حُبهِ ذُوي الى 
واليتامئ والمساكين وابنَ السبيلٍ والسائلينَ وني الرّقاب وأقامّ الصّلاة وآق 
الرّكاة والموفونَ بعهدهم إذا عاهّدوا والصّابرينَ في البأساء والضَّرَاءِ وحِينَ البأس 
أولئكَ الّذِينَ صَدَقوا وأُولئكَ هُم الميقَوني50. 
٠-الاستباق‏ إلى فعل الخير وإشاعته: 

لقد طفح القرآن الكرم والسنّة الشريفة بالدعوة إلى فعل الخير والاستباق 
إليه وإشاعته, فقد قال الامام على .1#: « عليكم باعمال الخير فبادروها. ولا يكن 
غيركم أحق بها منكم»!. وذلك لكونه أعم الاسس الأخلاقية فى تكوين 
الانسان الصالح والأمة الصالحة. وبناء وحدتها وتطبيق مبدأً الأخوّة بين أبنائها, 
العيام نقد قمقة حقيقة الدين فيه. لقول أمير المؤمنين 388 فيه: «جماع الخير في الموالاة في 
الله والمعاداة في الله. والبغض فى الله. والمحسبّة في الله»60, وقال الامام 


ل سوه لو ل ل ود مه ممصت 


176:7 الكافى‎ )١( 
.1١ :9/4 البحار‎ )1( 
.١7/8/ : (؟) البقرة‎ 
غرر الحكم.‎ )4( 
غرر الحكم.‎ )6( 


غ0" وان واو اط لا اله واكام راو روا أهل اليك 2983 ) وشلعة الانتلام الملا 


الصادق 'ة: «جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا. وجعل الخير كله 
في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا»7". 

وقد صرح القرآن الكري بالسبب الكامن وراء الاختلاف والتفّق وهو 
اتباع الأهواء. كما صترّح بالعلاج هذا الداء الوبيل وهو الحكم بماأنزل الله 
واستباق الخيرات؛ فإِنّها الاساس الأخلاق الأمثل لتوحيد الأمة ورفع 
الاختلاف فها بينهاء ومن آيات ذلك قوله تعالى: (وأَنزلنا إليكَ الكتابَ بالحقّ 
مصرّقاً لما بِينَ يديه من الكتاب ومُهَيمنا عَلِيهِ فاحكُم بينم بما أنزل اللَهُ ولا شِع 
أهواءَهُم ع جاءكَ مِن الحقّ لكل جَعلْنا مِنكّم شرعةٌ ومنهاجاً ولو شاء الله لعلَكُم 
أَمَةّ واجدةً ولكن ليبلوَكم فا آناكُم فاستّيقوا ا خيرات إلى الله مَرجكُكم بميعاً 
نيكم بماكنمٌ فيد تحتفو نَ4١"".‏ 

كبا جعل الله سبحانه من أبرز أعبال أوليائه -رسلاً وأئمة ‏ فعل الخيرات, 
وأنها أحد اركان العبادة له سبحانه وتعال. حيث قال في محكم كتابه الكري: 
( وجَعلناهم أَمَةَ تهدونّ بأمرنا وأوحينا لم فِعلَ الخَيراتٍ وإقام الضَّلاةَ وإيتاء 
الرّكاةٍ وكانوا لنا عايدينَ»(". 

ومن أبرز سئن الخير التي تضني على الأمة الاسلامية روح اهدده 
والسلام . وتخلق فيها أجواء الحب والوئام. وتميزها عن غيرها من الامم هي سنّة 
افشاء السلام. فقد ورد عن رسول اللَهييْة أنه قال: «ألا أخبركم بخير أخلاق أهل 
الدنيا والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه, فقال: إفشاء السلام في العالم»!2, وورد 


لفن 


.514 مشكاة الانوار:‎ )١( 
(1)المائدة :مغ.‎ 

(؟) الأنبياء : 7ا/. 
(؛)البحار: 6ل: ؟١.‏ 


الأصول الفارقة لمدرسة أهل البيت 2 0 1 00 


عن أمير المؤمنين ك9 أنّه قال: «سُنّة الأخيار لين الكلام وإفشاء السلام»!١)‏ 

ما أنه كيف تعرف الخير وأهله فقد ورد وصفهم في حديث المعراج على 
لسان رب العزة قال: «يا أحمد. إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم كثيرٌ 
حياؤهم. قليل حمقهم كثير نفعهم. قليل مكرهم, الناس منهم في راحة وانفسهم 
منهم في تعب, كلامهم موزون. محاسبين لانفسهم متعبين لهاء تنام أعينهم ولا تنام 
قلومهم. اعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة, إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من 
الذاكرين... ولا يشغلهم عن الله شيء طرفة عين. ولا يريدون كثرة الطعام ولا 
كثرة الكلام ولاكثرة اللباس. الناس عندهم موق والله عندهم حىيّ 
قيوم ... » ْ 

وأمًا أنه كيف تنتمي إلى أهل الخير وأمته وذلك قول أمير المومنين.ة: «ألا 
وإِنّ الله سبحانه قد جعل للخير أهلاً. وللحق دعائم. وللطاعة عصاً ؛ وإن لكم عند 
كل طاعة عوناً من الله سبحانه يقول على الألسنة. ويثبّت الأفئدة فيه كفاءً 
لمكتفب, وشفاءٌ لمشتف »!". فقد ورد في معرفة خير الناس أنه: « قال رجلٌ 
للب ..: أحبّ أن اكون خير الناسء فقال: خير الناس مَنْ ينفع الناس فكن 
نافعاً هم »!2 وقال عَنِلا أيضا: : «خير الناس من انتفع به الناس»!؟, وعن اير 
المؤمنين يه أنه قال: «خيرٌ الناس من نفع الناس»7١).‏ وعنه ل أيضاً: «خير 
الناس من تحمّل مؤنة الناس ١»‏ وعن معرفة الخير والشر وأهلهما يقول أمير 


(؟) انسار 4# :16 

(؟) نهم البلاغة خ .5١1‏ 
(8) كنز العبال ح 66١8غ4.‏ 
(60) البحار ه/ا: 329؟. 

(1) غرر الحكم. 

(0) غرر الحكم. 


10 الوا لا باو كر لاوا وسراو جل كن أهل اليث (230 ) سبلي الاملام العلا 


المؤمنين9: «إن الخير والشر لا يُعرفان إلا بالناس. فإذا أردت أن تعرف الخير 
فاعمل ا خير تعرف أهله. وإذا اردت أن تعرف الشر فاعمل الشر تعرف 
أهله 3١»‏ , 

نا خير الأخيان وأفضلهم فقد عدّفه رسول اللميكة بقولة: «خيرى من 
دعاكم إلى فعل الخير»!". وقال 22 أيضاً: «خيرٌ من الخير معطيه»!". وعن أمير 
المؤمنين .98 أنه قال: «افعلوا الخير ما استطعتم فخيرٌ من الخير فاعله»!؟). وعنه 
أيضاً قال: «فاعل الخير خيرٌ منه وفاعل الشر شد منه»!6. 


(١)البحار‏ 4لا: ١غ.‏ 

7757 : تنبيه المنواطر‎ )١( 
,137 (؟) البحار /ا:‎ 

(5) غرر الحكم. 

(6) نهج البلاغة, الحكة يفا 


الفصل الثالث 
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« سببهة ورد » 








القيادة الاسلامية فى مدرسة أهل البيت #61 


, 
« الاطروحة والجذور » 


في محاولة منّا للتعرف على معالم مدرسة اهل البيت :ضيه واطروحاتها 
الاسلامية الحقة, نطرق أهم واخطر باب من ابواب الاسلام الاساسية الذى يقوم 
عليه بناؤه ويشتد به عوده وتقوئ شوكته. ألا وهو باب القيادة الاسلامية التي 
عاشت الامة في أمرها صراع وجودها وبقائها بين اطروحات وتجارب عانت 
منها الكثير طيلة قرون متادية منذ عهد رسول اللَهيي والمى يومنا هذا .. فا هي 
الحقيقة؟ .. ما هي الاطروحة الحقة في القيادة الاسلامية؟ وما هي الجذور؟ ولماذا 
لم يسن طا تبوّوْ موقعها المفترض ها؟ وما هي قيمتها وقيمة تجربتها في الواقع؟ 
ثم ما هو السبيل لملء الفراغ القيادي المباشر في واقع الامة المعاصر؟ .. تلك أسئلة 
تطلب الجواب, وقبل الدخول في صلب الموضوع نشير إلى حقيقة مطلقة يَكشفها 
لنا واقع المسيرة الانسانية منذ مبدئها ولحد الان. وهي ان قيام الحكم الالمي على 
اساس النظرية الدينية هو من الضرورات المسلّمة لاقامة العدل وردع الطغيان 
والظلم. حيث لم تعان البشرية من أمر على طول مراحسل مسيرتها الانسانية 
وتاريخها المتلاحم مثل ما عانت من أمر الطغيان في الحكم والحكومة وسطوة 
الطاغوت وسلطانه. ولذا جد أن أولى مهمات الرسل في الامم هي ردح الطاغوت 
والدعوة لاجتنابه. والارشاد لولاية الله وعبادته ( وَلقذ بَعَْنا في كل م سول 
أن اغْيدُوا الله وَاجْتنبوا الطّاعُوت فنْيُمْ مَنْ هَدى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْه 


/, 


0 ع أهل البيت (نْلِي) ومصلحة الاسلام العليا 
الضّلالَةُ فَسيرُوا في الأزض فَانْظروا كيف كان عاقبة المَْدّبين» 1 

ويتأكد هذا الدور في الرسل من وي العزم. فنهم من كان أول تكليف 
رسالى له هو مواجهة طغيان السلاطين وحكومات الطاغوت المتحكة في 
امجتمعات البشرية, وانقاذها من سلطائهم وإعادتها الى ولاية اللّه تعالى. 

فهذا ابراهير الخليل لي اصطفاء الله نبياً واصطنعه رسولاً ليقارع طاغوت 
عصره رود وقومه على ما يشركون (وَبِلَكَ حُجِتنا آتَيْناها إبْراهِيم على قَرْمِهِ 
َرْقَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءٌ إن رَبَْكَ حَكيمٌ عَليمٍ14", ثم جعله للناس إماماً ليدعوهم 
الى حكومة العدل الاهي ويقيم أركانها فيهم (ِوَإِذ ابتلى إِبْراهِيم رَبهُ بِكَلِماتٍ 
فَأمَهُنَ قال إن جاعِلّكَ لِلنَاسِ إماماً قال وَمِنْ ذُرّيتي قال لا يال عَهْدي 
الظالمين»50. ١‏ 

وهذا مومئلىة كليم الله يرسله الى فرعون لانه طغئ لِاذْهَبْ إلى فرْعَوْنَ 
ِنَّهُ طفئ»!) وشدّ أزره بأخيه هارون بأن جعله وزيراً له وأشركه ف أمره وقال 
له وَاذْهَبْ أَنْتَ وأخولة بآياتي ولا تيا في ؤكري * اذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ 
طفئ »م (0'. 

وعيسئ روح اله اله أيضا ليقف ف وجه طغيان بي اسرائيل وإسرافهم 


جره هات 


على انفسهم بالفساد في الارض (وَفَضَيْنا إلى بَى إشرائيل فى الكتاب لتفسدن في 


00 


الأزض مَرّتين وَلَتَعْلنَّ عُلَوَاكَبيراًع!" فدعاهم المسي حل ة الى توحيد الله 


)١(‏ التحل: 3"؟, 
3( الانعام: #الى, 
(؟) البقرة: غ؟١.‏ 
(غ)طه: 14. 
(6)طه: 7غ 5غ, 
(5) الامراء: غ. 


قيادة أهل البيت 856 ٍِ2ٍ020212 00 0 ااا 0 
والرضوخ لارادته سبحانه. تحقيقاً للعدل واستتصالاً لشأفة الطغيان والظلم 
(وَقال الممسيحٌ يا ني إسرائيل اغبُدوا الله رَي وَريكُمْ إنّهُ من يُشْرلك بالل فَقَد 
حَدَمَ الله عَلَيْهِ الجنّة وَمَأواهُ النَادْ وَما لِلظَايِينَ مِنْ أْصاري( 

واستمر الخطاب الاي بخاتم الانبياء والرسل حمديية في إدارة الصراع 
العقائدي في واقع البشرية بين ولاية الطاغوت وولاية الله وخت التنزيل 
بالقرآن الكريى. وتّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً بالاسلام لِأَفَغَيْرَ الله أنتغى حَكَناً 
وَهُوَ الذي أَنرَلَ إلَيَكُمُالكتاب مُفْصَلاًوَالذِينَ آتَيْناهمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أنه مقرل 
من رَبْكَ بِالحَقّ قلا َكودَنٌ مِنَ المنترينَ * وَكْتْ كَلِمَةُ رَبْكَ صِدْقاً وَعَذْلاً لا مُبَدلَ 
لكلماته وَهوَ السّمِيعٌ العَليم »(". 

وفي خضم الكفاح النبوي المرير لدعوة الناس الى ولاية الله وتحكيمها في 
الآمة المسلمة نجد أن الخطاب الاي المتمثل بالقرآن الكريم يؤكّد على أمر الولاية 
والامامة للرسول يي ويعبّد الأمة بهاء ويجعلها شرطأً لإيمانهم بقوله العزيز: قلا 
رَبك لا يُؤمِنونَ حق يُحكُوكَ فها شَجَرَ َنِم #لا يدوا في أنْمِمْ حرجا ما 
قَضَيْتَ و4 موا تَسلما» 5 ويؤكد ان ولاية الرسولي والمؤمنين من اصطفاهم 
من بعده هي من ولابة الله سبحانه «إنا وَِكُمُ الله وَرَخُوَلهُ وَالْذَيِنَ أمَّوا الذية 
يُقيمونَ الصّلاة وَيُوْتُونَ الرّكاة وَهُمْ راكِعُونَ * وَمِنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسولَهُ وَالْذِينَ 
آمَنُوا قن حِرْبَ الله هُمُ الغاليُون4!. وذلك حفظاً لدين الله من التحريف وللامة 
الاسلامية من الضياع. كا انحرفت الاديان السابقة وضاعت الامم السالفة. 

وهكذا نجد أن الآيات القرآنية الكريمة تتوالى في مناسبات عديدة وصيغ 





76 :ةدئاملا)١(‎ 

(1) الانعام : .١ ١6-١14‏ 
(") الساء: 36. 
(غ)المائدة: 66 65., 


ذه م أهل البيت (سا) ومصلحة الاسلام العليا 


مختلفة لتركز هذا المبدأ الالهى؛ وتقوّم الممارسة النبوية بالاساس العقائدي لاعداد 
وتربية العصبة المؤمنة بولاية الله ورسوله على التسليم المطلق بالنص الصادر 
عنهما فى كل جوانب الحياة. وترشيد حركتها الرسالية في هذا الاتجاه, والوقوف 
بوجه الذين يجدون في أنفسهم رجا من ذلك التسليم من الذين مثلوا اتجاها 
يخالفاً له منذ المرحلة الاولى لدعوة الرسو ليَيهُ وحركته الرسالية في اعداد الامة 
الاسلامية وتربيتهاء وأوجدوا طم أنصاراً في صفوف المسلمين من الذين لم 
يستوعبوا الرؤية العقائدية للولاية الالهية وموقع الرسو لو منها, ولم مضموا 
تجربتها في واقعهم, فهم لا يرون في الرسول يَف سوى مبلّْ لكتاب الله وبعض 
الفرائض والسنن العبادية الخاصة, أمّا فى غير ذلك فهو بحتهد شأنه شأن غيره. 
وبرؤيتهم هذه يقدّمون مبدأ الاجتهاد, بمعنى إعمال الرأي البشري في تشخيص 
المصالح والمفاسد وفق تقديرهم للظروف على مبداً التعبّد بالنص النبوي. على 
رغم ردع القرآن الكريم لهم بقوله في النبي يَ#: (ما ضَلْ صَاحِبكُمْ وما غَوى « 
وَما يَنْطِقْ عَنِ الموى * إِنْ هُوَ إلا وَحىٌّ يوحن »", بل يرون أن هم تأويل 
النصوص الاسلامية وفق تقديراتهم وتشخيصاتهم تلك. وهم فى ذلك درجات 
تتناسب ومدئ اتصهارهم بهم الرسالة وقيادة الرسو ل َل وهيى تبتعد 7 
تققرب من الدرجة العليا للانصهار بالرسالة والرسولعَتة والتسليم الكامل لماء 
وهى الدرجة التى يمثلها خط التعبّد بالنص النبوي الذي يرئ أن الاجتهاد في 
مقابل اللفى غير 0 عن الدين الالمي, وأن الاجتهاد الصحيح ما كان فى إطار 
النص ومن أجل فهمه واستخراج الحكم الشرعي منه وفق الموازين التي أرشدت 
البها تلك النصوص'". وهناك مصاديق متعددة تحكى اتجاه الاجتهاد في مقابل 
(اللجم كلا 0000000 

(1) راجع كلمة التحرير: العدد النامن من بحلة رسالة الثقلين تحت عنوان «مدرسة اهل البيت فط على - 


قيادة أهل البيت طإيّة ننس نط ساوسو اشوا اسوسسما سا 


الى ل سنناة زوك علا مدنا موقت نكن التفازة من تلك اله ريه الا 
أوقعه رسول اللَيَييهُ واحتجاجهم على هذا الصلح. ومنها الغزاع والخلاف الذي 
حل ين الجا بيعو عأمير وأسافة بن ويد عل الجيفقء الدى جاه انض 
النبوي صعريحاً فيه. فقد عقد الرسول يلك اللواء لاسامة بيده الشريفة, وقال: اغرٌ 
بسم الله وفي سبيل الله. وقاتل من كفر بالله. فخرج بلوائه معقوداً قدفه إلى 
بريدة وعسكر باللجرف, فتثاقل الاصحاب وطعن قوم منهم في تأمير اسامة كما 
طعنوا من قبل في تأمير أبيه. وقالوا فى ذلك فاكثروا حت غضب رسول اللّهع 
من طعتهم غضباً شديداً فخرج معصّب الرأسء مدثراً بقطيفته حموماً ألما وكان 
ذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الاول قبل وفاته بيومين فصعد المنبر فحمد 
الله واثنئ عليه. ثم قال: «أمها الناس, فا مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري 
أسامة, ولنن طعنتم في تأميري اسامة لقد طعنتم في امار أباه من قبله. وايم الله 
ان كان لخليقاً بالإمارةٍ. وان ابنه من بعده لخليق للامارة»!". ومثله الغزاع الذي 
حصل بين من كان من الصحابة عند رسول اللَهيه فى البيت لا حضعزته الوفاة 
وخلافهم فى الاستجابة لطلبديَي الذي قال فيه: «اثتوني بالكتف والدواة اكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ»". فقال عمر: ان النبى #6 قد غلب عليه الوجع 
وعبدكم القران :خسنا كتاف الله. فاختلف أهل البيت!" واختصموا. منهم من 
بقول: قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. 


طريق الاجتهاد والتجديد» للكاتب. 

.855 :7 ؟. والطبري فى تأريخه‎ ١7 :٠ السيرة الحلبيّة للامام على بن برهان الدين الحلبى الشافعى‎ )١( 

قرف صحيح البخاري ج ١‏ : /ا” كتاب العلم وج8: 05 كتاب الاعتمام, صحيح مسلم جهة : كالاساب 
الوصية. مسند الامام أحمد ج ١‏ : 506 الطبقات الكبرئ لابن سعد ج ؟ : 717 - 1814. 

(؟) يقصد من كان حاضيراً من الصحابة فى بيت رسول الله ع3 . 





للف ال ا لمم امش اه تدا ا وو ان نير أفل النيت (9594 ) وتملعة الاشلام الهذا 


فلا أكثر وا اللغو والاختلاف عند النى يَييٌ قال طم: «قوموا»!". 

وإذا عرفنا ان هذه الواقعة كانت في الساعات الأخيرة من حياة رسول 
اللَمِيلِكُ ندرك مدئ الشمّة والصصراع بين هذين الاتجاهين, والذي اشتد وبرزت 
معالمه بصورة اكبر وأوضح بعد وفاة الرسول يلك ولم ينحصر أمرها في الموقف 
من خلافة المسلمين وقيادتهم السياسية. بل امتدت الى الكثير من جوانب 
التشريع الاسلامي. خصوصاً إذا عرفنا أن هناك عوامل كمنت وراء هذا الاتجاه, 
وكان ها الدور الأساسي ف تغذيته وتقويته. وأبرز تلك العوامل هى رواسب ما 
قبل الاسلام والتي ظلت عالقة بعده تشكل مانا كبيراً أمام القخار امات ذذا 
الاتجاه فى الرسالة الاسلامية وقيادة رسوها الكريميَي. ومنها ايضاً المنافقون 
الذين شكَّلوا طابوراً معارضاً داخل المجتمع الاسلامي يثير الشكوك حول قيادة 
الرسول يك ؤوَإذْ تقول المنافِقونَ وَالَذِينَ في قُلوبهم مَرَضٌ ما وَعَدَنا الله 
وَرَسولَهُ إلا غُرورا»ه'",. ويغدّى هذا الطابو ا الاسلام اتجاه القدّد 
والعصيان لأوامرة وإرشاداته عل (إذا جاءَك المنافقون قالوا تَفْجَدُ إِنَكَ آرَسول 
الله وَاللَهُ َعْلَمُ إنكَ لَرَ سول وَاللَهُ يَفَْدُ إن المنافقينَ لكاذبونَ + اتمَرُوا أيماتهم 
جد قم قَصَدُوا عَنْ سبي الله نَّم ساء ماكانُوا تكتلون "١6‏ وقد حدر الله سيسائه 
رسا الكر وَل من كيدهم وأمره بمواجهتهم وكشف 'مؤأمراتهم ضد دعوته 
الاسلامية الفتية وقيادته النبوية «يا أيّها النَىّ انق ق الله ولا تُطِع الكافِرينَ 
َامنَافِقِينَ إن الله كان عَليا حَكيا * وَاتَبعْ ما يُوحئ إليِكَ من رَيَكَ إن الله كان بما 


آ#آ#آ# الل ببسيس م 06 ا اسسسسممه 


: /1”"كتاب العلم, وج8: ١"اكتاب الاعتصام. الطبقات الكيرى لابن سعد ج ؟‎ : ١ صحيح البخاري‎ )١( 
15-73" 

)30 الاحزاب: 17 

,"52١ المنافقون:‎ (2 


قيادة أهل البيت 222 ا ا ا 


تَعْمَلُونَ خَبيراًه". طؤيا امها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم 
جهنم وبئس المصير»”". وقد أعلم الله سبحانه وتعالئ رسوله الكريم بان النصر 
والعزة سيكونان له وللمؤمنين وبين له مصير المنافقين في الدنيا والآخرة (ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون»'". 

«وعد الله لمنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي 
حسيكُم ولعنهم الله ولحم عذاب مقي »!0 

ويوجد الكثير من الروايات والحوادث المتعلقة بالمنافقين منها ما ذكره 
الامام أبو محمد الحسن العسكرى “هة: لقد رامت الفجرة الكفرة قتل رسول 
الله عل على العقبة ورام من بق من مردة المنافقين بالمدينة قتل على بن ابي 
طالب :98 فا قدروا على مغالبة رمهم. حملهم على ذلك حسدهم لرسول اللَهيَق في 
١على)‏ لا فخّم من أمره وعظّم من شأنه. من ذلك انه لما خرج النى يذ من المدينة 
وقد كان خلفه علمها وقال له: ان جبرائيل اتاني وقال لي: يا محمد ان العلي الاعلى 
يقرأ عليك السلام ويقول لك: يا محمد اما ان تمخرج انت ويقيم علي. أو تقيم انت 
ويخرج علي, لابد من ذلك, فان عليا قد ندبته لاحدى اثنين. لا يعلم احد جلال 
من اطاعني فيهم| وعظيم ثوابه غيري. فلما خلّفه. اكثر المنافقون الطعن فيه. فقالوا: 
ملَّهُ وسئمهٌ وكره صحبته, فتبعهُ على حتى لحقه. وقد وجد إغما شديداً] مما قالوا فيه . 
فقال رسول اللَهية: ما اشخصك [يا علي | عن مركزك؟ قال: بلغني عن الناس كذا 
وكذا فقال له: اما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من مومئ إلا انه لا نبي 


.7-١:بازحالا‎ )١( 
.7/# : (؟) العوبة‎ 

(") المنافقون : 4. 
() التوبة :4 . 


الى عل أهل البيت (2) ومصلحة الاسلام العليا 


بعدي؟”". ومن تلك العوامل أيضاً قطاع الطلقاء الواسع من الذين أسلموا بعد 
فتح مكة المكرمة استسلاماً للأمر الواقع لا وعياً للحقيقة وإيماناً بها. 

وهكذا فإن هذه العوامل: الجذور الجاهلية. ظاهرة المنافقين. وقطاع 
الطلقاء. هي اكبر ما كان يهدد التخطيط النبوي لتنفيذ الاطروحة الإطية في تشريع 
الآمامة والاض:غل القنادة اللعسومة الأمة مق عه متمفلة بالاقة سن اعتل 
بيته2ك, وتقوية اتجاهها بين المسلمين. خصوصاً في قيامها بعد وفاتهية. وهذا 
وجد الرسول يل من الضروري ان يركز دوره على تحديد معام أطر وحة الامامة 
في قيادة الأمة الاسلامية وتربية نماذج فريدة تحمل عبء الاستمرار من بعده في 
الدعوة اليهاء وتربية وإعداد الجماعة الصالحة التي تؤمن بهاء وتعمل على إقامتها 
فى واقع الأمة. ومقارعة من ينحرف ويدعو الى تفريق صفوف الأمة عنهاء وقد 
استفاض العديد من الروايات والوصايا عنديَله. كان من أوائلها حديث الدار, 
عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية «وانذر عشيرتك الاقربين» 
دعاني رسول اللهيَيُ فقال: يا على إن اللّه أمرني أن أنذر عشيرق الاقربين. 
فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أني متى أبادئهم بهذا الامر ارئ منهم ما اكره. 
فصمت حت جاءني جبرئيل فقال: يا محمد إنك ان لا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك 
فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملأ لنا عساً من لبن واجمع لي 
بنى عبد المطلب حت اعلمهم وابلغهم ما أمرت به. ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم 
له وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون أو ينقصون, فههم أعمامه أبو طالب وحمزة 
والعباس وأبو لهب. فلما اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذي صنعت لهم فجئنا به فلما 


(1مشاار عدية الثر ل كبر ةنا الطبرانى فى الكبير :١‏ 4ح 1كل, ٠‏ ومسلم في صحيحه ١6‏ :37 فى 
فضائل على البخارى فى صحيحه 6: 5 ف المغازي (تبوك). ابن ن ماجة فى سملن :١‏ :كم الترمذي فى 
سنئه 0 : 098 ف المناقب. 


قيادة أهل البيت 82 مد و م الع 


وضعتهُ تناول رسول الله... ثم قال: خذوا بسم الله فأكل القوم حتى ماهم بشيء 
من حاجة ولا ارئ إلا مواضع ايدءهم... ثم قال: اسق القوم. فجئتهم بذلك العس 
فشربوا منه حت رووا جميعاً... فلما اراد ان يكلمهم النى يَي يَدرَهم ابو لهب إلى 
الكلام فقال: لهْدّما سحركم صاحبكم. فتفرق القوم ولم يكلمهم النى #06 فقال: 
الغد يا علي إن هذا الرجل قد سبقنى إلى ما سمعت فتفرق القوم قبل ان أكلمهم, 
فاعد لنا من الطعام مثل ما صنعت ثم اجمعهم لى. ففعلت ثم جمعتهم له ثم دعا 
ا ا ا ل 
قال: اسقهم. فأتيتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعا. ثم تكلم رسول 
المي فقال: يا بني عبد المطلب إني واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه 
بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله تسبارك 
وتعالى أن ادعوكم. فأيكم يؤازرني على امري على ان يكون أخي ووصبى 
وخليفتي فيكم؟ فأ حجم القوم عنها جميعاً. قال: قلت واني لاحدثهم سنا وأرمصهم 
1 عيناً واعظمهم بطناً وامشهم ساقاً قلت: انا يا نبي اللّه اكون وزيرك عليه. ٠‏ فأخذ 
برقبتي ثم قال: هذا اخى ووصبّى وخليفق فيكم. فاسمعوا له واطيعوا. فقام القوم 
يضحكون ويقولون لابي طالب: قد أمرك ان تسمع لعلى وتطيع(". ومنها حديث 
السفينة المعروف والذي جاء فيه: «مثل اهل بيق فيكم مثل سفينة نوح من ركبها 
نجا. ومن تخلف عنها غرق»7". 
روي عه الما لزي اخرئ وبالفاظ اخرئ متقاربة لا تبتعد عن مفاد الرواية. وأهم المصادر 
التي اوردت الرواية هي: 
أحمد بن حنبل مسند الامام على بن أبى طالب: ١65‏ ط مصير, الطيري في تفسيره 78:15 ط. مصبر, 
التعلبى في تفسيرء: ©/ مخطوط, سبط ابن الموزي في الذكرة. : غ4 ط النجف. أبن سعد فى الطبقات الكبرئ 
:١‏ 4ط بعروت وللمزيد راجع احقاق الحق 4: 1 


ماك كي و 6”, 0 اننال 7, والهيثمى فى مجمعه 1: 


4 ماو ا او ب أكل اليك ااجكه | ولع الال النلذا 


وحديث المودة, فعن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: قل لا اسألكم 
عليه اجراً إلا المودة فى القربى» قالوا: «يا رسول الله ومن قرابتك الذين وجيت 
علينا مودتهم؟ قال علل: (عللٍ وفاطمة وابناههما))١".‏ وحديث الكساء وعشرات 
الاحاديث النبوية الاخرئ. وقد توّج دوره المتواصل هذا وصاياه وأحاديثه 
وخطبه المسددة بالوحي بخطبة حجة الوداع الشهيرة. التي نص فيها على الامام 
على ليه ولي وإماماً من بعده استمراراً لولايته وإمامتهية على المسلمين. فقد قطع 
المؤرخون وأهل السير أن رسول اللّ ع يعد أداء مناسك آخر حجة له عام 
غشيزة للهعرة اشترف راجما إن المدينة المنورة ومعه جموع الحجيج التي قدرها 
المؤرخون بأكثر من 5؟1 ألفاً. فلما وصل غدير خم من الجحفة قبل ظهر يوم 
الخميس الثامن عشر من ذي الحجة المبارك نزل الروح الأمين على الرسول 2 
بقول الله تعالى: يا انها الرآسول بلع مأنْولَ يك من رَبك إن نَمل ها بَْفْتَ 
ِسَالتَهُ وَاللهُ يَعْصِمكَ مِنَ النّاس إِنّ الله لا تهدي الْقَوْمٌ الكافرينَ»!" وأمره أن 
يقيم على بن أبي طالب إماماً على الناس بعده. وبعد أن أتم الرسول صلاة الظهر 
قام خطيباً وسط الناس وأسمع الجميع فقال فما قال: «... فانظروا كيف تخلفوني في 
الثقلين. فنادئ مناد: وما الثقلان يا رسول اللّه؟ قال: الثقل الاكبر كتاب الله 
طرف بيد الله عزوجلٌ وطرف بأيديكم. فتمسّكوا به لا تضلّواء والآخر الاصغر 
عقرتي, وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض. فسألت 
ذلك هما رنّ. فلا تقدّموهما فتهلكوا. ولا تقصروا عنهما فتهلكوا». ثم أخذ بيد 
على فرفعها حتى رن بياض آباطهماء وعرفه القوم أجمعون, فقال: «أمها الناس. 
من أولى الناس بالمومنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله 


.18- ١7 الشيخ الشبراوي الشافعى فى الاتحاف بحب الأشراف:‎ )١( 
المائدة: /31. بن‎ ١ 








قيادة أهل البيت تريخ ل ا لاس ا ا ال و ا 


مولاي وأنا مولى المؤمنين. وأنا أولى بهم من أنفسهم. فن كنت مولاه فعلى 
مولاه» يقوطا ثلاث مرات. ثم قال: «اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 
وأحبّ من أحبّه. وابغض من أبغضه. وانصر من نصيره. واخذل من خذله. وأدر 
الحق معه حيث دار ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 

0 ينصرفوا حتى نزل امين وحي الله بقوله: َاليِوم أكملث لكم ديتكم 

عَمْتُ عَلَيْكم نعمي ورضيت لكم الاسلام ديناً'"' فقال رسول الله ي: «اللّه 

7 على إكمال الدين وإتمام النعمة. ورضا الرب برسالتي. والولاية لعلي من 
بعدي». ثم طفق القوم مهنئون أمير المؤمنين4#2. وممن هنأه فى مقدّم الصحابة: 
الشيخان أبو بكر وعمر, وكان عمر يقول: بخ بخ لك يا ابن أبى طالب أصبحت 
واعنيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة, وقال أبن عباس: «وجبت والله 5 
أعناق القوم...»!". 

وعد رسول اللَهيَليهٌ وأهل ببته الطاهرون:22 يوم الغدير عيداً للمسلمين, 
1 هو عيد الله الأكبر”" وأفضل الأعياد!*, فهو يوم أكمل الله سبحانه فيه دينه 
وأء لشيتة: وفيه قال رسول اللَّه: : ايوم غدير خم أفضل أعياد أُمّتي. وهو اليوم 
الذي أمرني الله تعالن ذكره بنصب أخي علي بن ابي طالب علا لأمتي مهتدون به 
من بعدي, وهو اليوم الذي اكمل الله فيه الدين, وأمعلى امتى فيه النعمة, 





اعصسممسم.ا. .ا . الس لصيس سسلده 


7 :ةدئاملا)١(‎ 

(1) الطبراني المعجم الكبير, وابن حجر اهيئمي. والصواعق الحرقة: 10 والهيئمي الشافمي. مجمع الزوائد ١‏ : 
وابن ن عساكر الشافعي, تاريخ دمشق ": 6غ. والمتق الهندي, كنز العبال ١‏ : 114. والقندوزي. 
ينابيع المودة: /77. وابن الصباغ المالكي, الفصول المهمة: 5؟. وابن المغازلي الشافعي. مناقب على بن أبي 
طالب 729:15, والنسانى, خصائص امير المؤمنين: ١‏ . والخوارزمي الحن, المناقب: 37. والبلاذري. 
انناب الاشراف 5 وغيرها. 

(*) حار الأنوار 54 : 7٠.‏ و١71؟‏ وا 181. 

(غ) حار الانوار 46: 5148. 


12 اق وو او ل لع ااا تلفزور ويل أهل النيك 823 ) ونسلع الاثلام اليليا 


ورضى هم الاسلام ديناً»0". 

ولم يكن هذا الاختيار جزافاً. بل هو اختيار قائم على أساس الحكية 
الالهية والإعداد الرسالي والتربية النبوية لشخص الامام على 8# والذي شكّل 
ذات الاساس ونفس النهج في اختيار الائمة اللاحقين بعدهلية من أهل البسيت 
الطاهر ين موكنا. 

ومن يتصفح سيرة الرسول ع3 وأهل بيته للخ يجد شواهد طافحة وسبيلاً 
قائماً دائماً| ستوعب الكثير من مفردات السيرة النبوية الشريفة. يحكي دوره ع 
فى الاعداد الرسالي والتربية ا خاصة للامام على ك1 منذ صباه وانفتاحه على 
الرسوليَليٌ والرسالة الالهية. وحتّئ آخر ساعات حياته الشريفة. فقد آثره 
بالعطاء العلمي الفريدء وخصّه بالكثير من مفاهيم الدعوة وحقائقها وأسرارها, 
واختلى به الساعات الطوال قْ الليل والنهار مناجياً إِيَاه بما أفاض عليه الوحى 
الإلمى. ومرشداً له إلى صراطه المستقيم. ومستعيناً به على تحمل أعباء الدعوة 
الاسلامية ورفع العقبات الكأداء عن طريقهاء والخوض في لهوات الفتن التي 
شترفيا: 

ومن فيض ما تواتر فى ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك بسنئده عن أبى 
اسحاق: سألت القاسم , بن العباس: كيف ورث على رسول الله دونكم؟ قال: لأنه 
كان أولنا به لحوقاً وأشدّنا به لزوقاً!". 

وفىي حلية الاولياء عن ابن عباس انه يقول: كنا تتحدث ان البى عَيي عهد 
الى على سبعين عهداً م يعهد الى غيره0. 








.587 :١ الأمينى. الغدير:‎ )١( 


قيادة أهل البيت هه ا 0 


وروئ النساني عن أبن عباس عن علي انه يقول :كانت لي منزلة من 
رسول اللّهعة ل تكن لأحد من الخلائق. كنت أدخل على نبي اللّه كل ليلة, فإن 
كان يصلي سبح فدخلت, وان لم يكن يصلى أذن لي فدخلت7". 

وروي أيضاً عن الامام لل قوله: كان لي مع النى يك مدخلان مدخل 
بالليل ومدخل بالنهار!" ْ 

وردئ النسائي عن الامام على.## أيضاً انه كان يقول: كنت إذا سألت 
رسول اللهعئة أعطاني. وإذا سكت ابتدأني. ورواه الحاكم في المستدرك ايضاً 
قال: صحيح على شرط الشيخين!. 

وروئ النسانى عن أم سلمة أنها كانت تقول: والذى تحلف به أم سلمة ان 
كان لأقرب الناس عهداً برسول اليك على .1# قالت: لما كان غداة قبض رسول 
الله أرسل اليه رسول اللَهعي وكأن أرئ ف حاجة اظنْه بعئه فجعل يقول: 
جاء علي؟ ثلاث مرات, فجاء قبل طلوع الشمسء فلما أن جاء عرفنا أن اليه 
حاجة؛ فخرجنا من البيت, وكنا عند رسول للع يومئذ في بيت عائشة, فكنت 
في آخر من خرج من البيت. ثم جلست أدناهنّ من الباب, فأكبٌ عليه على. 
فكان آخر الناس عهداً فجعل يساره ويناجيه!. 

وقال امير المؤمنين#ة في خطبته القاصعة الشهيرة وهو يصف ارتباطه 
الفريد بالرسول القائد وعناية النى غ2 بأعداده و تربيته: «وقد علمتم موضعي 
فق ستول الله بالقرابة القريبة والمتزلة الخصيصة, وضعني في حجره وأنا ولد, 

يضمن الى صدره ويكنفنى في فراشه ويسّنى جسده. ويشمّنى عرفه, وكان يمضغ 
0 
(1) السنن الكبرئ للنسانى ج6:١11١.‏ 


(؟) التن الكبرئ للنسانى بع 6 : 187. ومستدرك الحاكم ج *: .١786‏ 
(4) السنن الكبرئ للنساني ج 4 : 11. 


ف الما ع ع مدت زر ملع الوا دجن أل البح [2ك2 ) ميلس الاسلام الملا 
الشيء ثم يلقمنيه. وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد كنت أتبعه 
اتباع الفصيل اثر امّه. يرفع لي في كل يوم من اخلاقه عَلًَ ويأمرني بالاقتداء به, 
ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري. ولم يجمع بيت واحد 
يومئذ في الاسلام غير رسول اللي وخديجة وأنا ثالثها. أرئ نور الوحى 
والرسالة وأشم ريح النبوة»". 1 

وهذا الارتباط تشير الصديقة فاطمة الزهراء* في احدئ خطيها 
وتقول: «... وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة اهل الكتاب. كلما 
اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله. أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من 
المشركين, قذف أخاه في هواتها فلا ينكق حتى يطأ صماخها بأخصه. ويخمد لبها 
بسيفه مكدودافيذات الله جد في مر لله قري من رسول ال سي دي اولي 
الله مشئّراً ناصحاً. يجدَاًكادحاً لا تأخذه فى الله لومة لاثم, وانتم في رفاهية من 
العيش. وادعون فاكهون أمنون تتريّصون بنا الدوائر...»!". 

وفىي خطبة طا امام نساء المهاجرين والانصار تشير فبها إلى ردة فعل 
البعض من ملاحظة شدة التقارب بين الرسول والامام على 48 والى حسدهم له 
جاء فنا «... نقموا واللّه منه نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته وتكال 
وقعته وتنمره في ذات الله...)!. 

ولعدم تكامل عوامل الاذعان والتسليم في واقع الاتجاه المعارض للنص 
النبوي على أطروحة الامامة وتعيينها من قبل الرسو لعي فقد قرر أقطاب هذا 
الاتجاه في بحلس سقيفة بني ساعدة فور وفاة رسول اللَّهيِ استلام القسيادة 
)١(‏ نهج البلاغة م: :1357 


(؟) الاحتجاج للطبرسي .177-177:١‏ 
(؟) الاحتجاج للطيرسي :١‏ 188. 


قيادة أهل البيت م8 ا اا 0 


الاسلامية. والتصدّي لمقام خلافة الرسولي للمسلمين, وفق اعتبارات أملاها 
عليهم منهجهم الخا.. في الاجتهاد والنظر للظروف أنذاك. 

وقد يسأل سائل عن الاسباب الكامنة وراء عدم تكامل عوامل ترويض 
هذا الانجاه وتربيته على التسليم بالنص النبوي على الامامة فنقول له: إن منطق 
الواقع وحقائق التاريخ في تلك الفترة النبوية تكشف لنا أسباباً متعددة من أبرزها 
المدئ الحدود الذي لم يتجاوز العقدين لزمن الممارسة النبوية لمهمة الدعوة 
والقربية. خصوصاً وأن جيل الانصار لم يعاصر الرسول وَل أكثر من عقد واحد 
كما تضاءل المدئ الزمني للتربية النبوية الى أقل من نصف عقد لمسلمة ما بعد فتح 
2 

ومن الطبيعى ان مثل هذه الفترة الحدودة غير كافية لتربية كل جيل 
المهاجرين والانصار. والوصول بهم الى تلك الرتبة العالية من الاذعان والتسليم 
لقيادته وقيادة من ينصبه لهم من بعده. خصوصاً اذا أخذنا بنظر الاعتبار التباين 
الجذري الكبير نفسياً وفكرياً واجتاعياً بين بجتمع الجساهلية المخساطب بالدعوة 
النبوية, وبين صورة المجتمع الاسلامي المنشود الذي تتحقق فيه الرتبة العالية 
للعبودية لله تعالى والتسليم بلا حرج لقيادة الرسول الامين يي وخلفائه من اهل 
بيته الطاهرين #ك. والتى تقتضي تغييراً جذرياً هذا امجتمع لا يتحقق عادة في 
إطار جيل لم يتخلص بعد من رواسب الجاهلية. ظ 

وسببٌ آخر تَثّل في طبيعة الدور الرساني للرسول #َليهُ وما أفرزه من علاقة 
خاصة بينه وبين صحابته في بعدها الشمولي والنوعي. فلم يكن دوره يه مقتصراً 
على تبليغ الرسالة الاهية وتوعية اتباعه لمفاهيمها وتربيتهم على ضوئها فقط. بل 
كانت دعوته قيادة شاملة للجميع جوانب الحركة الرسالية بما فيها من صبراع 
سياسى وقتال عسكري لاعداءٍ مختلفين وفي جبهات متعددة, وبناء مجتمع جد يد 


لق ع أهل البيت (طيخ) ومصلحة الاسلام العليا 


المعالم والصفات, وادارة لدولة لم يُعهد بمثلها في أوساطهم من قتبل. مما جعل 
علاقته يليه بصحابته علاقة معقّدة وحسّاسة لم تنحصر ببعدها الاخلاق والعبادى 
الخاص كبا كان عليه المسيح #8 مثل. فعكست أثرها على مدئ وعيهم 
وانصهارهم الرسالى, ومَتّلهم نحتوى التربية النبوية الشاملة. ويكشف عن ذلك 
مئلاً خشيته ييٌ من رد الفعل السلبي لرعيل من اصحابه لو انه نصّب علي 
اماما على الناس بعده في غدير خم. حت نزل الروح الأمين :8 عليه يي مطمئناً 
ياه بقوله تعالى: (ياائها الرّسول بلغ ماأَنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبْكَ وَإنْ ]* تَفْعَلٌ فا بَلْغْتَ 
ر سالتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ التّاس...»ه 27 

وسبب ثالث نجده يكئن في المواجهة العقائدية والاجتاعية لجباعات اهل 
الكتاب من اليهود والنصارئ والتى كان أخطرها أثراً التشكيك ومحاولة التحريف 
في أصول العقيدة الاسلامية الذي مارسته هذه الجباعات. بل ونجاح اليهود منهم 
في استثار قطاع المنافقين لتشكيل تيار فكري تسرّب الى العديد من بحالات 
التفكير. وخلق ارضية مناسبة للتأثير على الاتجاهات الفكرية للمسلمين. والقهيد 
لدور الدس والتشويه الهادف فى الاسلام, الذي نشط لاحقاً خصوصاً في العهد 
الاموي وما تلته من عهود. وبنظرة متأملة في آيات القرآن الكريم نمجد مدئ 
اهتامه في بيان حقيقة هذا التيار وكشف زيفه ورد أباطيله بالدليل القاطع 
والبرهان الساطع, وتسديد الرسولعة لمواجهته و تحجيم أثره. منها قوله تعالى: 
«وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 


تعلمهم نحن نعلمهم»!". 


(١)المائدة‏ :ا" 
(") التوبة:١١٠.‏ 


قيادة أهل البيت سلجاو الوق لاطو ع اك ةو ألا ام ام وا دم ل لتو كا ابا كوي 110/6 


وقوله تعالى: هان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم»م 7 
وقوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على 

الله" 

وهذه الاسباب الرئيسية نجد أن الرسو لعل جعل هدفه الأساسي على 
ضوء الواقع الممكن بيان معالم الاسلام الكبرئ وتفاصيل مفرداته, عاذ الامة 
الاسلامية كقاعدة عامة لحركة الاسلام النامية. ومواصلة بنائها الرسالي الجديد 
على يد القيادة الاسلامية التي نص عليها وأوصئ بها لو ثنيت لها الوسادة بعد 
الرسول يفك إلا ان الرياح -كما أسلفنا جرت با لم تشته السفن. ووقفة تقويية 
عابرة على خلافة وقيادة الخط المعارض بعد الرسولي3 تكشف لنا من خلال 
واضحات تاريخ تلك الفقرة ان هذه الخلافة لم تستمر إلا لعقدين ونيف من الزمن 
ورغم الدور الكبير الذي مارسه اهل البيت22 وفي مقدمتهم الامام على 9# في 
دعم الخلافة الرأشدة وممارسة دور المرجعية الفكرية لها وللامة في المهمات الخطرة 
والشؤون الاساسية للخلافة حفاظاً على الاسلام وتجربته الفتية من السقوط, 
حت قال الخليفة الثاني ولمرات عديدة في ذلك: «لولا على هلك عمر, ولا ابقاني 
الله لفشلة لبن طا أبى عنسة 9 

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الكثير من الشواهد والاحداث التى مر بها 
المسلمون في عهد الخلفاء وقد اوضح الامام على 2# الدوافع الكامنة وراء وقوفه 
هذا الموقف الداعم للخلافة فى احدئ كتبه قال: «فأمسكت يدي حتى رأيت 
راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام. يدعون الى نحق دين محمد عَيُ. فخشيت إن 


(1) الاحزاب : 18. 
() الطبقات الكبرئ بج 7: 5 


هق ل أُهل البيت (طي) ومصلحة الاسلام العليا 


لم انصصر الاسلام وأهله أن ارئ فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به على اعظم من 
فوت ولايتكم التي انما هي متاع ايام قلائل يزول منها ماكان. كما يزول السراب 
أو كها ينقشع السحاب. فنهضت في تلك الاحداث حت زاح الباطل وزهق 
واطمأنّ الدين وتنهنه»7". 

وقد تعامل الامام على مع الخلافة بحسب اقتضاء المصلحة الاسلامية حفظاً 
للاسلام وحماية للجماعة الاسلامية من القزق, فني عهد الخليفة الاول أبو بكر, 
ادها ارادنا قيار واالروم عفريل ل و الاير قيعي ايه الافاء 
على له بما تقتضيه مصلحة الاسلام فيقول له: «إن فعلت ظفرت. فيقول ابو بكر: 
بشّرت بخير. وأمر الناس بالخروج»!". 

كذلك عندما قدم جائليق التصارى يصحبهٌ مئة من قومه ليسأَلَ ابا بكر 
بصفته خليفة المسلمين نراه يرسل وراء الامام على #2 ويدعوه لاعانته في 
الاجابة على الاسئلة. ومن هذو الاسئلة التي وجهها الجائليق: اخبرني عن وجه 
الرب تبارك وتعالى. فدعا على 1 بنار وحطب واضيرمه. فلما اشتعلت قال: اين 
وجه هذه النار؟ قال الجاثليق: هى وجه من جميع حدودها. فقال على طبه : هذه 
النار مُديّرة مصنوعة, لا يعرف وجهها. وخالقها لا يشبهها. وله المشرق والمغرب 
فأينا تولوا فثم وجه الله. لا تخق على ربنا خافية»!" 

وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب نرئ نفس الموقف فحينا اراد عمر أن 
يغزو الروم رجع إلى الامام نه في الامر. فنصحه الامام بان لا يقود الجيش بنفسه 
مبيناً علّة ذلك قائلاً: «فابعث الهم رجلاً بحرباً واحفز معه أهل البلاء والنصيحة, 
)١ ١‏ من كتاب لد إل أهل بتسعر من مالك الاشتر حين ولاه امارتهاء نهج البلاغة الرسالة ؟. 


(1) تاريخ اليعقوبى 7: .١١١‏ 
(؟) على والخلغاء: 03 وكذلك فى كتاب قضاء امير المؤمنين للتسكرى: تمط مو سسة الاعلمي بحروت. 


قيادة أهل البيت ميلا و ال ا وو ا 


فان أظهره الله فذاك ما تحب وان تكن الاخرئ كنت ردءاً للناس ومثابة 
للمسلمين»١".‏ 

وعندما ورد إلى بيت مال المسلمين مال كثير ‏ من البحرين - قسمه عمر 
ون تامو جل ينه يوتحم ضير اله سزيع والتسار واسشتتاض مره 
قائلاً: ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا المال؟ قالوا: يا امير المؤمنين إنا 
شغلناك بولاية امورنا 9 اهلك وتجارتك... فهو لك. فالتفت عمر الى علي قائلاً: 
ما تقول أنت؟ قال الامامية: قد اشاروا عليك. قال الخليفة: فقل انت. قال 
على ل12: ل تجعل يقينك ظناً؟! ثم حدثة بواقعة مشابهة جرت في عهد رسول 
الله عي واخيراً اشار عليه بتوزيعه على الفقراء قائلاً: «اشير عليك أن لا تأخذ من 
هذا الفشل وان تففته عل فقراء اكسلنين» فقال غم صدقت واللرا" 

وفي ظروف أخرئ نرئ الامام علي يتخذ اسلوب التوجيه واظهار ما 
تغاضئ عنه القوم فعن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الطاب يقول فى مال 
للكعية: إن ترك هذا المال في جوف الكعبة لآخذه واقسمةٌ في سبيل اللّه وفى سبيل 
الخير. وعلى بن ابى طالب يسمع ما يقول. فقال عمر: ما تقول يا ابن أبي طالب؟ 
باللّه لأن شجعتني عليه لأفعلن. فقال على: اتجعلهُ فينا وصاحبهٌ رجل يأتي في آخر 
الزمان؟ فاقتنع عمر بضرورة عدم التصرف بحلى الكعبة9! 

وعندما تستدعي الظروف كشف بعض الاسرار الغيبية نرئ الامام يفعل 
ذلك؛ فبعد ان فتح المسلمون الشام جمع ابو عبيدة بن الجراح المسلمين 


' من نهج البلاغة.‎ ١714 الخنطبة‎ )١( 

١؟)‏ نهم الدين المكري., على والخلفاء: 87 وكذلك في مسند أحمد بن حنبل :١‏ 14 وكذلك فى كذز العبال 
للمتق 4: 5 

(؟) كتز العبال, المتق الهندي/: 187, وفي صحيح البخاري 15: 717/ا, وفي كتاب على والخلفاء: 417 نجهم 
الدين العسكرىي. 


1/١‏ لوو و ا ور ل ا لاله اموق انع ناز لوخ أهل الك زسكل ) ومشلتنة الايلء الدلنا 


واستشارهم في المسير أيكون الى بيت المقدس ام إلى قيسارية. فقال له معاذ بن 
جبل: اكتب الى أمير المؤمنين عمر. فحيث امرك فامتثله, فكتب ابن الجراح الى 
عمر بالأمر, فلما قرأ الكتاب استشار المسلمين بالامر. فقال على للة: مُر صاحبك 
ينل جبيوش المسلمين الى بيت المقدس» فإذ فت الله بيت المقدس ٠‏ صرف وجهه 
إل قيسارية فانها تُفتح بعدها ان شاء اللّه تعالى, وكذا اخبرنا رسول اليف قال 
عمر: صدق المصطق يله وصدقت انت يا ابا الحسن. ثم كتب الى عبيدة بالذي 
اشار به على 19 "". 

وبعد انتصار المسلمين على الفرس في خلافة عمر شاور ابن المخغطاب 
اصحاب رسول اللَهيلي في سواد الكوفة فقال بعضهم تقسمها بينناء ثم شاور 
علياًةة في الامر. فقالءليُة: ان قسمتها اليوم لم يكن لمن يجبِيء بعدنا شيء. ولكن 
تقرها في ايديهم يعملونها فتكون لنا ولمن بعدنا. فقال عمر لعلي420: وفقك اللّه. 
هذا الرأي!". 

وعلى رغم كل ذلك فإن هذه الخلافة الراشدة وهذه التجربة القيادية للخط 
المعارض لاطروحة الامامة المعصومة بعد رسول اليك انتيت دون أن تحقق 
اهدافها في الحفاظ على الحكومة الاسلامية من الانحراف والسقوط بأيدٍ غير 
أمينة. فقد خلفت وراءها ساحة اسلامية مليئة بالصراعات والتناقضات الحادة, 
فكانت ال حروب سجالاً طيلة فترة خلافة أمير المؤمنين على .4# التى لم تبلغ 
ا لخمس سئوات. 

وفي كل هذه الحروب والمعارك كان موقف الامام على 9# موقف المدافع 
عن اصالة الاسلام ووحدة المسلمين بعد ان استغل عدة من الطامعين والمتملقين 


)١(‏ نهم الدين العسكري. على والمخلفاء: رين" 
(1) على والخلفاء, المسكري: خف 


الظروف السياسية في عهد الخليفة الثالث فتسلطوا على رقاب المسلمين واستحلّوا 
حقاً ليس هم فكانت معركة الجمل التي قاتل فيها الناكثين سنة اه. ومعركة 
صفين التي قاتل فيها القاسطين سنة /ا'ه ومعركة النهروان التي قاتل فيها المارقين 
سنة 8ه وتلك المعارك الثلاث كانت من المعارك الحاسمة والفاصلة والمهمة فى 
تاريخ الاسلام والتي ميزت الحق عن الباطل, بالاضافة إلى هذه المعارك المهمة 
كانت هناك غارات يرسلها معاوية للاغارة على المسلمين في احاء البلاد 
الاسلامية ومن الموالين للامام على 2 منها: الغارة على المن سنة ٠‏ 6ه بقيادة 
بسر بن أرطاة في زمن خلافة الامام على #2 حيث ارسله على رأس ثلاثة آلاف 
مقاتل واوصاه بوصية جاء فيها «لا تغزل على بلد أهله على طاعة على الا بسطت 
عليهم لسانك. حتئ يروا انه لا نجاة لهم منك وانك حيط بهم, ثم اكفف عنهم 
وادعهم إلى البيعة إلي, فن ابى فاقتلة. واقتل شيعة علي حيث كانوا» وقد نقذ بسر 
أوامر سيده معاوية بحذافيرها وزاد علها فظائع وجراتم وكان عدد من قتلهم 
بسر من المسلمين 7١‏ ألفا في طريق ذهابه وايابه. وقتل عبد الله الحارثي عامل 
الببن الذي ارسله الامام على 3 بعدما فر عاملها عبيد الله بن عباس, وقتل خلقاً 
كثيرا من شيعة الامام على 4# في البمن وعندما سمع الامام باعمال هذا ايجرم تألم 
كثيرا وجزع جزعا شديدا فارسل له جيشا ليقاتله ويمنعه من ذبح المسلمين ففرٌ 
الى المدينة هارباً ودعا عليه الامام بدعاء جاء فيه «اللهم اسلبه دينه وعقله» 
فأصابه ذلك وجُِّنٌ وم يزل كذلك حتى مات7". 

ومنها أيضاً الغارة على اهل العراق بإمرة سفيان بن عوف الغامدي حيث 
امره معاوية ان يدخل العراق مع نهر الفرات وأوصاء ان يقتل ويحرق ويسسلب 


)01 ابن الاثير ق الكامل 7 ىل وانساب الاشراف للبلاذرى 7 077 


01 امود لاا امون ا 12 أهل البيت (4ه1 ) ومضلعة الأسلام العلا 


وجاء في وصيته له «أن هذه الغارات ياسفيان على العراق ترهب قلومهم وتجرّىٌ 
كل من كان له فينا هوىّ منهم ويرى فراقهم. وتدعو الينا كل من كان يمخاف 
الدوائر. وخرّبٌ كل ما مررت به من القرى, واقتل كل من لقيت ممن ليس هو 
على رأيك. واحرب الاموال, فانه شبيه بالقتل. وهو أوجع للقلوب»!". 

وقد تأم الامام عه للاعبال التي قام بها سفيان من قتل ونهب وحرق 
وناب وعوق حرا كيرا وقد وصف اعمال سفيان في خطبة له بالكوفة تقطر 
ألمً: «وقتل منكم رجالاً صالحين وقد بلغني ان الرجل من اعدائكم كان يدخل 
بيت المرأة المسلمة والمعاهدة فينتزع خلخالها من ساقها ورعثها من اذنها فلا تمتنع 
منه. ثم اتصرفوأ وافرين لم يكلم منهم رجل كلياً فلو ان امراً مسلياً مات من دون 
هذا اسفاً. ماكان عندي ملوماً بل كان عندي به جد يرا" 

ومنها الغارة على اهل الكوفة بإمرة الضحاك بن قيس الفهري مع أربعة 
ألاف رجل وقد اوصاه معاوية بمايلي: «سر حت تمر بناحية الكوفة وترتفع عنها 
ما استطعت, فن وجدته من الاعراب في طاعة علي, فأغر عليه وان وجدت 
مسلحة أو خيلاً فأغر علمهما...»". وكان هذا السفاك يتباهى بأعماله الاجرامية 
فقد خطب على منبر الكوفة بعد تلك الوقائع بسنين مفتخراً ومخوفاً أهل الكوفة 
فقال: «اما اني لصاحبكم الذي أغرت على بلادكم فكنت اول من غزاها في 
الاسلام؛ أعاقب من شئت وأعفو عمن شئت لقد ذعرت الخدرات فى خدورهن 
وان كانت المرأة ليبكى ابنها فلا ثرهبه ولا تسكته الا بذكر اسمي. انا الضحاك بن 
قبن : أناوا 0 


.417 الغارات للثقق:‎ )١( 

(1) نهج البلاغة خطبة /؟, وسيرة الرسول واهل بيته :١‏ 081, 
(؟) ابن الاثثير. الكامل في التاريج ؟ لالاي؟ 

() ابن ابى الحديد شمرح نهج البلاغة 1: .,12١‏ 


قيادة أهل البيت 2ه ااا 0 0 


كما ارسل معاوية غارات اخرئ على كل المناطق التي كان يشك بوجود 
ولاء فيها لعلى بن ابي طالب خليفة المسلمين. وقتل بسبب ذلك الآلاف من 
المسلمين من رجال واطفال, بل وقتل الكثير حتى من أهل الذمة «المسعاهدين» 
وهم الذين اوصئ النى َي بهم وقال انه سيكون خصماً لكل من آذاهم7". وكان 
موقف الامام على 4# من هذه الغارات اللا إنسانية هو الوقوف بوجه تلك 
الطجمات ومقاومتها وصدها. وهذه كليات من وصية له إلى احد قادته العسكريين 
الذين بعثهم للتصدى طجبمات معاوية وغاراته على المسلمين: «اتق الله الذي إليه 
تصير ولا تحتقر مسلراً ولا معاهداً ولا تغصبنٌ مالاً ولا ولداً ولا ذرية وان حفيت 
وترجّلت. وصل الصلاة لوقتها»!". ولنقارن بين وصايا الامام على ل لقادة 
جيشه وعماله عندما يرسلهم لرد ظلم وصد هجوم ضد المسلمين وبين وصايا 
معاوية إلى امراء جيشه عند ارساهم للاغارة على المسلمين وهتك حرمتهم. 

وعلى رغم كل هذه ا حروب والغارات والمؤامرات المتوالية فقد بذل امير 
المؤمنين 48 كل جهده لانقاذ الحكم الاسلامي من السقوط بأيدي المنحرفين, إلا 
أنّ الاعداء أجهزوا عليه فى حرابه, فسقط شهيدا قبل أن يحقق أهدافه. فتسلق الى 
مقام الخلافة الخطير أبناء الطلقاء من بنى أمية بعد ان مهدوا لذلك عبر اندساسهم 
في قلب حكومة الخليفة الثالث. وتحولت الخلافة على ايدمهم فما بعد الى حكم 
ورائي ليس لمقاييس الاسلام وأحكامه أيّ اعتبار فيه وبذلك عاد حكم 
الطاغوت الجاهلى من جديد ليحكم في أغلب الادوار بلباس الاسلام وشكليته. 

ومن ابرز الادلة الواقعية على ذلك هو تنكّرهم للاسلام في أوضح 
تشريعاته. سواء في سلوكهم الخاص او فى إدارتهم لشؤون الامة الاسلامية, بل 





)١(‏ سيرة رسول اللّه واهل بيته 222 8ه. 
(1) نفس المصدر السابق. 


1" الم ا اط دوس اه لمانا أهل النيت (259 ) ونشلخة الابلام الغلا 


وإدخاهم في الاسلام من البدع والضلالات الشيء الكثير. 

ونشير باختصار الى بعض الامثلة لذلك: 

١‏ -في عهد معاوية بن ابى سفيان: 

أ-الخروج على بيعة الامة بالخلافة للامام على لل وعلى الامام الحسن نىة. 

ب - أخذ البيعة من المسلمين بالاجبار لابنه يزيد مع علمه بعدم صلاحه 
ذا الامر. 

ج - تغييره لكثير من سان الرسو لوق وابتداع سان جديدة ليست مسن 
الاسلام في شيء. قال ابن سيرين: وفدٌ عمرو بن حزم على معاوية. فقال له: 
اذكرك الله في أمة حمدي# بمن تستخلف عليهاء فقال: نصحت وقلت برأيك وانه 
م يبق إلا ابني وابناؤهم. وابني أحق(", 

" -في عهد يزيد بن معأوية: أخرج ابو يعلى في مسنده عن أبىي عبيدة قال: 
قال رسول اللّديَف: «لا يزال أمر أمتي قاماً بالقسط. حت يكون اول من يثلمه 
رجل من بنى أمية يقال له يزيد». ومن مصاديق ثلمه للدين: 

أ-قتله الامام الحسين /ة وأهل بيته واصحابه. 

ب في سئة 77 ه بلغه أن أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه فارسل اليهم 
جيشا كثيراً وأمرهم بقتاهم, ثم السير إلى مكة لقتال ابن الزبير. فجاءوا وكانت 
وقعة الحرة على باب طيبة وما ادراك ما وقعة الحرة؟ ذكرها الامام الحمسن 
العسكري #6 مرة فقال: الله ماكاد ينجو منهم أحد. قتل فيها خلق من الصحابة 
رضى الله عنم ومن غيرهم. وتهبت المدينة, وافتضّ فبها ألف عذراء فانا لله 
وانا إليه راجعون! وقد قال رسول اللْهيَلُ: «من أخاف اهل المدينة أخافه الله 


"ل١‎ : جلال الدين السيوطي, تاريخ المنلفاء‎ )١( 


قيادة أهل البيت طيخ 00 


وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين» رواه مسلم في مسنده. ويمكن اجمال 
سبب الثورة بما قاله عبداللّه ابن الصحابي الجليل حنظلة غسيل الملائكة «وكان 
شريفاً فاضلاً عابداً سيداً!'' قال: «والله ما خرجنا على يزيد حتئ خفنا ان نرمى 
بالحجارة من السماء: انه رجل ينكح امهات الاولاد. والبنات والاخوات, 
ويشرب الخمر. ويدع الصلاة»!". 

"فى عهد عبد الملك بن مروان الذي تولى الخلافة سنة 7/اه: 

أ-فىي سنة 74 هسار الحجاج الذي نصبهٌ عبد الملك الى المدينة وأخذ 
يتعنت على أهلها ويستخف ببقايا من فيها من صحابة رسول اللي وختم في أ 
اعناقهم وايديهم دم بذلك, كاي وجأبر بن عبد الله الانصاري. وسهل بن 
سعد الساعدي. فانا للّه وانا إليه راجعون!؟ : 

ب وصيته إلى ابنه حين احتضاره: «إذا انا مت فشمرء وائتزر والبس 
جلد الفر وضع سيفك على عاتقك. فن ابدئ ذات نفسه [لك] فاضرب عنقه ومن 
سكت مات بدائه»!. 

«ولوم يكن من مساوي عبد املك الا الحجاج وتوليته اياه على المسلمين 
وعلى الصحابة رضي الله عنهم. بهينهم ويذهم قتلاً وضرباً وشتّاً وحبساً 'وقد 
رع معز واكار اميه العو لعلامر تيمم .. فلا رحمةٌ الله ولا 
عفا عنة»!2. 

في عهد الوليد بن عبد الملك: الذي تولى الخلافة سئة 87 ه: أخرج ابو 
)١(‏ ابن الاثير, الكامل 0084 

(1) الذهي. تاريخ الاسلام 567:7. 
(؟) جلال الدين السيوطي. تاريخ الخلفاء : 6١؟.‏ 


(؛) السيوطيء تاريخ الخلفاء : /77؟. 
(0) جلال الدين السيوطيء تاريخ الخلفاء : 


44 لعل ءءء أضل البيت (طِْي) ومصلحة الاسلام العليا 


نعيم فى الحلية عن ابن شوذب قال: قال عمر بن عبد العزيز عندما كان الوليد 
بالشام والحجاج بالعراق وعان بن حبارة بالحجاز وقرة بن شريك بمصير: 
امتلأت الارض واللّه جوراً؟". 

وقد اغتيل في عهد الوليد الامام زين العابدين ع#ة من خلال دس السم إليه 
والذى قام بعملية الاغتيال اخوه سلمان بن عبد الملك الذي تولى اللافة من 
بعد ه. 

-في عهد سليان بن عبد الملك الذي تولى الخلافة سنة 17ه وكان مشغولاً 
بالطعام والنساء والبذخ بشكل جعل المؤرخين يقطعون يكونه افسد تمن سبقه من 
علاط ين ادا" 

فار بن عبد الملك: وفى عهده اعاد أيام يزيد والحجاج الدموية 
فتصدئ لاهل البيت نيط وفي عهده ثار الشهيد زيد بن على 48 وأمر هشام بصلب 
جئته ومن ثم حرقها وذر رمادها في نهر الفرات. وقتل خيرة اصحاب واتباع 
الامام الباقرلية. ثم أقدم على اغتيال الامام محمد الباقره بدسٌّ السم إليه في 
عام 4١١ه.‏ 

ولم يتوان أئمة أهل البيتطيلا واتباعهم في التصدي لهم. وكشفوا للامة 
انحرافهم عن الاسلام وضلال حكتهم الزائف, فتحملوا هم وأتباعهم يسبب ذلك 
ألوان التنكيل والتشريد والقتلء وقد اششرنا إلى اننا لم نجد اماماً منهم غ2 مسن 
عاصر هؤلاء الطغاة إلاكان مقتولاً أو مسموما على أيديهم. 

تلك هى حقيقة اطروحة النص النبوي على الامامة وحقيقة جذورها 
الممتدة في عمق الدعوة الاسلامية للرسوليَلك.. وهذه هي حقيقة الفط المعارض 





(1؟)د. حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام ,51:١‏ 
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الذي منع من تبوؤ موقعها المفترض ها وقيمة اطروحته وتجربته العملية وما آلت 
إليه. 

أما ما هي قيمة اطروحة مدرسة أهل البيت# فى القيادة الاسلامية 
وقيمة تجربتها في واقع الامة؟ وما هو السبيل لملء الفراغ القيادي المباشر في واقع 
الامة المعاصر؟ فهذا له بحث مستقل إن شاء اللّه. نقول فيه قول الله عزوجل في 
كتابه اجيد: «قل هذه سَبيلٍ أذعو إلى الله على بَصَيرَةٍ أنا وَمَن ابَعَني وَسْبْحَانَ 
الله وما أنا مِنَ المُشْركين» 7 


,٠١م:فسوي‎ )١( 


اساس الحكومة الاسلامية في مدرسة أهل البيت رخ 


« سبهة ورد » 


حدود الشيهة المعاصرة : 

إن من ابرز التحديات المعاصرة التي تواجهها الأمة الاسلامية وصحوتها 
الرائدة هي مسألة الحكم والحكومة كأطروحة نظرية في مقابل الاطروحات 
الوضعية . وكقابلية على التطبيق في الواقع واستيعاب المستجدات والتطورات 
الهائلة في محال تقنين حركة الانسان وحاجاته المتجددة كمأ وكيفاً. خصوصاً وان 
التحدي هذا قد حُشْدت له كل عوامل القوة المادية العظمئ التى تمتلكها 
الكار تلات الدولية للانظمة الوضعية . مدعومة بالاجواء الحمومة للعقل الجمعى 
الختلق بأعظم وسائل التقنيات الاعلامية المعاصرة , في سعتها وفنونها واساليبها 
المتنوعة . للتحكم فى اتجاهات الرأي العام للمجتمعات الانسانية . 

وكلما صدع للاسلام صوت ولاحت بوارق انتصاره في أمة من الناس ١‏ 
بقعة من الأرض تصاعدت الوتيرة الاعلامية والطجمة الثقافية والسياسية لختلف 
اجهزة الاستكبار العالمى ويعلو ضجيجها بشعار الديمقراطية العام . فهى تسثيره 
دخاناً وتلوح به عصاً ؛ ا ا عه الدول الشعيقة وخضوضا ذات الاغلبية 
الاسلامية إلى احضان المعسكر الرأسمالي الغربي . وتارةٌ أخرئ لقرير مخططاتها 
في احتواء الموجة الاسلامية المتنامية التى تطالب باقامة الحكومة الاسلامية 
وتحكيم شرعة الله وقوانينه في واقعهم 58 والاجتاعي ا 
صورة النظام الاسلامي الرائد وتجربته الفريدة في ايران الاسلام ... فتتهمه احياناً 
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بالدكتاتورية والاستبداد , وأخرئ بالقصور عن تحقيق مصالم المجتمع وسعادته . 
واخيراً ‏ وهو الاخطر _محاولتها الدس والتشويه لخلق تصورات منحرفة , 
خصوصاً في اوساط المثقفين . مدعية أن النهج الديمقراطى هو السبيل الذي لا بد 
من الاخذ به لتطوير النظام السياسى الاسلامى وسد ثغراته وتجديده ليتناسب 
الاسلامى وتفريغه من محتواه الالمي الاصيل , بل واسقاطه في حضيض انظمتهم 
الوضعية ونظرياتهم المادية . وليس هذا بغريب أو جديد في أفق المواجهة مع 


الجاهلية الحديثة وشياطينها الانسية . 
جذور الشبهة : 


ولنتناول القضية من جذورها. ثم تجلى الحقيقة ونظهر الحق مميزاً عن 
الباطل ليدمغه ويعلو عليه , انطلاقاً من قوله تعالى : « وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهها لاعبين * أو أردنا ان نتخذ هوأ لاتخذناه من لدنّا إن كنا فاعلين * بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون »(. 

منذ الغزو الحضاري الاوربى لعموم الشرق وخصوص الحواضر 
الاسلامية . والنظريات الوضعية تتوالى في الافق الثقافي بكل مؤسساته السياسية 
والاعلامية والتعليمية وغيرها من جوانب المجتمع والدولة . متّخِذةً أشكالاً 
متنوّعة وأنماطاً براقة توحي بالحداثة والجدّة , وهي في الواقع لا تخرج عن أصول 
الثقافة العلمانية ومقولاتها الي لا تتفاوت كثيرا في إنكارها ورفضها للدين 
ودوره فى بناء الانسان والجتمع والدولة على أسس الحقّ والعدل . 


.318-15 : الانبياء‎ )١( 
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والعلمانية كما هي مبانيها بين حدين فى نظرتها إلى الدين ؛ في حدها 
المتطرّف الأول تنكر الدين وتقيم نظريتها على اساس الالحاد المطلق , وفي حدّها 
المتطرّف الثاني تحاصر الدين وتجرده من هويته الاجتاعية . بل والانسانية . 
وتجعله بحرّد تصورات ذهنية محضة وحالة ذاتية محاصرة في الباطن , إذ ليس له 
أيّة مصداقية واقعية تعبر عن إيمان الانسان به . وليس له أيّ انعكاس ملموس 
ومحسوس في سلوكه كإنسان اجتاعي . والديمقراطية ‏ كنظرية سياسية تأسست 
على ضوء مقولة العقد الاجتاعي ل« جان جاك روسو » في اققامة السلطة 
والحكومة في الواقع الانساني تقع فى الحد المتطرّف الثاني من صور العلمانية التي 
نادت بها اوربا إِيّان الثورة الصناعية . 

ولقد أخذت العلانية بريقها وموقعها فى أوربا لعاملين رئيسيين احدهها 
سلبى والآخر ايجابى : 

أمَا العامل السلبي منهما فهو الدكتاتورية المطلقة التي حكنت اوربا قروناً بما 
فمها دكتاتورية الكنيسة وهيمنتها باسم الدين والرب ء والتعسف البشع لرجالاتها 
في مواجهة التجديد والابداع العلمي والحرية الفكرية والثقافية , وما رافق ذلك 
من اضطهاد للعلماء والمفكرين وسفك لدمائهم جرد اكتشافهم حقائق أو وصوطم 
إلى نظريات علمية مخالفة لنظريات الكنيسة . 

وأا العامل الايجابي فقد تتّل بالثورة الصناعية التي قلبت موازين التفكير 
الاوربى - خصوصاً تجاه الكنيسة _الذي ظلّ متحجراً على العديد من النظريات 
العلمية الباطلة والمقولات الخرافية المتخلفة . اثبتت الثورة الصناعية وما رافقها 
من اكتشافات علمية خلافها . وحطمت قدسية الكنيسة ومقولاتها . معلنة كرد 
فعل على منهج الكنيسة ‏ ألوهية العلم في منهجه التجريبي المادي , وأنه المقياس 
الأوحد في صدق وكذب أيّة رؤية فكرية أو دعوئ نظرية , بما في ذلك المقولات 
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الدينية . 

لهذا وذاك احتل العلم والختبر العلمي مكان الدين والكنيسة في تنقيح 
العقائد والنظريات وقبوها أو رفضها . وهذا ما أطلق عليه اسم العلمانية . 

والديمقراطية في واقعها نظرية قائمة على الأساس العلاني في مجاله 
السياسي . فهي منهج وطريقة منح السلطة وتشكيل الحكومة وبناء الدولة 
وأجهزتها بمعزل عن الدين ومؤسساته . 

ونحن هنا في معرض بيان الاساس المقوّم للحكومة في كل من النظرية 
الاسلامية والنظرية الديمقراطية ثم نعقد مقارنة نكتشف من خلاها مدئ التباين 
النظري بين الديمقراطية والاسلام في المنبج السياسي ... وهل هناك نقاط التسقاء 
على المستوئ النظري أو التطبيق أم لا؟ 


جواب الشيهة : 
وقبل الدخول فى مفردات الجواب لا بدّ لنا من الاشارة إلى مسألتين 
متي : 


المسألة الاولى : خطأ الاسقاط التنظيري على الاسلام 

ان الاسقاط التنظيري على الدين الاسلامي الذي يقوم به العلمانيون من 
المنادين بالديمقراطية العلمانية وحاكمته على أساس تصوّراتهم عن الكنيسة 
كرؤية وموقف خطأً فاحش ؛ ذلك لأن العلمانية وديمقراطيتها جاءت كرد فعل 
تجاه السلطة المتحجرة للكنيسة وحكومتها الفكرية والسياسية في الحقبة المظلمة . 
وهذا بختلف أمره كليّاً والدين الاسلامى وعلماءه ومفكريه ؛ حيث إن الاسلام فى 
مبانيه ‏ أصولاً وفروعاً - يقوم على اساس المنهيج العقلى في الاستدلال والبرهان 
على عقائده ؛ وانطلاقاً من ذلك تقوم عملية الاستنباط لأنظمته وتشريعاته من 


1 أهل البيت (نإج) ومصلحة الاسلام العليا 


مصادرها الشرعية في مختلف بحالات الحياة بما فيها امجال السياسي ونظريته حول 
السلطة والحكم . وهكذا كانت سيرة علمائه ومؤسساته الرسالية بالرغم من 
محاولات التحريف والتزوير التي حاول أعداء الاسلام وحكام الجور القيام بها 
على مرّ العصور للإجهاز على أصالة الدين الاسلامي أو لتوظيفه في خدمة 
مصالحهم وأهوائهم الخاصة تكريساً لدكناتوريتهم في السلطة والحكم . 


المسألة الثانية :الفارق في اساس الحكومة بين النظرية الاسلامية والنظرية 
الوضعية 

إن عملية تقويم أَيّة نظرية أو أطروحة في محال الولاية والحكم لا بد فيها 
من النظر إلى فارق أساسى بين النظريات والاطروحات الوضعية مسن جهة 
والأطروحات الاهية المتمثئلة بنموذجها الأكمل في الدين الاسلامى من جهة 
أخرئ . وهو أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الوضعية مسن صنع 
البشر وليس وراءهم أو فوقهم أىّ مصدر أو سلطة عُليا . وأنّ السلطة فى أحسن 
صورها القائمة على اساس العقد الاجتاعي تفتقر إلى القدرة على اصابة واقع 
العدل والقسط والمصلحة الاجتاعية . بل ان للميول والرغبات والمصالح 
الشخصية أو المشتركة للفئة المنتخّبة مطلق العنان في التحكم فيها . أمَا في الاسلام 
فإن السلطة التشريعية مقوّمة بواقع العدل والقسط والمصلحة الاجتاعية . وهذا لا 
يمكن تحقيقه ومعرفته إلا من خلال الرسالات الاهيّة . لان الله وحده هو العالم 
بالمصالح والمفاسد الواقعية للحياة الانسانية . وطريقته في بيان تشريعه وايصاله 
إلى البشرية هى ارسال الرسل الأمناء بكتبه وبياناته . وهو مفاد قوله تعالى : 
< لقد ارسلنا “شنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النساس 
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بالقسط ... م( 

( ولقد بعثنا ف كل أَمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ... 4". 

( هو الذي بعث في الامّيين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكة ... ."١4‏ 

١‏ ربنا وابعث فمهم رشولاً مهم يتلو علمهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكئة ويزكمهم انك أنت العزيز الحكم ». 

وغيرها من الآيات القرآنية الكرعة الدالّة على ذلك . 

أمَا السلطة التنفيذية الموظفة لتطبيق هذه الشريعة الواصلة واقامة 
حكومتها في الناس فأمرها منحصر بالانسان العالم العادل الخبير والقادر على 
تحمل مسؤولية اقامة العدل والقسط في المجتمع الانساني ؛ لذا فان الله سيحانه 
يصطؤ طا من البشر الأعلم بشريعته والعادل الأقدر على الاستقامة علبها 
والأكفأ فى حملها رسالةً إلى الناس . وهو المنصب الذي يصطلح عليه في الاسلام 
بالامامة أو الولاية . وهو مفاد قوله تعالى : 

١‏ وإذ ابتلى ابراهم ربّه بكلماتٍ فأتمَهنَ قال إني جاعلك للناس إماماً قال 
ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين »/". 

ج وجعلنا منهيم أئمة دون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون »(0. 

( والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّياتنا قرّة أعينِ واجعلنا 


(١)الجحديد:‏ 6؟7. 
(9) التحل :7307. 
(؟) الجمعة : ؟. 
(غ) البقرة :9؟١,‏ 
(6)البقرة: 4؟١.‏ 
(5)الجدة: 8؟. 


كك نط ارو لما واج وا ام وا انط وتام دادر أهل البيت (858) ومضلخة الأسلام اللا 


ا تقعر إماماً ب 
وغيرها من الآيات القرانية الكرية الدّالة على ذلك . 


مقارنة بين الأساسين : 

ولعقد المقارنة المفترضة نقول : ان هناك أمرين اساسيين من مقولات 
الوجدان الانساني لا بد من توفرهما معأ وفق المنطق العقلي والعقلائي لتسوغ 
إقامة الحكومة وبسط سلطانها التشريعي والتنفيذي وإعمال ولايتها على الناس : 

الأول : مصدرٌ مشروع تستمدٌ منه الحكومة المفترضة السلطة والولاية . 

الثاني : قيام سلطة ال حكومة المفترضة وبرابحها وفق المصالح الاجتاعية 
وبهدف تحقيق العدل فى واقع الجتمع . 

ما الأمر الأول : فني الديمقراطية العلمانية -بمختلف صورها ‏ يكون مصدر 
السلطة والحكومة في التشريع والتنفيذ هو الناس أو بجموعة منهم ‏ أمّا في الاسلام 
فصدر السلطة والولاية هو الله تعالى . وهذا كبا يشمل أصل الولاية والحكومة 
فهو يستوعب السلّم الطولي لها من السلطتين التشريعية والتنفيذية على فرض 
صحّة هذا التقسيم على ضوء الاسلام ‏ والله سبحانه يصطئ لتبليغ رسالاته 
وتشريعاته الناسٌ والولاية عليهم مّن تمَحّض الايمان والاخلاص والعدالة على 
دينه وارادته سبحانه وتأهّل لمنصب الولاية الإطية بجعله واعتباره مبلغاً وإماماً 
وحاكماً يبل الناس رسالات ربه . ويمارس هذه السلطة والولاية عليهيم وفق 
الانظمة والتشر يعات الاطية المبلغة إليه منه سبحانه . كبا له أن يجعلها ويعتبرها 
من يليه تمن تتوفر فيه مواصفات الولاية الالهية بشكل خاص أو عام . حسب 
الظروف والعوامل التى تمر بها مسيرة المجتمع الانساني . 
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وفى هذا الأمر نقطة افتراق اساسية وجوهرية كما هو واضح بين 
الديمقراطية العلانية والنظرية السياسية في الاسلام . 

وما الأمر الثاني : فعلى أساس الديمقراطية العلمانية تبق مشكلة تشخيص 
المصالح والمفاسد الواقعية للحياة الانسانية في بُعديها الفردي والاجتاعى 
عسو وقانة انط لعل رانين يطالافة الت .والتطق ودة عن لد الزعذا 
وتطمئن به النفس . وعليه فإن نعال طرريق تحقيق العدالة والسعادة للمجتمع 
الإنساني على اساس الديمقراطية العلمانية تبق غامضة تاركة المجتمع يتخبط فى 
يحال تشخيص التشر يع والنظام الصالح واختيار السلطة والحكومة العادلة 
والمؤتمنة على مصالحه واهدافه . وبتعبير اخر ان العقبة الكؤود فى وجه الديمقراطية 
العلمانية هي مسألة الجهل بالمصالح والمفاسد وعدم إحراز العدالة كشرط في مَنْ 
يتم اختياره للسلطة والولاية . فهما نقصان جوهريان تعجز الديمقراطية العلمانية 
عن رفعهما بعيداً عن الدين الحق . 


ويمكننا تفصيل هذه المشكلة الأساسية بالنظر إلى أهم جوانبها من خلال 

طرح هذه المقارنة : 

- -كيف بمكئنا أن نتصور قدرة الناس عند غياب الدين الإلههي الحق‎ ١ 
على اختيار ما به تحقيق المصلحة الاجتاعية في التشريع والتنفيذ . وهم يجهلون‎ 
مقاييس الصواب والخطأ فى الاختيار ؟! اضافة إلى انهم محكومون بطبيعتهم‎ 
! الاولية للأهواء والنزعات الخاصة‎ 

١‏ -كيف يمكننا عملي معالجة مشكلة التصرف بآراء الأكثرية من الناس 
عن طريق ششراء الأصوات أو التغرير بالوعود الكاذبة والاعلام الخادع أو 
غارية الأرحات لتحيل امعار عن وون غوره تعدا غى باط اللشلعة 


ل و لل دون دوا ملعت أغل البح 2527 ا وهل الأبلاه الهلا 


الاجتاعية وسبيل العدالة ؟ وكشاهد شاخص على ذلك ما يمحصل في الدول 
المدّعية للديمقراطية . كما في امريكا ودول اوربا الغربية ومن يحذو حذوهم من 

"ما هو الضمان لاستقامة المنتخَبين للحكم والسلطة وتغلييهم لمصلحة 
امجتمع على مصالحهم الذاتية وأهوائهم الخاصة عند تشريع الأنظمة والقوانين أو 
تنفيذها ؟ خصوصاً وان المقياس والغاية لديهم لا يعدوان هذه الحياة المادية بكل 
وننكيا وقيواع] :يل :اننا تجد هذه الفنة المقتحية ستعزى عادة إل تغليب مض الحها 
الفردية والفئوية عند التشريع وس القوانين . أمّا فى النمجال التنفيذي فتعمد إلى 
التعسف الحكومى وبسط سطوتها الانتهازية على الشعوب والأمم عن طريق 
تشكيل الاجهزة العلنية والسرّية لإحكام السيطرة وإعمال النفوذ ولمنع إعبال أَيّة 
ارادة خارج ارادتها وسلطتها . والفوذج البارز لذلك هو النظام الحاكم في أميركا 

ولم تنفع كل عمليات الترقيع والتحديث للديمقراطية العلمانية حيث ظلّت 
عاجزة عن حسم هذه المشاكل ورفع صور التهافت عن مبانبها وبنائها . على أن 
أصل هذه المشكلة يمكن فى عجز الانسان _فرداً أو مجتمعاً عن تشخيص المصالح 
والمفاسد الواقعية في بحالات حياته الخاصة والعامة . فكيف يمكنه اصابة الأصلح 
في السلطة والولاية على صعيدي الصواب في التشريع والعدالة في التطبيق ؟! 
والتجربة الانسانية الوضعية طرًاً بكل انتكاساتها وصراعاتها وما تحملته من 
آلام ومعاناة وشقاء إلى يومنا هذا دليل صارخ وشاهد حي على ذلك . 

ما في الاسلام فلأن المشرّع والحاكم المطلق هو الله تعالمئ وهو العالم بمصالح 
ومفاسد الحياة الانسانية فلا وجودهذه المشكلة ؛ فهو العادل الذي خلق بالحق 
وقدر بالحق وشرّع بالحق وأعطئ كلا حقّه بلا حيف ولا ظلم . وعندما يُرسل 
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رسله لتبليغ تشريعاته للناس يصطئ الصادق الأمين . وعندما يعين حاكمأ عليهم 
بختار الاعلم بتشريعاته وذا العدالة الأوثق في الاستقامة عليها وصاحب العمزم 
الأكفأ فى حمل رسالته وتطبيقها في حياة الناس . 

لذا فإن التشريعات والقوانين الصالحة للبشرية مضمونة من الله لعلمه 
سبحانه بمصالح ومفاسد الحياة . وعامل العدالة والكفاءة في تحقيق المصلحة العامّة 
عند التطبيق شرط اساسي جعله الله منظمَاً إلى : ل 
ف كل حاكم يلي امور الناس . وبذلك تتكامل الشروط ويتحقق الأمران 
الضروريان المسوغان لإقامة أيّة حكومة وبسط سلطانها على الناس ؛ فالمصدر 
المشروع الذي تستمد منه سلطتها وولايتها على الناس هو الله سبحانه لكونه 
الكمال المطلق . إذ الأصل أن لا ولاية لأحد على أحد إلا بمرجّح . فكيف إذا كان 
الانسان بحض الافتقار ء والله سبحانه ذاته عين الكال المطلق . 

كما ان العلم والفقه بالشريعة الاطية والعدالة والاستقامة علمها هو الضمان 
لسير الحاكم وحكومته وفق المصالح الاجتاعية ونهج العدل الإلمهي في واقع 
امجتمع . 

وهنا يتكامل لدينا الرد الحاسم والجواب التام على الشبهة التي حاول 
انصار الديمقراطية العلمانية إلصاقها بالحكم الاسلامى من أنه ينتهي إلى الاستبداد 
والدكتاتورية . وذلك فى إطار ادعائهم بأنّ مثل 3 الحكم الديني يعني الالتزام 
بالتيوقراطية , التي تقول بان السلطة الحاكمة هي التي تستمد سلطتها وقدرتها 
على الحكم من الله تعالى وتضني القدسية على أوامرها ونواهيها من قدسيته , لذا 
فحكتها مطلق لا منازع له ولا رادع , ومن ثم فهي مصونة من أيّ حساب . فالراد 
عليها راد على الله وهو على حد الشرك به . وهل هذا إلا أشد أنواع الاستبداد 
والديكتاتورية ؟! 


ل لمعم ممعم أُهل البيت (ْيق ) ومصلحة الاسلام العليا 


فها اتضح لنا سابقاً أن هناك أمرين أساسيين قائمين في نظرية الحكومة 
الاسلامية ينفيان بشكل قاطع ورود هذه الشيهة مطلقاً : 

الأمر الأول : كون التشريع لله تعالئ وهو العالم بكل شنيء دون الانسان . 
وما يمارسه الانسان ليس إلا الاجتهاد في استنباط الاحكام الإلحية من مصادرها 
الشرعية وتنقيح موضوعاتها الخارجية . وبذلك يتحقق أول شروط السلامة من 
اهواء الاستبداد والديكتاتورية الانسانية في الحكم . 

الأمر الثاني : ان الله سبحانه لم يترك أمر منصب الحكم تتحكم فيه الاهواء 
الانسانية التي غالباً ما تقوم على اساس القهر والغلبة اللذين هما قواما أيّة 
ديكتاتورية واستبداد في الحكم . بل وضع شروطاً أساسية لا بد من توفرها في 
الحاكم حدوثا وبقاءً ليكون صالحا لمنصب الحكم والولاية في الاسلام . وعمدة 
هذه الشروط _كما أسلفتا هي الفقاهة والعلم بالشريعة , والعدالة والاستقامة 
عليهاء والعزم والكفاءة في حمل رسالته سبحانه والحكم على ضوئها . وللأمة 
الاسلامية الراشدة مراقبة مدئ توفر هذه الشروط ف الحاكم والدوام عليها. وإلا 
نه يسقط عن مقام الولاية ومنصب الحكم . وتاريخ الأمّة الاسلامية الغابر 
والمعاصر حافل بشواهد المواجهة الختلفة . خصوصاً تلك التي قادها أئمة أهل 
البيت:2ة واتباعهم من العلباء الجاهدين ضد الحكام المنحرفين عن الاسلام . 

وبهذين الامرين الاساسيين القائمين في نظرية الحكومة الاسلامية نقطع 
بعدم الانسجام بين طبيعة وشكل الحكم الاسلامي وبين الديكتاتورية 
والاستبداد . فهما متباينان جوهرياً ولا يلتقيان أبد . 

ويتأكد هذا عقلياً وشرعياً وفق مبانى المدرسة الاسلامية الكبرى لأهل 
البيت سي التي ترئ العصمة في الحاكم الاسلامي ؛ فالرسول 2 بعنوانه رسولاً 
جَلدا وير اران عاكا نوع دن الحا وار انوا وال نسب رار ا 
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سبحانه ‏ على الخلفاء وا حكام من بعده . وانهم معصومون . أمّا فى عصر غيبة 
الامام المعصوم فانهة قد جعل بالتنصيب العام الحكم والولاية فى مَنْ تتوفر فيهم 
الشروط الاساسية للحاكم الاسلامي الصالم من العلم والفقاهة , والعدالة » والعزم 
والكفاءة , وهذا ما نراه اليوم نموذجاً متوفراً فى حكومة الفقيه العادل الكفوء في 
ايران الاسلامية . 

هذه هى وجوه المقارنة الاساسية بين الديمقراطية العلمانية في الحكم ونظرية 
الحكم الاسلامي . فهما متقابلان لا شيء من احدهما يلتق مع الآخر . 


الشورى فى الحكم : 
ما لو ججّدنا الديمقراطية عن علانيتها واخذناها بما هى جرد انتخاب 
وتصويت , أى بما يساوق الشورئ فى الاسلام , فالأمر سيختلف عند ذلك . 


وهنا لا بد لنا من توضيح معنى الشورئ في الاسلام . فنقول : ان الشورئ 


يدع ها معنيان رئيسيّان : 

المعنئ الأول : 

انها الاساس الذي يثبت به جزء أو كل شؤون منصب الحكلم والولاية 
العامة . 


وهو المعنى الذي ذهبت اليه المذاهب الاسلامية الاخرئ وسارت عليه 
الخلافة في مرحلتها الاولى بعد وفاة رسول اللَهعَلُ . ويقوم على اساس شورى 
المسلمين وهى ان تكون الولاية للمسلمين على انفسهم وهم يمنحونها بالطريقة 
اق يكوانتون علها إل من :يروثه متانياً لهاضنى الشوابظ العامة للانسان 


المسلم . 


14 هل البيت (ط2) ومصلحة الاسلام العليا 


ورغم عدم وضوح الطريقة التى تمارس بها الشورى لاختيار الولي 
وتعيينه إلا انبا غئلاً فوربيت بأربعة اساليب في مرحلة الخلافة الاولى وهي : 

الاسلوب الأول : طريقة شورى أهل الحل والعقد . وفيها تجتمع بجموعة 
مختارة من المسلمين ليتفقوا بالاجماع أو بالاغلبية على الختيار الخليفة وبيعته 
ويكون هذا الاتفاق ملزمأ لبقية المسلمين بالاقرار والبيعة . وهي الطريقة التي تم 
موجبها اختيار الخليفة الأول أبي بكر وبيعته في سقيفة بني ساعدة ثم الطواف به في 
ازقة المدينة والمسح بيده على كل من صودف في الطرريق من بقية المسلمين في 
المديئة . 

الاسلوب الثاني : طريقة تعيين الخليفة السابق للخليفة اللاحق بعد 
استشارة بجموعة من كبار المسلمين . والزام سائر المسلمين بها . وهي الطريقة 
التي تم تولية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بها . 31 

الاسلوب الثالث : طريقة حصر الخليفة السابق الاختيار في انتخاب 
الخليفة اللاحق بالأكثرية المطلقة فى معيئين يرئ فيهم الصلاحية والأهلية لهذا 
المنصب وعند التساوي ترجح كفة من فيهم أحدهم المعين من قبل الخليفة السابق. 
وهى الطريقة التي تم انتخاب الخليفة الثالك عمان بن عفان حيث حصير الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب الترشيح والانتخاب فى ستة اشخاص افترض انهم موضع 
رضا المسلمين ويقوم هؤلاء الستة بانتخاب واحد منهم بالأكثرية المطلقة . وعند 
التساوي ترجح الكفة التى يكون فهها عبد الرحمن بن عوف . وهذه الطريقة هي 
تلفيق بين الشورى النسبية والتعيين . 

الاسلوب الرابع : طريقة البيعة العامة لأهل الحل والعقد وجمهور المسلمين . 
وهى الطريقة التي تم بها انتخاب الخليفة الرابع الامام علي بن أبي طالب ىا 
باجتاع عموم المسلمين وكبار الصحابة في المدينة , وقد أبلغ في وصفها أمير 
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المؤمنين للهة بقوله: « فا راعني إِلَّا والناس كعرف الضبع إلى . ينثالون على من كل 
جانب . حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجحتمعين حولي كربيضة الغنم ."١»‏ 

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه الاساليب ومدئ مشروعيتها اسلامياً ولا 
مناقشة صحة المعنئ الأول للشورئ أو عدم صحته فان له حله!", انما الذى مهمنا 
هنا هو ان القول بالشورى بهذا المعنى لا يقصد منه اصحابه ‏ ولو نظريا على 
الأقل سلب الولاية التشريعية عن الله سبحانه والتصرف بها من قبل الحاكم , 
والخليفة المنتتخب بالشورئ . كما ان سلطته التنفيذية كحاكم يفترض تقيدها بقيود 
الاسلام المقررة شرعاً . كالعلم والعدالة والكفاءة ولو بالجملة ‏ وإلا فعلى الأمة ‏ 
وخصوصاً علماءها ‏ نصيحته واتَام الحجة البالغة عليه . فان لم ينفع ذلك فلها 
عزله وانتخاب حاكم اصلح غيره من بين المسلمين . وهذا يختلف في اساسه عن 
اساس النظام الديمقراطى في منح السلطة والحكم كما هو واضح . 


المعنئ الثاني : 

انها طريقة لتجميع وتطوير التجارب والخبرات وتوظيفها لإسناد الحاكم 
والحكومة الاسلامية والمشاركة فى نمحمل مسؤولية أداء وظائفها الرسالية . وهو 
المعنئ الذي تذهب اليه مدرسة أهل البيت862. وهذا وإن كان لا يصدق بمضمونه 
المذكور بحق الرسولة والائمة المعصومين:2 إلا أنه يصدق فى مقام ترشيد 
المسلمين وتربيتهم وتأليف قلوبهم وشدّها نحو الرسول #6 والأنمة بيغ بماهم 
حكام. وهو مداول الآية الكريئة في قوله تعالى مخاطباً رسوله الكريىم: « فها رحمة 
)١(‏ بج البلاغة خطبة رقم ؟1 المعروفة بالشقشقية ). 


(؟) راجع على سبيل المثال كتاب الحكومة الاسلامية للامام الخمينى يي . وكتاب اساس الحكومة الاسلامية 
وكتاب ولاية الأمر للسيد كاظم الحائرى . وكتاب الحكم الاسلامى بين النظرية والتطبيق للسيد محمد 


باقر الحكيم . 


0 كدو و ”أل البيت (لْي) ومصلحة الاسلام العليا 


من الله لنتَ لهم ولو كنت فظَأً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين» ١7.‏ 

ومن اساليب تحقيق المعنى الثاني للشورئ هو الانتخاب والتصويت . بل 
ان مشاورة أهل الخبرة والتجربة من المتخصصين في مختلف شؤون الحياة من قبل 
الحاكم الاسلامي في عصير الغيبة هي أحد ملاكات تحقق شرط الكفاءة والتدبير في 
ادارة شؤٌون الحكم الاسلامى . 

وقد يوجب الحاكم الاسلامي عند اقتضاء مصلحة الاسلام والمجتمع وفى 
اطار ظروفه الداخلية وما يحيطه من اوضاع سياسية سائدة في العالم انتهاج 
اسلوب الانتخاب والتصويب .كما وقد يلزم بنتائجه . والذي نراه اليوم في 
الجمهورية الاسلامية الايرانية هو مصاديق حاكية عن هذا النهج . كالتصويت 
على نظام الجمهورية الاسلامية والتصويت على الدستور الاسلامي وانتخاب 
بحلس الفقهاء المدول وانتخاب الاخير فقهاً عادلاً كفوءاً من بينهم لولاية أمر 
المسلمين وقيادتهم وانتخاب رئيس الجمهورية مشروطأ بامضاء ولي الأمر القائد 
وانتخاب اعضاء مجلس الشورئ وفق شروط النائب الصالح . وهكذا فى اختيار 
رئيس الجمهورية المنتحّب أعضاءَ حكومته واجهزتها التنفيذية مشروطأً بموافقة 
أغلبية أعضاء بحلس الشورئ _باعتباره ممثلاً للشعب -وامضائه له . وغير ذلك 
ما هو واقع أو يستجدٌ حسب مقتضيات مصلحة المجتمع الاسلامي . 

فمهذا المعنى من الديمقراطية جد انه اسلوب مساوق لمعنى الشورئ فى 
الاسلام الذى ندب اليه القرآن الكريم والرسول الأعظم يِه وأهل بيته الطاهرين 
لي ,كما وقد يجب -كما أوضحناه -وفق ضوابط وهدف تحقيق مصلحة الاسلام 
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وأمته الجيدة . وتشخيص هذه المصلحة يتم وفق قواعد الشريعة من قبل ولي 
الأمر والحاكم الاسلامي الجامع للشرائط الشرعية التي فرضها الاسلام فيه . 

بهذه الحدود وعلى هذا الاساس يمكئنا أن نتصور للديمقراطية اللاعلانية - 
بمعنى الانتخاب والتصويت _موقعاً ومكاناً في المنهج السياسي الاسلامي . 


لغة المصطلحات ومنصطق العقلاء : 

وبالرغم من اننا لسنا معقّدين من هذه الاطلاقات الاصطلاحية إذا كان 
الهدف منها هو ايصال الحقيقة إلى طلابها وتيسير الخطاب والبيان لمن لا يفهمه إلا 
بهذه الاصطلاحات . ولكننا نخشئ سوء السريرة ومداخل الخلط والتشويه 
للمتربصين بالاسلام وحركته الرسالية الرائدة . فلا شك ان للإسلام لغته 
واصطلاحاته العقائدية والشرعية الخاصة به . كما ان للأنظمة والاطروحات 
الوضعية لغتها واصطلاحاتها ا خاصة بها وبين اللغتين فوارق اساسية ؛ فاستعمال 
إحداها في بيان مطالب الأخرئ لا يخلو من احقال الخلط أو القصور فى مفادها . 

وعليه فن أراد معرفة مباني وحقائق مبدا معيّن عليه أن يحوطها بلغة ذلك 
المبدأ واصطلاحاته الخاصة . ويتجنب اسقاطات الاصطلاحات الاجنبية عليه . 

على ان لغة المنطق والعقل هي لغة مشتركة بين العقلاء يكفى استرشادها 
والتوجه اليها لتتوحد الرؤية على ضوئها . ونهج القران الكريم والرسول 
الأمين يليه وأهل بيته الطاهرين 22 واحد في هذا السبيل . فن الروائع القرانية 
التي تختصر لنا مقولتنا هذه في اصول الحكم والحاكم على هذا النبج قوله تعالى في 
المصدر المشروع للولاية والسلطة : « ... افن مهدي إلى الحق أحق أن يُتَبع أم من 
لا مهدي إلا أن يهدئ فا لكم كيف تحكون »7". 


,0 : يونس‎ )١( 


مدرسة أهل البيت.ية: ومنطق تحميل العقيدة بالقوة 
« نسبهة ورد » 


صدق الله العلى العظيم في كتابه الكرم وهو يصف عمل الكافرين بقوله: 
«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسيه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه ل يجده 
شيئاً ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحساب * أو كظلمات في بحر لجيّ 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 
يده لم يكد يراها ومن لم يمجبعل الله له نوراً فا له من نوري»ع!". 

هذه هي حتقيقة عمل الكافرين في كل الادوار والعصور ومع كل الانبياء 
والرسل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ فهم يتخبطون في اباطيلهم وشبهاتهم 
حول الرسل والرسالات الاطية المتوالية. ولقد اشتد امرهم مع الاسلام ونبيه عي 
واهل بيته الطاهرين852؛ لما له من اطيمنة على الدين كله وانفتاح الناس عليه 
وانتصارهم على أهوائهم بالدخول فيه افواجأ لا يحجبهم عن ذلك عرق ولا 
بيحدهم مصر. ويتجدد مكاء الكفرة وتصديتهم كل| جاء نصر الله وفتحه وعلت 
كلمته وامتدت في الآفاق دعوته. وتنادت الامم والشعوب تسلياً وايماناً به. وكفراً 
بالطاغوت وانتها دا له: 

ودأباً على سنتهم هذه تعبأوا وتنادوا لمواجهة المدَ الاسلامي. والصحوة 
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الرائدة المنطلقة من بؤرة النور الحمدي الاصيل التي أشرهيا الامام الجدد الخميني 
الكبيرئخ بتورته الاسلامية العملاقة التي ملأت الآفاق بنور هدمها وأيقظت 
الشعوب لترئ الحق حقاً فتتبعه والباطل باطلاً فتحربه. 

وكان من أول وابرز ردود فعل الكفر ودوائره فى خضم هذه المواجهة هو 
التهمة بالارهاب. ودعوى تصدير المسلمين نورتهم ورسالتهم إلى الشعوب 
والامم الاخرئ بالقوة والعنف. وهي فرية باطلة قام اساسها على دعوئ أن 
الاسلام لم ينتشر على عهد رسول لهي والعهود التي تلته إلا بالقوة والسيف, 
فدعوته ييه قائمة على الارهاب والتسلط. وهو اليوم كذلك, وقد اخذت هذه 
الفرية كيفيات وصيغاً مختلفة لتتناسب ومراحل مواجهة الكفر وكيد قواه الغاشمة 
للاسلام والمسلمين. 

وفي مقدمة من نظر هذه الشبهة وتمحل ادعاءها هم الحاقدون من رجال 
الاستشراق ودعاة الصليبية. ولعلهم بذلك أرادوا أن يبرروا محاكم تفتيشهم 
الدموية بعد سقوط الاندلس بأيديهم؛ ويدفعوا عنهم اصوات الانكار على 
حروبهم الصليبية التي اهلكوا فيها ا حرث والنسل وأفنوا اجيالاً من المسلمين 
الابرياء طيلة قرون متادية. 

إلا أن الاهم في استهدافهم من إثارة هذه الشبهة هو الحط من قيمة الاسلام 
وعقائده, وقدرته على اثبات احقيته المطلقة وهيمنته على الاديان كلها. وتهافت 

جميع الاطروحات الوضعية امامه بالحجة البالغة والدليل الحاسى. وهم يعرفون 
حق المعرفة أن الاسلام بسمو مبانيه وتكامل تشريعاته ملك العقول وتألقت 

بعشقه القلوب واستسلمت النفوس لبياناته المشرقة بالحق. 

وهذه المسألة ينبغى تناوطا بالنظر إلى المباني والعمل على رفع الستار عن 
دعواهم الباطلة هذه حت يرئ طالب الحق أنها كسراب بقيعة إذا جاءه الظمآن م 


لمعا ل ج اران ان اضط ح لز الو عا أهل الت (82 ) ومضلحة الأسلام اذا 


وفي معرض رد هذه الشبهة يجب ابتداءً أن نشير إلى اصول عقلائية وعقلية 
هي المدخل المنطق لبيان موقف الاسلام من القوة في نشر دعوته واعلاء كلمته 
وهي: 

١-أن‏ الاسلام مأخوذ فى مبانيه الاساسية توجيه الخطاب للبشرية جمعاء. 
ودعوتهم إلى عقائده وتشريعاته التي يرئ بالدليل والحجة أنها تضمن طم العدل 
والسعادة بدلالة قوله تعالى فى القرآن الكريم: «وما أرسلناك إلا كاقْةَ للناس 
بشيراً ونذيراً ولكن اكثر الناس لا يعلمون»!". 

وقوله سبحانه: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»١".‏ وغيرها من الآيات 
الكريمة. 

بل يؤكد حتمية ظهوره بالهدئ والحق الملازم للحجة والبرهان في قوله 
تعالمى: «هو الذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون»9 

ولكونه فرقاناً بين الحق والباطل القائم بالملازمة على الدليل والبرهان في 
قوله سبحانه: طه تبارك الذي نرَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» 20 

وهذا أمر يلتزم العقلاء بلوازمه وفي مقدمتها حق العمل لنشر دعوته هذه 
في الناس, واقامة سلطته على من اعلن اسلامه وايمانه به. وهذا مختلف تماماً عن 
مفهوم الاستعمار الذي يعني تسلط قوم على قوم بوازع عرق أو فئة على اخرئ 
بوازع الغلبة السياسية أو التفوق الاقتصادي والاجتاعي. 
(؟) الانبياء: 17 .٠١‏ 


ف التوبة: رذرة والصف: 4 
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فإقامة سلطة الاسلام على مَن قَبِلَ به يعنى تسليط مبادئ الاسلام وقوانينه 
وتشريعاته, التى انزها الله تعالى وارسل رسله بها للناس على اختلاف اجناسهم 
واقطارهم واز 5 تحقيقاً لمصالح البشرية في اقامة الحق والعدل ودرءاً للمفاسد 
عنها بازهاق الباطل وازالة الظلم. 

؟-أن أي حق يحكم به العقل ويذعن له العقلاء يتفرّع عليه حق المطالبة به 
وازالة الموانع والعقبات التي تقف في طريق تحقيقه. بل استخدام الوسائل الكفيلة 
لاحقاقه. فنشر الاسلام والدعوة إليه حق باعتباره دعوة عالمية وخطاب لكل 
البشرية في كل مكان وزمان, وهو المفروض اول وعليه تترتب كل لوازمه التي 
تضمن القيام به كما قلنا. 

وتأسياً على هذا الاصل العقلائي نجد مايلى: 

أولاً: أن آيات الحث على القتال في القرآن الكريم وكا نُقّم في محله!_ لا 
دلالة فيها إطلاقاً على تشريع القتال لتحميل العقيدة الاسلامية محضاً. كقوله 
تعال: «إن الله اشترئ من المؤمنين انفسهم وامواهم بأن لهم الجنّة يقاتلون في 
سبيل الله فَيقتْلون ويُقتّلون وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن 
أوق بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظير !"1 

وقوله سبحانه: «فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 
ومن يقاتل في سبيل الله فيُقئَلٌ أو يَغلِبِ فسوف نؤتيه اجراً عظياً *# ومالكم لا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ريّنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من 
لدنك نصيراً * الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
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الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاًي 7" 

وقوله أيضاً: «فقاتل في سبيل الله لا تُكلّفٌ إِلَّا نفسك وحرّض المؤمنين 
عسئ الله أن يكف بأس الذين كفروا والله اشر بأساً واشدٌ تنكيلاً»" وامثاها من 
الآيات الكرعة. 

وأنها منحصرة في موارد ا لحرب الدفاعية وما في حكئها من الحروب التي 
تسموة بالوقائية» أو التي تستهدف إزالة الموانع والعقبات التي تقف في طريق نشر 
الدعوة الاسلامية وتحرير الناس من الطاغوت وأسر الاوهام الباطلة؛ بقرينة دفع 
الفتنة كغغاية تشير المها بعض الآيات الكريمة واحباط خطط الاعداء المتربصين 
بالدعوة الاسلامية للقضاء علمهاء كما في قوله تعااى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يُغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الاولين * وقاتلوهم حئئ لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصيرٌ * وإن تولوا 
فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصيري(". 

وقوله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين * واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث اخرجوكم 
والفتنة أشدٌ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن 
قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين * فإن انتهوا فإن الله غفورٌ رحي"' * 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إِلَّا على 
الظالمين»(4). 
ثانياً: كما نجد أن التجربة الاسلامية الكبرئ التي قادها رسول الله#2 قد 


(١)الساء‏ :؛ ]لا ل كلل 
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انطلقت من أفق هذه الاصول وحدود مفادها فنجد هذه التجربة الاسلامية 
الرائدة تحكي لنا هذه الاصول فما يلى: 

أ- أن جميع معارك وغزوات رسول اللّه# لم تكن فى مبدئها وهدفها 
تحميل العقيدة الاسلامية. ويمكننا تصنيف صور استخدام القوة في معارك 
وغزوات رسول الله عَبيَ بالشكل التالى: 

الأولى: صور الحرب الدفاعية: وبملاحظة تفصيلية لكل منها لا نجد فيها أية 
دلالة على استخدام القوة لتحميل العقيدة الاسلامية واليك تقريراً عن ابرزها: 

١‏ - واقعة بدر: بمراجعة استعراضية لهمذه الفزوة نجد فى ارهاصاتها 
ومقدماها أن «كرزين هابر» أغار على آبال اهل المدينة وأغنامهم ونهبها فخرج 
رسول الَهعَييَةُ مع جماعة إلى حوالي بدركى يظفروا به فلم يمكنهم ذلك. ثم خرج 
رسول اللهيَي مع المسلمين مرة أخرئ للهجوم على قافلة قريش في عودتهم من 
الشام إلى مكة. قال رسول اله يَ: «هذه عير قريش فبها أمواهم فاخرجوا المها 
لعل الله يغنمكوها» فاطلعت قريش على الوضع فخرجت من مكة إِلىْبدر بهدف 
الدفاع عن قافلتهم فشاور رسول لهي المسلمين في الحرب أو الرجوع إلى 
المدينة فكانت المشورة هي التصميم على ا حرب. وحيغا اطلع المسلمون على فرار 
القافلة ونجاتها اغتم بعضهم لفوات الغنيمة التي كانت مع القافلة التجارية من 
ايديهم, ونزلت الآآية الكرية: «وإِذْ يعدكم الله إحدئ الطائفتين أنها لكم وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقّ الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين»(". 

وابتدأت الحرب بمجيء الاسود الخزومي إلى حوض ماء المسلمين ليهدمه 


)١(‏ الانفال : ل. 
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أو يشرب منهء فوقعت الحرب بينه وبين حمزة يلك وقتله حمزة. ثم ابتدأت قريش 
بطلب المبارزة. وقد يضاف إلى ذلك دوافع دفاعية اخرئ قائمة على اساس ظلم 
مشركي مكة للمسلمين وخصوص ا من كان في مكة منهم. وكذلك منعهم عن القيام 
بنشر دعوتهم الاسلامية في بجتمع مكة المكرمة وسلب حريتهم في ذلك. 

وفي حكم ذلك كل صور خروج المسلمين ومواجهتهم لكفار قريش 
وقوافلهم المنطلقة من مكة سواء وقعت الحرب أم لم تقع. 

؟-غزوة بني قينقاع وغزوة بنىي قريضة جاءتا ردا دفاعيا على نبذ الهود 
من بنى قينقاع وبنى قريضة لعهدهم مع رسول اله عن والغاء المعاهدة المبرمة 
معهم على أن لا يحاربوه ولا يعينوا احداً على حربه. أما غزوة بني النضير فهي 
الاخرئ جاءت دفعاً لمؤامرة يهود بنى النضير بمحاولتهم اغتيال رسول الله وَي. 

٠‏ معركتا أحد والخندق كانتا دفاعيتين حضتين ضد هجوم كفار قريش 
كبا هو معروف تاريخياً. 

؟ - فتح مكة هو أيضاً جاء ردأ على نقض مشركي قريش لمعاهدة صلح 
الحديبية. واسترداداً حقوق مسلمي مكة التي افندرت باستلابامواطهم 
واخراجهم من مكة ظلياً وجوراً وهتك اعراضهم والنيل من كرامتهم. ومعركة 
حنين جاءت امتداداً انتم مكة وردعاً للجيش الذي عبأته هوازن لقتال 
المسلمين. 

5-غزوة تبوك. وهى الاولى من نوعها ‏ بعد غزوة مؤتة -في الدفاع عن 
حدود بلاد السلام التى أعد الر وم العدة لغزو الاجزاء الشمالية منها. 

الثانية: صور الحرب الوقائية أو الابتدائية: وقد اقترنت مفرداتها بظهور 
أول دولة اسلامية بقيادة رسول الَهعِي فى المدينة المنوّرة. وانتشار الدعوة 
الاسلامية في أرجاء واسعة من الجزيرة العربية وقوة شوكة المسلمين فيهاء وعند 
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استعراضنا لتفاصيل هذه الحروب لانجد فيها استخداماً للقوة في تحميل العقيدة 
الاسلامية. وتنحصر صور هذا النوع من الحرب بمايلى: 

١-معركة‏ خيبر, التي كانت معركة وقائية رد بها رسول الله يِل على تممبج 
يهود خيبر لقبائل العرب على حرب النى يليه وتأسيسهم حرب الاحزاب من 
قبل وكسر شوكتهم لثلا يتكرر منهم ذلك. 

١-غزوة‏ مؤتة, وهي أوإى غزوات المسلمين في مواجهة الروم والمستعربة 
من أنصارهم ردَا على قتلهم الدعاة والمبلغين الذين ارسلهم الى ينه لتبليغ ونشر 
الاسلام فى مناطق الحدود الشامية. وقتل شرحبيل حاكم تلك المناطق لحارث بن 
عمير الازدي سفير النبى ع إلى امير الشام وقتئذ وهو حارث بن ابى شثمر. 

٠‏ تعبئة جيش أسامة والامر بإنفاذه. وقد جاءت هذه التعبئة بعد غزوة 
تبوك "التي انسحب فبها الروم بعد هجومهم على الحدود الثمالية لبلاد المسلمين 
عندما رأوا جيوش المسلمين بقيادة رسول اللهعِق قد أقبلت, وفي حينها عدل 
رسول الهعَبُ بعد مشورة كبار الصحابة عن قتاهم. إلا أنهي قبيل وفاته أمر 
بتعبئة جيش ضم جل الصحابة بقيادة أسامة بن زيد لحرب الروم لئلا تسوّل هم 
انفسهم معاودة الاعتداء على بلاد المسلمين. 

وهكذا كا ترئ فهى مشروع حرب وقائية أو ابتدائية وليست مشروع 
حرب لتحميل العقيدة الاسلامية محضاً. 

ب -موقف أنمة اهل البيت بيغ من غزوات حكام الخلافة الاسلامية بعد 
رسول اهيل حيث أنها حكومة بمبدأ اساسي أعلنه رسول الله َل وأكده أئمة اهل 
البيت :8 من بعده. وهو أن الجهاد مشروط بقيادة أو اذن الامام العادل ضماناً 
لتحقيق صورته الشرعية وهدفه الرسالى المنشود بدلالة روايات عديدة منها: 

عن الامام الرضالية في كتابه إلى المأمون: «والجهاد واجب مع الامام 


١‏ ووو امل برووة طن لماوعو أهل الم اكه | وسسلفة الأسلةء اليليا 


العادل»00". 

وعن الامام ابى عبد اللهخئة عن ابائه غ22 قال: «قال امير المؤمنين لذ لا 
يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا يُنفذ فى الىء أمر الله 
عرّوجل, فإنه إن مات في ذلك المكان كان مَعَيناً لعدونا فى حبس حقنا والإشاطة 
بدمائنا وميتته ميتة جاهلية»١".‏ وغيرها من الروايات. 

بل جد أن أئمة اهل البيت 2 خصوصاً فى عهد حكّام الخلافتين الاموية 
والعباسية يحرمون خوض الحروب والغزوات لبلاد الكفر والشرك نحت لوائهم. 
لأن الاصل في حروبهم وغزواتهم هذه هو توسيع رقعة خلافتهم المنحرفة وبسط 
سلطانهم الباطل. وعليه لا يمكن تحميل هذه ا حروب والغزوات على الاسلام 
والأئمة من اهل بيت نبيه يَلً. وما ورد عنهم من ترخيص في هذا السبيل منحصر 
أمره بحفظ تغور المسلمين وبحد الدفاع الحض عن بلاد الاسلام وبيضته من كيد 
الكفار والمشركين المتريصين بالاسلام والمسلمين. 

وفي روايات كثيرة تصريم بذلك, منها ما في خبر يونس بسند صحيح قال: 
«سأل أبا الحسنلة رجل وأنا حاضر, فقال له: جعلت فداك, إن رجلاً من 
مواليك بلغه أن رجلاً يلي سيفاً وقوساً في سبيل اله فأتاء فأخذهما مئه وهنو 
ادن رجه التودل] علس انهاه تأعيروه أن الملل ف دلا لا عبوز 
(يعنىي خلفاء بني العباس). وأمره بردّهما. قال: فليفعل. قال: قد طلب الرجل فلم 
يجده وقيل له قد قضئ الرجل. قال: فليرابط ولا يقاتل. قال: مثل قزوين 
وعسقلان والديلم وما أشبه هذه التغور؟ فقال: نعم. قال: فإن جاء العدو إلى 
الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام. قال: 


١‏ الوسائل 15" الباب من ابواب جهاد العدو. ح6. 
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بجاهد؟ قال: لا إِلّا أن يخاف على دار المسلمين. أرأيتك لو أن الروم دخلوا على 
المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل, وإن خاف على بيضة 
الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان. لأن في دروس 
الاسلام دروس ذكر محمد ع2)١".‏ 

وقد نستثنىي بعض الحروب والغزوات التي وقعت أيام الخلفاء الثلاث 
الأوائل بعد رسول الله يي والتى يستشعر فبها تأييد أو رضا الامام علي 1 
عليها أو أنها شارك فيها الامام الممسن3#. وهي تحمل على حروب الدفاع 
الوقائية أو الابتدائية وعلى اساس مبدأً اسقاط حكم الطاغوت وتحرير الناس 
من استعبادهم وطفيانهم, ليتمتعوا بحرية الاسلام وينفتحوا على حقائقه وانوار 
هدايته. وهكذا فهي لا نخرج عن حدود الحقوق العقلائية والعقلية كحق رفع 
الموانع التي تحول بين الناس وبين إدراكهم لحقيقة الدعوة الاسلامية ومبانيها الحقة. 

ثالثاً: أن الاصل في الدعوة الاسلامية هي انتهاج سبيل الحكنة والموعظة 
الحسنة بدلالة قوله تعالى: «ادعٌ إلى سبيل ربك بالحككة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتى هى أحسن إن ربّك هو أعلم بمن ضّلْ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين»!". بل 
لا يجوز فى الشريعة الاسلامية البدء بالقتال إِلّ بعد عرض الاسلام على العدو. 
وإن كان غازياً؛ فان قَبِلَ به باعلان الشهادتين حقنت دماءهم واموالهم 
واعراضهم, وهو في واقعه طلب التسليم لسلطة الاسلام العادلة في مقابل سلطة 
الطاغوت. وهذا نجد أن الرسوليَةُ واهل بيته الطاهرين:82 هم أبرز مصداق 
هذا النبج في نشر الدعوة الاسلامية. 

وقد بلغوا الكمال في الحجة والبيان رغم كل ما تعرضوا له من اضطهاد 


(؟) النحل : 176, 


نض مم أُضل البيت (ني) ومصلحة الاسلام العليا 


وتشريد وم تكن معارك وغزوات رسول الله يله رغم كونها دفاعية أو وقائية أو 
ابتدائية إلا بعد أن أتم” الحجة واسقط العذر في البلاغ. وعلىئ هذا النبسج كانت 
رسائل الرسولة إلى ملوك ورؤساء الامم الأخرئ والتي دعاهم فيها إلى 
الاسلام, وعند استقرائنا لما وصلنا متها" نلحظ فمها حقيقة ما قلناه. منها: 

١‏ -رسالته يده الى قيصر ملك الروم: 

« بسم الله ال رحمن الرحيم ‏ من محمد بن عبدائه الى هرقل عظيٍ الروم . 
سلام على من اتبع الحدى . أما بعد فاني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يتك 
الله أجرك مرتين فان تولّيت فانما عليك اثم ( الاريسين ). ويا اهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا ويينكم أَلَا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنَا مسلمون محمد رسول 
الله »(. 

"-رسالته ع2 الى كسرى ملك فارس: 

( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس . 
سلام على من اتّبع الهدئ وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله . أدعوك بدعاية الله فاني أنا رسول الله إلى 
الناس كافة لأنذر من كان حيّاً ويحقّ القول على الكافرين , أسلم تسلم فإن أبيت 
فعليك اثم الجورس 00" . 

: رسالته ييه الى ملك مصر‎ ٠7 

« بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله إلى المقوقس عظم القبط , 
)١‏ راجع : مكاتيب الرسول :١‏ 151-50 
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سلام على من اتّبع الهدئ . أما بعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرّتين فان توليت فانما عليك اثم القبط . ويا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتَخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنَا مسلمون ."١)‏ 

4 -رسالته يي الى النجاشي ملك الحبشة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم -من محمد رسول الله إلى النجاشي عظم الحبشة . 
سلام على من اتّبع الهدئ . أما بعد فاني احمد اليك الله الذي لا إله إِلّا هو الملك 
القدّوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها 
الى مريم البتول الطيّبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخهكها خلق آدم بيده 
وانى ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وان تتبعني وتوقن 
بالذي جاءني فاني رسول الله واني ادعوك وجنودك الى الله عرّوجل وقد بلغت 
ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى ."١»‏ 

© _رسالته عَنِلةِ الى ملك الهامة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من محمد رسول الله الى هوذة بن على . سلام 
على من اتّبع المدئ , واعلم ان ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم 
واجعل لك ما تحت يديك 0" . 

١-رسالته‏ يَللْهُ إل ملك غسان : 

« يسم الله الرحمن الرحيم ‏ من محمد رسول الله إلى الحارث بن ابي شمر 
سلام على من اتبع الهدئ وآمن به وصدق وانى ادعوك ان تؤمن بالله وحده لا 
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ام ات ارقو الا الو عو اول مله ومو أفل لفت انك اوبعلي الاتلدم الننا 


شريك له يبق ملكك )(". 

رابعاً: أن الحكم الشرعي الاسلامي بتخيير أهل الكتاب بين قبول الاسلام 
أو دفع الجزية كضضريبة مقابل تمتعهم بحماية الدولة الاسلامية هم, تعبير آخر على 
عدم اعتاد الاسلام مبدأً استخدام القوة في تحميل العقيدة الاسلامية؛ إذ لو كان 
الهدف من استخدام القوة تحميل الاسلام عليهم لما كان هناك خسيار يتضمن 
بقاءهم على دينهم. 

خامساً: هناك فرق في سعة وقوة التأثير وتنوع اساليب نشر الدعوة 
الاسلامية بين حالتي قوة المسلمين وسلطتهم وبين ضعفهم وعدم سلطتهم. 
وامتلاكهم للقوة والسلطة لا يعنى ابداً استخداماً للقوة في نشر الدعوة وتبليقها 
خارج دائرة الاصول العقلائية التي أشرنا طا. إذ إن الحرية الانسانية والعدالة 
الاهية تتحقق بأفضل صورها في ظرف سلطة الاسلام واقتداره. حيث يصبح 
الناس وجهاً لوجه امام حقائق الاسلام وفرقانه المطلق بلا ارهاب ولا موانع ولا 
أوهام. فتنفتح عقوهم وتشرق نفوسهم بنور الاسلام وهديه. وهو مالا يتحقق في 
ظرف اقتدار الطواغيت وانبساط سلطانهم وانحسار سلطة الاسلام أو غيابها؛ 
لاتكائهم على القوة والقهر في سياسة الناس واستعبادهم واخراجهم من النور إلى 
الظلمات كما هي طبيعتهم وقوامهم. وكا هي سيرتهم عبر التاريخ طراً. وقد أشار 
القران الكري إِلىْ هذه الحقيقة بقوله عرّوجِلَ: «الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات»!". وهذا هو الملاك الذي يكمن في حكمة بسط 
سلطان الاسلام وتمكين عدله في الناس تحقيقاً للطف الالممي في هداية الناس للحق 
ورشدهم وكاهم على صراطه. وهو مضافاً إلى ذلك حق بلحاظ كونه لازمآ 





. "54:١ مكات يب الرسول‎ )١( 
البقرة : /ا6؟.‎ )3( 


قيادة أهل البيت طايلاة 000101 ااا 1 


عقلياً للدعوة العالمية المشار إليه في الاصل الثاني القاضي بإزالة جميع الموانع 
والعقبات التى تحول بين الناس ووعي الدعوة وبيانها بكامل الحرية والاختيار, 
وهذا مالا يتحقق فى ظل سلطة الطاغوت وهيمنته. 

بعد هذه المناقشة العلمية لا تفوتنا الاشارة إلى اننا ومن خلال تتبع الواقع 
الفكري والسياسى المعاصر للمواجهة بين الكفر العالمي من جهة والاسلام وامته 
الراشدة بهدي مدرسة أهل البيت كا من جهة اخرئ نكشف عن أن اتهام 
المسلمين بالارهاب والصاق فرية تحميل العقيدة الاسلامية بالقوة لم يكن جرد 
شبهة أطلقت على الصعيد الفكري والعقائدي كا هي في السابق. وإنا اتخذت فى 
هذه المرحلة الحساسة من مسيرة الاسلام وحركة المسلمين العالمية, كأمة وكدولة, 
مسار مواجهة ميدانية عل كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتاعية, 
إضافة إلى الفكرية والعقائدية. ما يكشف لنا خبث النوايا الاستكبارية وراء هذه 
الحملة الاعلامية المسعورة ضد المسلمين. وارهابهم بتهمة الارهاب. وكانهم 
تعبأوا ليعيدوا للحياة مرة اخرئ تاريخهم الملطّخ بدماء المسلمين ولكن بلباس ما 
يسمونه اليوم بالنظام الدولي الجديد, بهدف استتصال عوامل الحياة والقوة فى أية 
منظومة تقوم اسسها على الاسلام رسالة ونظاما للحياة. 








مدرسة أهل البيت 2ن رائدة الوحدة الاسلامية 


ليس جزافاً أن نقول: إن مدرسة أهل البيت:2ظ هى المدرسة الرائدة 
والمرشحة الاولى لاداء الدور القيادي في هذا السبيل؛ اي به اطروحاتها 
العلمية والاجتاعية والسياسية من قدرة حكمة, وسيرة تاريخية متواصلة لتحقيق 
هذا الهدف المقدس 

ففي اطروحاتها العلمية مثلاً تتميز باعتادها منهج الدليل والبرهان في 
مختلف جوائب ب المعرفة» والالزام باحجة البالغة والبيان التام, كا هو القرآن الكريم 
في آياته البيّنات, وكما هو الرسول الكرميَية وأهل بيته الطاهرين 862 في السنّة 
الشريفة. ولا غرابة في ذلك؛ فدرسة أهل البيت52 تأسست على يد الرسول 
الاعظم ييه على أساس اعلانه الخالد بتلازم الثقلين المباركين كتاب الله وعترته 
الطاهرة. ووصيته لأمته بها فى قوله#: «إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وعترى أهل بيتي7". 

والذي يقلّب صفحات التاريز الرائد لأمة أهل البيت 2. يجدهم مُثلاً عُليا 
في السير على هذا النبج القرآنيء والسيرة النبوية الشريفة, حتى أذعن لحججهم 
وبياناتهم أئة المذاهب الاسلامية الأخرئ, ونهلوا ما تيسر لهم من منهلهم القرآنى 
الحق. ولعل أبرز تلك الحقب الجيدة ما كان على يد الامامين الصادقين الباقر 
والصادق فه. حتى غدا أكثر من أربعة آلاف عالم ومحدث معاصر للامام 


الصادق نيا يقول: حدثنى جعفر بن محمد الصادق. لذا جد أن الكثير من رواة 





اس سي ل ل ل لم مسمس لس بسي بسي م ل اي ل 


)1( صحيح العرمذي 116 


ف ءءء ءءء أهل البيت (8) ومصلحة الاسلام العليا 


الحديث هؤلاء معتمدون عند الفريقين. ويوثقهم أهل المذاهب الاسلامية 
الأخرئء ويروون عنهم المئات من الاحاديث, من امثال أبان بن تغلب الربعي 
وأبى حمزة ثابت بن ابى صفية القالمي. وهما من تلامذة الأئمة السجاد والباقر 
والصادق:. وأَبي أرطاة الكوفي القاضي. وحرب بن شريج (شري) بن المنذر 
المنقري وال حكم بن عنيبة ة الكندي, وربيعة بن أبي عبد الرجمن, وسلمان بن مهران 
الاسدي الكاهلي. وشيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب الخزوميء وعبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي بن أي طالب القريشي الهاشمي العلوي. وعبد الله بن ابي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري, وعبد الله بن عطاء الطايف المكي. وعبيد 
الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي. وعبد الرحمن بن طلحة الخزاعي, 
وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج. وعبد الملك بن جريج. وعطاء بن ابي رباح. 
وعلقمة بن مرتد الحضرمي (أبي حارث الكوفي). وعمرو بن دينار المكي, وأبى 
اسحق السبيعي, والقاسم بن الفضل الازدي (أَبي مغيرة البصري). وقرة بن خالد 
الدوسي. (أبىي محمد البصعري). وابى كثير النواء, وليث بن ابي سليم القريشي (أبي 
بكر الكوفي). ومحمد بن سوقة, وتحمد بن مسلم بن شهاب الزهريء ومخوّل بن 
راشد النهدي, ومعمر بن يحيئ بن سام. وموسئ بن سالم مولى آل العباس بن عبد 
المطلب (أبىي يهضم). ويحيئ بن ابى كثير الطائي, ويحيئ الكندي الكوفي, وكلهم 
من تلامذة الاإمام الباقريية. وعبد الرحمن بن عمرو بن أبىي عمرو (أبي عمر 
الاوزاعي). وهو من تلامذة الامامين الباقر والصادق لثه. وحفص بن غياث 
من اصحاب الامامين الصادق والكاظم 8ه. وعشرات غيرهه!". 


)0 راجع تهذيب الكثال في أسباء الرجال للمرّيء ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي. وطبقات ابن سعد. 
وميزان الاعتدال للذهى. والجرح والتعديل للرازي. وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي. والمعرفة والتاريخ 
للنسوي. وحلية الاولياء لأبى نعيم الاصفهانى, والتاريخ الكبير للبخاري, والضعفاء للعقيللى. 





إن ما نجده اليوم من مساحة التوافق الواسعة في الطرح الاصولي والفقهي 
بين المذاهب الاسلامية الختلفة في محورية مذهب أهل البيتطيّ. هو من بركات 
هذا النبج وعطاءات هؤلاء الأئمة المعصومين :86 . 

واصلت هذه المدرسة الاسلامية الكبرئ نهجها هذاء وتراكمت فببا 
معطيات أجيال متوالية من العلماء والفقهاء والحدثين. حتئ أصبحت اغنى مدرسة 
في ترائها وعطائها العلمي الاصيل. 

ولم يقتصر نهج مدرسة أهل البيت:#2 على الجانب العلمى, رغم أنه الأهم 
لكونه الاساس في بناء وحدة اسلامية اصيلة وراسخة, بل إنه 08 ليشمل 
عموم هيكل بناء الامة الواحدة: وتموحيدها اخلاقياً واجستاعياً وسياسيا. 
وبمراجعة واعية وموضوعية لسيرة أهل البيت62 نجد نهجا واحدا وخطأً جلياً, 
يحكي هذه الحقيقة وهدف إلى ذلك الهدف المقدسء منها ما في سيرة امير المؤمنين 
على يه في زمن الخلفاء الثلاثة الأولين. فحينا وجد أن اصل الاسلام ووحدة 
الأمة الاسلامية مهددة بالخطر, أعلن موقفه الرساي من الخليفة الأول؛ حفظاً 
لوحدة المسلمين وتقوية لشوكتهم: رغم وضوح حقه في الخلافة, وبيعة المسلمين 
له فى حضور رسول الله عدي في آخر حجة الوداع عند غدير خم. وقد قال في ذلك: 
«فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام. يدعون إلى 
محق دين الله وملة حمد...»١".‏ 

وقال أيضاً: «فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة 
المسلمين....». 

ولم يثنه عن موقفه هذا ارجاف المرجفين, كأبي سفيان حين قدم المدينة 


.17 نهج البلاغة الكتاب‎ )١( 


شف لدعم ان لوو مط ا الج داوق أفل ليت (252 )ونسلعة الاسلام البليا 


وجاء لملى نية فقال: «والله إني لأرئ عجاجة لا يطفتها إلا دم... أين 
المستضعفان؟ أين الأذلان على والعباس؟». وقال: «ابسط يدك حتى أبايعك» 
فزجره على وقال: «إنك والله ما أردت إلا الفتنة وإِنّك والله طالما بغيت الاسلام 
تدا ل حاجة لنا في نصيحتك»!". 

وحينا اراد الخليفة الأول غزو الروم استشار جماعة فقدّموا وأخرواء وم 
يقطعوا برأي. فاستشار علياً في الأمرء فقال: «إن فعلت ظفرت, فنقال: بشّرت 
بخير»(". 

وشاوره الخليفة الثاني في الخروج إلى غزو الروم فنصحه الاماممبة بعدم 
الخروج بنفسه. وأن يرسل رجلاً شجاعاً ورا بفنون القتالء ويبعث معه أهل 
الخبرة والنصيحة, وأن يبق هو ف المدينة, وقال له: «فابعث إليهم رجلا بحرباً 
واحفز معه اهل البلاء والنصيحة. فإن أظهره الله فذاك ما تحب. وإن تكن 
الأخرئ كنت ردئاً للناس. ومثابة للمسلمين»9. 

وعن الطبري في تاريخه عن سعيد بن المسيب: قال: «جمع عمر بن الخنطاب 
الناس فسأهم, من أي يوم نكتب التاريخ؟ فقال على لىة: من يوم هاجر رسول 
الْهيَيهُ وترك أرض الشرك. ففعله عمر»!. وهكذا وجد التاريخ الهجري ليؤرخ 
به المسلمون. 

وفي الجانب الاقتصادي شاور الخليفة الثاني الصحابة بعد انتصار المسلمين 
على الفرس في سواد الكوفة, فقال بعضهم: «تقسمها بيننا» ثم شاور علياًئة في 
الامر. فقال.4#: «إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يحبيء بعدنا شيء. ولكن تقرّها في 
(1) تاريخ اليعقوبى ؟: 1717. 


(؟) نهج البلاغة, الخطبة .١171‏ 
غ0 تاريخ الطبرى 07 1, 


أيدمهم يعملونها. فتكون لنا ولمن بعدنا». فقال عمر: «وفقك الله. هذا الرأى»7". 

وفي شؤون الدولة وعراها استشار الخليفة الثاني علياًظة فها بلغه من أحد 
عبّاله. باع ما يحرم بيعه وجعل القن في بيت المال. فقال على 9#: «إما أن تعزله. 
وإما أن تكتب إليه أَلَّا يعود»١".‏ 

ونهج اتباع على ني وشيعته نبج إمامهم. فلم ينكصوا عن تسم مناصب 
إدارية كبرى في ظل حكومة الخليفة الثاني فقبل سلان الفارسي ولاية المدائن. 
وقبل عمار بن ياسر ولاية الكوفة, وقبل غيرهم من شيعة على .9ه وأتباعه 
مناصب حسّاسة اخرئ, كبا أخلص إمامهم على .ة في مشورته ونصحه. وذيه 


عن الاسلام ووحدة المسلمين طيلة فترة الخلفاء الثلاثة الأولين. وفى عهد خلافته 
حتى سقط شهيداً في محرابه. 


وعندما انتهئ اجتاع اهل الشورئى الستة بقرار ترشيح عفان للخلافة بعد 
وفاة الخليفة الثاني قال أمير المؤمنين 4# لهم: «لقد علمتم أني أحق مها من غيري. 
ووالله لأسلمنَ ما سلمت أمور المسلمين ... القاساً لأجر ذلك وفضله»'". وكان 
أمير المؤمنين .4 لا يتوانى فى إعانة الخليفة الثالث. ويشير عليه برأي عندما 
يطلب منه ذلك ولاسما في القضاء. 

وبذل امير المؤمنين .48 غاية الجهد لمنع وقوع الفتنة في أواخر خلافة عثهان 
حفظاً لوحدة المسلمين, فحذّر الخليفة من بعض الولاة الذين كانوا وراء إثارة 
الفتنة بين المسلمين. كما حذره من مروان الذي كان حور المؤامرات التي تحاك 
لإشعال الفتنة, فقال له: «والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه. وايم الله إني 


.199 على والخلفاء:‎ )١( 
,/8:7 (؟) انساب الاشراف‎ 
,155 :1 إفرة شرح نهج البلاغة‎ 


لفق 11112201 أهَل اليك :258 ) ومسلعة الانيلام الثليا 


لأراه سيوردك ثم لايصدرك». إلا أن استمرار مروان بدوره التآمري افشل كل 
حاولات احتواء الفتنة. وعندما طالبت المعارضة عهان بتسليم مروان أَبىئ فحدث 
الحصار'' وانتهئ بقتل عمان. 

واستمر نهج امبر المؤمنيناظة ايام خلافته فى حفظ وحدة المسلمين. 
وتقوية شوكتهم. ومحاصرة الفتن التى مرّقت صفوفهم, وما حروبه الشهيرة 
الثلاث (للناكثين والمارقين والقاسطين) إلا من أجل القضاء على رؤوس الفتنة 
والمؤامرة على وحدة الامة ووحدة كيانها السياسي الشرعي. 

وعندما تحولت الخلافة الاسلامية إلى ملكية وراثية على عهد معاوية 
واصبحت حكراً على بنى أمية, بلا ميزان حق ولا عدل, اجتهد أهل البيت 0 في 
كشف هذا الانحراف الخطير للأمة؛ حفظ أ هويتها الاسلامية, ولوحدتها وهى خير 
انه أكوهت للناس. وذلك بتعرية هذه المخلافة الباطلة. وبيان مدى 553 
وانحرافها عن الاسلام, فكان هذا الهدف من ابرز اهداف صلم الامام الحسن لله 
على الصعيد السياسي, وكانت نهضة الامام الحسين 4# وشهادته مع أهل بيته 
وصحابته بتلك الصورة المأساوية, وسبى نساء واطفال العترة الطاهرة. متمباً 
حاسماً في تحقيق ذلك الهدف على الصعيد الارادي والعاطق. 

وبعد أن استقرت نتائج هذه المرحلة في دور أهل البيت بك في حماية الأمة 
من الانحراف. وحفظ وحدتها على اصول الاسلام الحق. بدأت مرحلة جديدة 
بدأها الإمام السجاداظة. واتصلت حلقاتها في حياة الأئة من بعده. ولاسما في 
عهد الصادقين 892 وكان من أبرز ما تصدئ إليه أهل البيت نظ في هذه المرحلة, 
هو إحباط محاولات الخلافة المنحرفة في الزمنين الاموي والعباسي. من تحكيم 


)١١‏ تاريخ الطبري. حوادث سنة 0ه, الكامل فى التاريخ, البداية والنهاية. 





سلطانهم على اساس جهل المسلمين بدينهم. وترسيخ حالة التفرق والتشرذم في 
اطار فرق ومذاهب شتى. من ذلك ما روي عن أبى حنيفة أنه قال: «ما رأيت افقه 
من جعفر بن محمد [ الصادق 9 ]. لما أقدمه المنصور بعث إل فقال: يا أبا حنيفة, 
إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد. فهيّن له من المسائل الشداد, فهيّأت له أربعين 
مسألة, ثم بعث إلى أبو جعفر وهو بالحيرة, فأتيته فدخلت عليه, وجعفر بن محمد 
جالس عن بمينه. فلما أبصرت به دخلتني من اطيبة لجعفر بن محمد الصادق ما لم 
يدخلنى لأبي جعفر. فسلمت عليه. وأوما إلي فجلست. ثم التفت إليه فقال: يا أبا 
عبد الله, هذا ابو حنيفة. قال جعفر: نعم. ثم أتبعها: قد أتانا. كأنه كره ما يقول فيه 
قوم أنه إذا رأئ الرجل عرفه. ثم التفت المنصور إلى فقال: يا أبا حنيفة. ألق على 
أبي عبد الله من مسائلك. فجعلت ألق عليه فيجيبني, فيقول: أنتم تقولون كذا, 
وأهل المدينة يقولون كذا. ونحن نقول كذا, فربما تابعهم, وربما خالفنا جميعاً, حت 
أتيت على الأربعين مسألة. ثم قال أبو حنيفة: ألسنا روينا أن اعلم الناس أعلمهم 
باختلاف الناس»7", 

وعلى الصعيد الأخلاقي والاجتاعي رسّخ أهل البيت 852 مبادئ ومفاهيم, 
كانت عاملاً اساسياً في اظهار وحدة الأمة شائخة تتصاغر أمامها كل محساولات 
سلاطين الجورء من النيل منهاء والتلاعب بمقدراتها. 

من تلك المبادئ والمفاهيم ما عن الامام الصادق#ة أنه قال لشيعته 
ومريديه: «خالقوا الناس بأخلاقهم. صلُوا في مساجدهم. وعودوا مسرضاهم, 
واشهدوا جنائزهم, وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا. فإنكم إذا 
فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية. رحم الله جعفراً ماكان أحسن ما يؤدّب 


)١(‏ مناقب ابى حنيفة للموئق ,١77 :١‏ جامع اسانيد ابى حنيفة :١‏ 77”, تذكرة الحفاظ للذهى :١‏ /ا16. 


أفف لق روس نون بالحد نسي اولشف اراق او وق أهل البيت اللو ) ولع الآعلاء الفلا 


اصحابه. وإذا تركتر ذلك. قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر, ما كان أسوأ ما 
يؤدّب أصحابه»(". 

وعنه نك أنه قال لشيعته مؤكداً ضعرورة وحدتهم مع سائر المسلمين: «من 
صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله يَيْيُ»!". 

ومنها ما عن عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله 9 يقول: أوصيكم 
بتقوئ الله, ولا تحملوا الناس على اكتافكم فتذلوا. إن الله تبارك وتعالى يقول في 
كتابه: « وقولوا للناس حسناً». عودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم. واشهدوا 
لحم وعلبهم. وضلوا معهم في مساجد هم...)(. 

ولم يجد طغاة بني العباس سبيلاً إلا حاصصرة اهل البيتها. ومحاولة عزهم 
عن الأمة؛ ليخلو طم الميدان وما يريدون, فسجنوا الإمام الكاظم 4#8, ودسوا له 
السم فى السجن, واستقدموا الأئمة 2 من بعده وأخضعوهم لرقابتهم المباشرة. 

وقد واصل اتباع اهل البيت ضقن السير على نهجهم طإيّا. من العمل لترسيخ 
وحدة المسلمين عقائديا واخلاقيا وسياسيا. 

ولولا كيد أعداء الاسلام واعداء اهل البيت866. لوجدنا أن مساحة 
التوافق تصل إلى حد التطابق الشمولي, ولزالت كل هذه الفوارق والخلافات التي 
سعئ سلاطين ا جور ووعاظهم إلى تأسفياء وتعميقها على اسس من الجهل 
ا مركب والدعوات الباطلة. فأضرت كثيراً في بناء الأمة الواحدة. ووحدة الكلمة 
على هدي القرآن الكريم والسنّة الشريفة. وأصبحت الشقة الوهمية بين المذاهب 
الاسلامية تتسع وتتبلور, مكوّنة رؤى متعصبة يتبادل أصحابها التهم دون وعي 





58 8415 :١ الفقيه‎ )١( 
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وإدراك. 

وهنا نقف لنوجه دعوتنا إإى كل المخلصين. من علباء ومجاهدين على 
اختلاف مذاهبهم ومدارسهم الاسلامية, للعودة إلى أوليات الاسلام؛ وسيرة 
الرسول الاعظم ع2 واهل بيته الطاهرين 2ك. وسلوك منهج العقل والدليل في 
تحديد معالم الاسلام الحمدي الاصيل. وتوحيد متبنياته ومقولاته. العقائدية 
والتشريعية وخلق أجواء الاخوة والحوار والتفاهم البنّاء بين أبناء الأمة 
الاسلامية, على اختلاف مذاهبهم وفرقهم. 

وبالاصرار على هذا النهج سنجد أن الفوارق والاختلافات الخلّة بوحدة 
الأصالة الاسلامية. ستتهاوئ وتتلاثشئ أمام روح الأخوة والانفتاح الرحب. 
وأمام الدليل القاطع والبرهان الساطع وفق منطق القرآن الكريم والسسئّة 
الصحيحة ونهج مدرسة أهل البيت.©8. وبذلك تستحكم الاسس المبدأية هوية 
الأمة الاسلامية الواحدة عقائدياً وتشريعياً ويكون الدين كلّه لله. والحمد لله 
رات المامين: 





الفهر ست الاجمالي 


فهرس الايات الكريمة 
فهرس الاحاديث الشريفة 
فهرس مصادر الكتاب 
فهر س المحتويات 








فهر س!ا 


2 


البقرة 
«الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون...»4 


«فاما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق...» 
«وقولوا للناس حسنا...> 

انا ارسلناك بالحق يشير ونذيراً...» 
«الذين اتيناهم الكتاب يتلونه...» 
«وإذ ابتلى ابراهم ريه بكليات...> 
«وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت...> 
«ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم...> 
وماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها...> 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطأ...> 

«قد نرى تقلب وجهك فى السماء...» 
«الذين آمنوا أشد حب لله...»> 

ليس البر أن تولوا وجوهكم...» 

(إن ترك خيراً الوصية للوالدين...> 
«وليس البر بان تأتوا البيوت...> 
«وقاتلوا فى سبيل الله الذدين...» 


الكريمة 


الرقم الصفحة 
١ 1١‏ 
"5 نارف 
الى لضن 
حيل نارف 
355١ ١7١‏ 
ع اق 
١17‏ شف 
احريل 5515 
١7‏ يفف 
غ١‏ غرف 
1١.‏ يفي 
176 30> 
١‏ ”3 
1١7 / 148‏ 
188 50 
5959-5 5015 


«ومن الناس من يشري نفسه...> 
«والوالدات يرضعن أولادهن حولين...» 
ذلا إكراء في الدين...> 

«الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت...» 


آل عمران 
«قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يجبكم الله...» 
«فن حاجك فيه من يعد ما جاءك...» 
«ومن يبتغ غير الاسلام دينا...> 
«ولله على الناس حج البيت...» 
«واعتصموا بحبل الله جميعا...»> 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير...> 
«كنتم خير أمة أخرجت للناس...4 


«ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قامة...» 
«ولقد نصركم الله ببدر...» 

ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله...4 
«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل...» 
«ولقد صدقكم الله وعده...» 

«فها رحمة من الله لنت لهم...» 

«الذين يذكرون الله قياما...» 


/ا5 
اضرف 
املف 


"07 


١1١1-1 ؟‎ 
١١1-17 
١ 
١.4غ‎ 
١١9-10 
1١06 
5١ 


الاولام وخم 
و١١٠او‏ غ754 


١49وا؟غ-و‎ 


فهرس الآيات الكرية 0 


«فاستجاب هم ربهم اني لا أضيع عمل...> 
النساء 
وولا تؤتوا السفهاء أموالكم...». 


«يوصيكم الله فى أولادكم...» 
ديا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله...» 


«وفليقاتل في سبيل الله الذين...4 
«من يطع الرسول فقد أطاع الله...» 


«ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك...> 


«لاخير في كثير من نجوأهم...> 
ويا أيها الذين آمنواكونوا قوامين...> 
«ان المنافقين يخادعون الله...> 

المائدة 
<يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود...» 
«تعاونوا على البر والتقوى...4 


«اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي...» 


560-65 


لا 


7 

١ 

لاو ١/1‏ 
وو 
و11لاو/١”‏ 
و١11١‏ 

ا 

"1 

م و1١‏ 
ووم 
7 

م 

ا 


11 

"0١ 
سن‎ 
و4مو9ة؟‎ 
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ليق الروية و مد اموطء الت نيل وعدا مكدر كيو 1د مود آهل البيت (828 ) ومضلخة الآسلام القليا 


«وانزلنا اليك الكتاب بالحق...» 31 0111" 
«افحكم الجاهلية يبغون...» 6 ١/‏ 
ؤيا أها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه...» 0 " 
«انما وليكم الله ورسوله...» م 5م "١‏ 
«لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار...» 35 14 
«يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك...> 4 و4" 
وغ/” 
«وقال المسيح يا بني اسرائيل...> 7 1" 
«لعن الذين كفروا من بني اسرائيل...» ١م‏ 1 
ولا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم...» ١‏ 7 
الانععام 
«وتلك حجتنا اتيناها ابراهي...> “لم ى 
«افغير الله ابتغى حكما وهو الذي...» "١ ١١-4‏ 
«وان هذا صعراطي مستقهاً...> ١>‏ 6" 
الأعراف 
«أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين...> ١‏ .ل 
ولو أن أهل القرئ آمنوا...» 13 ١1‏ 
«الذين يتبعون الرسول النبى...» ١١/‏ 1" 
ومن قوم موسئئ أمة يهدون بالحق...» 16 يف 
«وممن خلقنا أمة مهدون بالحق...» ١4م‏ لوق 


<ان ولبى الله الذي نزل الكتاب...» 1ك 4م1١‏ 


فهرس الآنات الكريمة فاأفاواة ههه قفوو وه م وه موه ممم 6و م و6 و 260606600266666 هام مام م م مه م هوه م لام ارم مه 5 


«وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين...> 


الانفال 
«وإذ يعدكم الله احدئ الطائفتين...» 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك...» 
«قل للذين كفروا ان ينتهوا... > 
وان يريدوا أن يخدعوك...» 


ؤان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم...» 


التوبة 
«يريدون أن يطفئوا نور الله...> 
«هو الذي ارسل رسوله بالهدى...» 
«ألا فى الفتنة سقطوا...» 
«وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا...» 
فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم...» 
«يحذرالمنافقون أن تنزل عليهم سورة...> 


«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض...» 
ديا أءها البى جاهد الكفار والمنافقين...» 
«ونمن حولكم من الاعراب منافقون...» 


«ان الله اشترئ من المومنين انفسهم...> 
«فلو لا نفر من كل فرقة...» 


١8 


٠١١ 


51 


يفتفشوف 


115 

2 

١71 

"2 

أ 

1*7 و5760 
او 
و137١‏ 
111 
و60 


درق 


0 كغلاوم.م 


١ 


قرف 


هف اا ا اا بلا مهعمو نونج أهل اليت الك ) ومغلحة الأملاء النلنا 


«لقد جاءكم رسول من أنفسكم...» 4 
يونس 

«ان الذين امئوا وعملوا الصالحات...» 9 

«دعواهم فمها سبحانك اللهم...» ٠‏ 


«أفن مهدي إلى الحق أحق ان يتبع ام من لا يهدي...»ه ه؟ 


«يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة...» لاه 
هود 

«افن كان على بينة من ربه...» ١/‏ 

«انلزمكموها وانتم شاكارهون...» 4 

«اني توكلت على الله ربى...> 01 

«فلولا' كان من القرون من قبلكم...> كن 
يوسف 

«قل هذه سبيل أدعو إلى الله...» م 


«ربٌ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي...> 41 


او" 


58 

1 

موؤ١‏ 
و0؟و؟51 
اوه 
51 
171 


1ؤو6خم1 


يفف 


فهرس الآيات الكريمة كن تخد الخحوروه كوج اسخسج جا جشوك جه بوجحم ونع موك اا 1 


انا نحن نزلنا الذكر...» 


النحل 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً...» 

«فاسألوا أهل الذكر ان كنتر لا تعلمون...» 
يوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم...» 

«ادع إلى سبيل ربك بالحكة...» 


الاسراء 
«وقضينا إلى بني اسرائيل...» 
«وات ذا القربى حقه...» 
«وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا...» 
«وننزل من القران ما هو شفاء...» 


مريم 
«فهب لي من لدنك وليا...> 
طه 
«اذهب إلى فرعون انه طغئ...» 
«اذهب انت وأخوك بآياتى...» 
الأنبياء 


«فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون...» 


3 
"م 


85-5 


7 


م54 


١71 / 


الى 


عض 


"16 


«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما...» 08101 لمم" 
«وجعلناهم أمّة مهدون بأمرنا...» ك0 6" 
ذان هذه امتكم أمة واحدة...» 3 11 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين...» ١١‏ .م 
الحج 
«وأذن في الناس بالحج...> 1 ف 
«ليشهدوا منافع لم...» 14 1 
«ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوئ القلوب...4 ١ ,”'" ١‏ 
«الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة...» ا وغ" 
«وجاهدوا فى الله حق جهاد....» 74 3 
المؤمنون 
«وان هذه امتكم امة واحدة...» 0 ف لفق 
«وأكثر هم للحق كارهون...» 7 فق 
«وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون...»4 ٠4‏ ل 
النور 
«والذين كفروا أعبالهم كسراب...» لي 
«ويقولون امنا باللّه وبالرسول...» 3د ترفف 
«وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات...> م6 غ" 
الفرقان 


«تبارك الذي نرّل الفرقان...» ١‏ م 


فهرس الآيات الكريمة ااا 


«قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء...» /اه 0" 
«والذين يقولون ربنا هب لنا...» 4“ 11" 
الشعراء 
«وانذر عشير تك الأقربين...» 1 5014 
«وسيعلم الذرين ظلموا اي منقلب...4 يفف 108و 
الفبل 
«وورث سلمان داود...» 5 ١‏ 
القصص 
ومن أضل ممن اتبع هواه يغير هدئ من الله...» 6 ”7 
العنكبوت 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا...> 1 3 
لقمان 
ؤيا بنى أقم الصلاة وامر بالمعروف...»> ١‏ 6" 
السحدة 
«وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا...> ع" 0 
الأحزاب 


ويا أمها النبي اتق الله ولا تطع...> "١‏ 22 


وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه...> 
«إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم...» 
(وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم...» 
«لقد كان لكم في رسول الله...» 

ذانما يريد الله ليذهب عنكم الرجس...» 


«ولا تطع الكافرين والمنافقين...4 
ذان الله وملائكته يصلون...» 
5 


«وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذ يرأً...» 


يسن 


الزمر 
«والذين ظلموا من هؤلاء...» 
مك 
الشورئى 
«شرع لكم من الدين...» 
ؤقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى...> 


أهل البيت (غإّ) ومصلحة الاسلام العليا 


54 


61 


31 


ه6'و78 
11 

ف 
غ1" 
و66 
و9١1١‏ 
2/0" 


اح 


.م 


١ 


إضن 


1و5 


فهرس الآيات الكريمة 001 اا 


«لقد جئناكم باحق ولكن أكثرهم للحق كارهون...> 


الزخرف 
«وأكثرهم للحق كارهون...» 
الاحقاف 
«ومن قبله كتاب موسيئ إماماً...> 
( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا...» 
الفقيح 


«سنة الله التى خلت من قبل...» 
«كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ...» 


النجم 
«ماضل صاحبكم وماغوى...» 
«علمه شديد القوى...» 

الحديد 


«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات...» 


,78 


١ 


رف 
35> 


>30 


و٠6و00‏ 
و/41او91” 
و4 


شف 


خف 


>32 


ا 200111« 

المحادلة 
«ان الذين يحادون الله ورسوله...> 
<ان الذين يحادون الله ورسوله...» 

الحشر 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله...» 
«وما اتاكم الرسول فخدوه...» 

الصف 
«هو الذي ارجل رسوله بالحدى...»4 

الجمعة 

<َ 1 

المنافقون 
«إذا جاءك المنافقون قالوا...> 
«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين...» 

التفابن 
«انما اموالكم وأولادكم فتنة...» 

القلم 


«انك لعلى خلق عظم...» 


أهل البيت (لي) ومصلحة الاسلام العليا 


46 


كرسي 


١.6 


فك 


5 


51 


؟١/ولاغ‎ 


ني 


51 
0و١‎ 


51 


فهرس الآيات الكريمة م اطول ف الموج رطق وعم لم لل ل وام ما وان كو اف مول ل الا ا عر فاع لازم 6 


القيامة 
«لا نحرك به لسانك...» 

الطارق 

العصر 


«والعصر ان الانسان لني خسر...» 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 
(ائتوني بالكتف والدواة اكتب لكم كتاباً) 
(اتق اللّه الذي إليه تصير ولا تحتقر مسلياً) 
(اتقٍ الله ولا تقس الدين برأيك) 
(اتقوا اللّه. وكونوا إخوة بررة) 
(اتقوا تكذ يب الله) 
(اجعلتموني عليه رقيباً) 
(اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك) 
(احرّج عليكم أن تدخلوا بيتى بغير اذن) 
(اخلفون في اهل بيتي) 
(إذا استقبل المصلي القبلة استقبل ال رحمن بوجهه لا إله غيره) 
(إذا أنا دعوت فامّنوا) 
(إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله) 
(إذا حُدّثتم عني بالحديث فانحلوني أهناه واسهله وارشده) 
(إذا عظّمت أمتى الدنيا زعت منها هيبة الاسلام) 
(إذا قال الرجل لأخيه ياكافر فهو كقتله) 
(إذالم يأمروا بمعروف ول ينهوا عن منكر ولم يتبعوا) 
(إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً) 


فهرس الأحاديث الششسر يفة اماس ا اس وو لماتس نطق اساي ماس ع وقد اد وا 


(اذكركم الله في اهل بيتى) 

(ارأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل) 
(ارفق بالنسوة يا أبا واقد. اهن من الضعائف) 
(استعدوا لليلاء, واعلموا أن اللّه تعالل حاميكم) 
(اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) 

(اشير عليك أن لا تأخذ من هذا الفضل وان تفضّه على فقراء المسلمين) 
(اصبحت واللّه عائفة لدنياك. قالية لرجالكر) 

(... اصير على الحق فإنه لم يصبر أحدٌ قط لحقٌ) 
(اصبر على مرارة الحق. وإياك) 

(اعتهروا أّها الناس بما وعظ اللّه به) 

(اعتزل عملنا لا أ لك وتنح عن منبرنا) 

(اغدٌ بسم الله وفي سبيل اللّه) 

(افعلوا الخنير ما استطعتم فخيرٌ من الخير فاعله) 
(الامامة نظام الأمة) 

(الأمر بالمعروف أفضل أعمال الخلق) 

(الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق اللَّه) 
(الحبٌ فرع المعرفة) 

(الحسن والحسين ابنايء من أحبّهما أحبّنى) 

(الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا) 

(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة) 

(الحق ثقيل وقد يخففه الله) 

(الحمد للّه الذي خلق الدنيا قجعلها دار) 


1م مي ل ا اا ف ا ا 1 1 لفل اليك للك ويسلفية الأسلاء الملا 


(الحمد لله العزيز الجبار الواحد الأحد القهار الكبير المتعال) 
(الحمد للّه لا إله غيره ولا شريك له) 

(الحمد للّه. وما شاء اللّه. ولا قوة إلا باللّه. وصلى الله على رسوله) 
(الدين هو الحب. والحب هو الدين) 

(الراسخون في العلم امير المؤمنين والأئمة من بعده) 

(الزم الحق يُنزلك منازل أهل الحق يوم لا يُقضى إلا بالحق) 
(الزموا مودّتنا أهل البيت) 

(السابقون إلى ظل العرش طوبى لهم) 

(الصراط ولايتنا أهل البيت) 

(الصلاة عمود الدين) 

(الصلاة يا اهل البيت الصلاة) 

(العرُ أن تذلّ للحق إذا ألزمك) 

(القران غنى لاغنى دونه ولا فقر بعده) 

(الله اكبر على اكبال الدين وإتمام) 

(اللّه اله فى الصلاة ؛ فإنها عمود دينكم) 

(اللّه أكير على إكال الدين وإتام النعمة) 


(اللهم ارزقني حببّك وحبٌ من يحبّك) 
(اللهم اسلبه دينه وعقله) 
(اللّهم إنا عقرة نبيك حمد) 


(اللهم إني أحبه فأحبه واحب من يحبه) 
(اللهم عرّفني نفسك فإِنْك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك) 


فهرس الأحاديت الشريفة 1 001 


(اللهم وال من والاه. وعادٍ من عاداه) 

(اللهم هؤلاء اهل ببتي وخاصتي) 

(المسلمون أخوة تتكاقاً دماؤهم) 

(المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد؛ إن اشتكئئ شيئاً) 
(الناس عبيد الدنياء والدين لعق على ألسنتهم) 

(التجوم امان لأهل الارض من الغرق؛ واهل بيتي امان لأهل الارض) 
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق) 

(إليكم عنى, فلا عذر بعد تعذيركم. ولا أمر بعد تقصيركم) 
(إما أن تعزله. وإما أن تكتب إليه ألا يعود) 

(أمرت أن أقاتل الناس حتى' يقولوا له إله إلا اللّه) 

(إنَا اهل بيت من علم الله علمناء ومن حكله أخذنا) 

(إنّ اصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس) 

(إنّ الامامة زمام الدين) 

(ان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) 

(إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء) 
(إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن) 

(ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال) 

(إن الخير والشر لا يُعرفان إلا بالناس) 

(إِنّ السنة لا تقاس) 

(إِنّ السنة لا تقاس. وكيف تقاس السنة) 

(إن العلم الذي هبط به أدم وجميع ما) 

(إن الله إذا أراد بعبدٍ خيراً شرح صدره للإسلام) 


يضف 


م اميق اوه لخ نواه واف انط م 201 أهل البيى (292) ومعلحة الأبلام الثليا 


(إن اللّه أدب نبيّهعَفُْ حتّ' إذا أقامه) 

(إن الله أمرني أن ازوّج فاطمة من علي) 

(إن الله تبارك وتعالى انزل في القرآن تبيان كل شيء) 
(إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمة إلا) 
(إنَ اللّه جعل للمعروف أهلاً من خلقه حبب) 

(إن اللّه خلق الخلق... وأمرهم بما يكون) 

(إن الله لييغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له) 

(إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء) 

(إن المؤمن ول الله يعينه ويصنع له) 

(إنَا نحيب الناس على الرّيادة والنقصان) 

(إّ تلك المجالس أحتها فأحيوا أمرنا) 

(إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك) 

(إنَّ دين الله لا يُعرف بالرجال. بل بآية الحق) 

(إن رسول اللي أوعز إل قبل وفاته وقال لي : .يا أبا الحسن) 
(ان رسول اللهيي بعد ان استولى على فدك) 

(إن سلهان ورث داود, وإن محمداً ورث سلوان) 
(انظروا اهل بيت نبيكم فألزموا سمتهم) 

(انظروا علمكم هذا عمن تأخذونه) 

(إنّ على كلّ حق حقيقة, وعلى كلّ صواب نوراً) 

(إن فعلت ظفرت) 

(ان قسّمتها اليوم لم يكن لمن يبيء بعدنا شنيء) 
(إنك والله ما أردت إلا الفتنة وإِنّك والله طالما) 
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إن نينا في السرّ والعلانية) 

(إنما جعلت الجباعة لثلا يكون الاخلاص والتوحيد) 
(انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها) 

(إما مثل اهل بيتى فيكم) 

(انما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح) 

(إما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح) 

(انما هو على القوي المطاع العالم) 

(إنما يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال) 
(... ان وليتموها عليّاً وجدتموه هاديا مهدياً) 

(إنها معذرة إلى الله عزوجل وإليكم) 

(انه سيأتي عليكم يعدي زمان ليس فيه شى اخ من الحقّ) 
(إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني) 

لإ وفك أن أدعنن فأحيمن) 

(إنْ تارك فيكم الثقلين) 

(إفى تارك فيكم الثقلين كتاب الله) 

(إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله) 

(إفِّ تارك فيكم أمرين) 

(إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن) 

(إني خشيت أن يجتثٌ المسلمون عن وجه الارض) 
(إنى قد سمعت كلامك فى مجلس معاوية) 

(إيْ لأحدث الرجل الحديث. وأنهاه عن الجدال) 
(إني والله لا أجد لبني اسماعيل في هذا الفيء) 


(أوصيكم بالصلاة وحفظهاء فإنها خير العمل) 
(إياك وخصلتين فبهما هلك من هلك) 


(اين النجم من الشمس والقمر؟ أما إنه قد أغنى وأبلى وله فضله) 


(ايها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة) 

(أتانى جبرئيل فقال: يا محمد سيكون في أُمُتك فتنة) 
(أتاني ملك فقال : يا حمدء إن اللّه يقرأ عليك السلام) 
(أتأمرونى أن اطلب النصمر بالجور) 

(أتجعله فيناء وصاحبه رجل يأتى فى آخر الزمان) 
(أثبتكم على الصعراط أشدّكم حباً لأهل بيتي) 

(أحِبّ لأخيك المسلم ما تحب لنفسك) 

(... أرسله على حين فترة من الرسلء وتنازع في الألسن) 
(أرئ - واللّه أن معاوية خير لي من هؤلاء) 

(أشير عليك ألا تأخذ من هذا الفضل) 

(أفضل الناس عند اللّه من كان العمل بالحق) 

(... أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم) 

(ألا إن اهل بيتى امانٌ لكم فأحبوهم) 

(... ألا إن فيه علم ما يأتي. والحديث عن الماضي) 
(ألا أخبركم بخير أخلاق أهل الدنيا والآخرة) 

(ألا لا يمنعنٌ رجلاً مهابة الناس أن يتكلّم بالحق) 

(ألا لا يمنعن رجلاً مهابة الناس أن يتكلم بالحق) 

(ألا من كانت له قبل محمد أمانة فليأت) 

(ألا ون الحقّ مطايا ذلل ركبها أهلها وأعطوا أزمّتها) 
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(ألا وإنّ اللّه سبحانه قد جعل للخير أهلاً) 

(ألست أولى بكم من أنفسكم) 

(أما إنه ليس عند أحد من الناس حدّه) 

(أما بعد. فإن الطاغية قد صنع بنا) 

(أمّا بعد. فإنّه من دعا غيره إلى دينه بالارتياء) 

(أما بعد. فقد بلغنى عنك أمر, إن كنت فعلته فقد اسخطت ربك) 
(أما بعد. فقد يلغني كتابك أنه بلغك) 

(أما بعد يا ابن حنيف: فقد بلغني أن رجلاً) 

(أما ماذكرتم من وتري اياكم) 

(أنا أرد الحامية؟ وإفا أرد على جدي رسول اللّه) 

(... أنا رسول اللّه إلى الناس أحممين) 

(أنا وأهل بيتى شجرة في الجنة) 

(أنتم تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون كذا) 

(أنتم عباد اللّه نصب أمره ونهيه. وحملة دينه ووحيه) 
(أنت مي بمنزلة هارون) 

(أنزلوا آل تحمّد منزلة الرأس من الجسد) 

(أنشدكم باللّه إل رجعتم) 

(... أنه لا ينبغي أن يكون الواي على الفروج والدماء) 
(أوصيكم بتقوئ الله. ولا تحملوا الناس على اكتافكم فتذّلوا) 
(أول الدين معرفته. وكبال معرفته التصديق به) 

(أول شخص يدخل الجنّة فاطمة) 

(أَوِّ على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكوةٌ) 


١/1 


١ا/غ‎ 


(أيّ رجلٍ كان على بن أبي طالب؟ فقد كان عندكم) 

(أي شيء سميت ابني) 

(أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم) 

(أمها الناس. اسمعوا قولي) 

(أمها الناس. إِنَا جئنا ندعوكم إلى اللّه وكتابه وسنّة رسوله) 

(أيها الناس. إِنّ الله تبارك وتعالى أرسل اليكم الرسول) 

(أمها الناس. إن رسول اللّه قال: من رأئ سلطاناً جائراً) 

(أيها الناسء إنكم إن نتقوا اللّه وتعرفوا) 

(أها الناس إما أنا بَشْيٌ أوشك ان ادعئ 5-6 

(أيها الناسء إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلاً ولم أرَ نفسي) 
(أيها الناس. إنى لم ازل منذ قبض رسول ليله مشغولاً بغسله) 
(أيها الناس, فها مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة) 
(أيها الناس. ما جاءكم عي يوافق كتاب الله فأنا قلته) 


(بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين) 


(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله إلى المقوقس) 


(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله الى هرقل عظيم الروم) 


(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث) 

(بسم الله الرحمن الرحيم -من محمد رسول الله إلى النجاشي) 
(بسم الله ال رمن الرحيم ‏ من محمد رسول الله إلى كسرى) 

(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هوذة بن على) 
(بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا ما أوصئ به الحسين بن على جك ) 
(بلغني عنك أمر ان كنت فعلته فقد أسخطت) 


(بل كل شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه) 

(بُني الاسلام على خمس) 

(تحول القبلة إل الكمبة بعدما صلى النبي) 

(تواصلواء وتبارّواء وتراحموا. وتعاطفوا) 

(.. ثم انزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه) 

(جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا) 
(جعله اللّه ريّاً عطس العلماء) 

(جماع الخير في الموالاة في اللّ) 

(حعديثي ححديث ابي. وحديث ابي حديث جدي وحديث جدي) 
(حسين مني وأنا من حسين. احب اللّه من احب حسيناً) 
(حق المسلم على المسلم أن لا يشبع) 

(خالقوا الناس بأخلاقهم. صلّوا فى مساجدهم) 

(خض الغمراتٍ إلى الحقّ حيث كان) 

(خير الناس من أنتفع به الناس) 

(خير الناس من نحمّل مؤنة الناس) 

(خيرٌ الناس من نفع الناس) 

(خير الناس مَنْ ينفع الناس) 

(خيركم مَنْ دعاكم إلى فعل الخير) 

(خيرٌ من الذير معطيه) 

(دعوني والتقسوا غيري. فإنّا مستقبلون أمراً) 

(رأيت رسول اهعد حاملاً الحسين بن على على عاتقه) 
(رأيت رسول الْهييهٌ واضعاً الحسن على عاتقه) 


0 لصم ع ا قا وو جع وباو موه مو وه أهل الثيت (288 ) رتسل الابلت السلا 


(رحم اللّه عبد أحيا أمرنا) 

(رضا اللّه رضانا أهل البيت) 

(سبحان اللّه ! واللّه ما طال العهد بالنبي ميّ) 

(سلوني قبل أن تفقدوني. سلوني عن) 

(سَنَةَ الأخيار لين الكلام وإفشاء السلام) 

(شرقا وغربا لن تجدا علياً صحيحا إلا شيئاً) 

(عباد الله إن أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى الله جل ذكره الايمان باللّه) 
(على الاسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل ,يزيد) 

(عليكم باعبال النير فبادروهاء ولا يكن غيركم أحق بها منكم) 
(عليكم بالقرآن فانّخذوه اماما قائداً) 

(عليكم بكتاب الله فإ الحبلٌ المتين والنورالمبينٌ) 

(علي مع الحق والحق مع علي) 

(غاية الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 

(فابعث اليم رجلاً بحرباً واحفز معه أهل البلاء) 

(فاطمة بضعة مني ؛ من سرّها فقد سرني, ومن ساءها فقد ساءني) 
(فاعل النير خيرٌ منه وفاعل الشر شب منه) 

(... فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين) 

(فان فينا يا يونس! إذا أردت العلم الصحيح فخذ عن اهل البيت) 
(فإن قال إقائل | فلم أمر بالحج) 

(فاتهم [اهل البيت] عيش العلم. وموت الجهل) 

(فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت) 

(فامسكت يدي حت ريت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام) 


كوا 
١56‏ 
١‏ 
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(فرأيت أن الصبر علٍ' ذلك أفضل) 

(فرض الله تعالى الأمر بالمعروف مصلحة للعوام) 
(فرض الله تعالى النبي عن المنكر ردعاً) 
(فقال: خذوا به حي يبلغكم عن الحيّ) 
(فقال: يرجئه حتى يلق من يخبره) 

(فلا تَنَدَموهما فتهلكوا) 

(فها راعنى إلا والناس كعرف الضبع إلي) 

(فو الله إفي لأرجو أن أكون انصح) 

(فوق كل ذي بر برَ حت يقتل في سبيل اللّه) 
١في‏ القرآن نبأ ما قبلكم, وخبر ما بعدكم) 

(فمها عشرة من الابل) 

(فهم [أهل البيت|كراتم القرآن) 

(قال الله جل جلاله: ما آمن بي مَن فسّر برأيه) 


(قال في قول الله عزوجل: «ومن أضل تمن اتبع هواه») 


(قد كثرت على الكذابة وستكثر؛ فن كذب عل) 


(قم يا بني فقل في هذين الرجلين عبد اللّه بن قيس) 


(قوام الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


(قول الله عزوجل: «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون») 


(قيل لرسول اللّهيط: إن أمتك ستفتن) 


(كان الحسين مع أمه تحمله. فأخذه النى عَي) 


(كان النبى غ34 في بيت أم سلمة فقال ها: لا يدخل عل أحد) 
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0 مهمع مم أفل البيت (922) ومصلحة الاسلام العليا 


(كان أبي يقول: قم بالحق ولا تعرّض لما نابك) 

(كانت لى منزلة من رسول لهي لم تكن لأحد من المنلائق) 
(كان رسول اللّهيئة إذا دخل الحسين 30 اجتذبه) 
(كان لي مع النبى عا مدخلان) 

(كتاب اللّه تبصعرون به, وتنطقون به. وتسمعون به) 
(كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم) 

(كذبوا ليس شيء إلا وقد جاء في الكتاب) 

(كقّوا عن أهل لا إله إلا اله لا تكفّروهم بذنب فن كثّر) 
(كلا. واللّه لا يكون ذلك أبداً) 

(كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة) 

(كل مالم يخرج من هذا البيت فهو باطل) 

١كنت‏ إذا سألت رسول اللَيي أعطاني, وإذا سكت ابتدأني) 
(كيف عد ينك يا بنية) 

(لا إلا أن يخاف عل دار المسلمين) 

(لا أداهن في ديني ولا أعطي الدنيّة من أمري) 

(لا أفلح قوم اشتروا مرضاة اهلوق بسخط الخالق) 

(لا أما إنك إن اصبت م تؤجر) 

(لا تزال امتي يفير ما أمروا بمعروف ونهوا عن المنكر) 
(لا تقاتلوهم حت يبدأوكم: فإنكم) 

(لا تقس: فإنّ أول من قاس ابليس) 

(لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله) 

(الأن الله تبارك وتعالى لم يبعله لزمان دون زمان) 


خرف 
أفف 
نل 
لهف 


اح 


تلفف 


فهرس الأحاديث الشريفة اا 0 


(لا والله ما اجد لك شيئاً إلا أن) 30311 
(لا ومالكم والقياس في ذلك) ١‏ 
(لا. وهل هلك من مضئ إِلَا بهذا وأشباهه) 7 
(لايحبٌ الله عبد حتئ يتولا) فى 
(لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم) 0 
(لا يخلق من الأزمنة, ولا يغثٌ على الألسنة) 4 
(لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف) 6" 
(لا يزال أمر أمتي قائماً بالقسط. حتى يكون اول) 1" 
(لا يصبر للحقّ إلا من يعرف فضله) شف 
(لا ينبغي لنفس مؤْمئة ترئ من يعصي الله فلا تنكر عليه) 21 
(لتأمرنٌ بالمعروف وتنهنٌ عن المنكر أو ليبعئن) "١‏ 
(لتأمرنٌ بالممروف ولتنهُنَ عن المنكر) 14 
(لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهنٌ عن المنكر أو ليلحيتكم) 0" 
(لست مُذْلاً للمؤمنين. ولكني معرّهم) 1 
(لعن الله اصحاب القياس؛ فإنهم غير وا كلام الله) 7 
(لفاطمة نإ نسعة اسماء عند الله عزوجل : فاطمة, والصديقة, والمباركة) ١1‏ 
(لقد رامت الفجرة الكفرة قتل رسول اللّه يَي) 1 
(لقد علمتم أني أحق بها من غيري) - . يفف 
(لقد قبض في هذه الليلة رجل م يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون بعمل) ١41‏ 
(لقد كتب الله الجهاد على خلقه وسمّاء كرهاً) ١4‏ 
(لكل شيء وجه. ووجه دينكم الصلاة) الف 


١لا‏ استخرج امير المؤمئين:4 من منزله خرجت فاطمة) ف 


4 امو وما طاو مقا ابا ولخو نه ول عد ما 1خ أهل الريك (:259 ) ومصلخة الاسلاء النليا 


(للا حضرت أبي على بن الحسين 9 الوفاة ضمّنى إلى صدره) 

(لَا قبض رسول الله أقسمتٌ ( أو حلفت ) ألا أضع) 

(لما مات الحسن بن على 8 تحركت الشيعة بالعراق) 

(لما نزلت الآية «وآت ذا القربئ حقه»ه) 

(لما نزلت هذه الآية على رسول الْهءَقِهٌ: «وانذر عشبيرتك الاقربين») 

(لما نزلت هذه الآية «وانذر عشيرتك الاقربين») 

(لما ولدت فاطمة الحسن نه قالت لعلى 950: سمّه) 

(لمبارزة على ب بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم المنندق افضل من أعمال) 


(لم منعني ميراني من أبي رسول الله ) 

(ليس ذلك لك. اذن يقام عليك الحد) 

(ليكن همّك الصلاة. فإنَّها رأس الاسلام بعد الاأقرار بالدين) 
(ما اسرع م على رسول اللَّمعَئ) 


(ما اعبال الب كلّها كلهاء والجهاد في سبيل اللا 

(ما أنفق مؤمن نفقة هي أحبٌ إلى الله عرّ وجل من قول الحق) 
(ما جزاء من أنعم الله عرّ وجل عليه بالتوحيد إلا الجنة) 

(ما خلق الله خلالاً ولا حرام إلا وله حدّ كحدّ الدار) 

(مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف) 

(مالي وليزيد لا بارك اللّه فيه؟) 

(ما من أمر يمختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب اللّه عرّ وجل) 
(ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنّة) 

(ما يبكيك يا أبا عبد اللّه؟) 
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(مثل المؤمنون فى توادهم وتراحمهم) 

(مثل أهل بيتي كسفينة نوح) 

(مثلى لا يبايع سراًء فإذا دعوت الناس إلى البيعة) 

(مر صاحبك ينزل بجيوش المسلمين إلى بيت المقدس) 
(مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به) 

(مسّتهم البأساء والضرّاء. وزلزلوا وفتنوا) 

(من افتى الناس برأيه فقد دان الله) 

(من أحبّنا كان معنا يوم القيامة) 

(من أحبنى فليحبه) 

(من أخاف اهل المدينة أخافه اللّه) 

(مَنْ أصبح لا مهتم" بأمور المسلمين فليس بمسلم) 

(من أصبح لا بهتم بأمور المسلمين فليس منهم) 

(مَنْ أصبح من أمتي وهه غير الله فليس من اللّه) 
(من أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين) 

(من أمر بالمعروف ونهئ عن المنكر فهو خليفة اللّ) 
(من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل) 

(من جلس مملساً يحيي فيه أمرنا) 

(مَنْ دخل فى هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه) 
(... من سررّه أن يحيا حمياتق) 

(من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا) 
(من صالم الاعمال البر بالاخوان) 

(من صلى معهم فى الصف الأول كان كمن) 


"١‏ او لما لل 1ن أله 111 لم تع أهل اليّت اننا ) وبفلء الأسلام النذا 


١ن‏ عبد الله علي بن ابي طالب امير المؤمنين إلى اصحاب المسالح) 


(من عرف أَنَا لا نقول إلا حمّاً فليكتف بما يعلم منّا) 
(من قال عل مالم أقله فليتبوًاأ مقعده من النار) 
(من قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفساً) 
(من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه) 
(من لم يعرف الحقّ من القرآن لم يتنكب الفتن) 

(من لم بهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم) 

(من يوم هاجر رسول الله يي وترك أرض الشرك) 
(نحن الراسخون في العلم ونحن تعلم تأويله) 

(نحن الشعار والاصحاب. والخزنة والابواب) 

(نحن اهل البيت لا يقاس بنا أحد) 

(نحن حزب الله الغالبون. وعترة رسول اللّهي#3 الأقربون) 
(نحن شجرة النبوّة وحط الرسالة) 

(نحن ورثة أولي العزم من الرسل) 

(نحن اهل البيت] شجرة النبوة وحطً الرسالة) 

(... تقموا واللّه منه نكير سيفه وقلة مبالاته) 

(... واردد إلى اللّه ورسوله ما يُضلعك من النطوب) 
(واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش) 
(واعلموا أني ان اجبتكم ركبت بكم) 

(والجهاد واجب مع الامام) 

(والذي نحلف به ام سلمة) 

(والله اني لأرئ عجاجة لا يطفئها إلا دم) 


١1 
4 
مه‎ 
تق‎ 


يفف 


تف 
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(واللّه لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين) 

(والله لذي صنعه الحسن بن على 3 كان خيراً) 
(والله لو وجدته قد تزوج به النساء) 

(والله حي أحَبّ إلى من امرتكم) 

(والله ما سلّمت الأمر إليه إلا أنى لم أجد انصاراً) 
(واللّه ما كاد ينجو منهم أحد) 

(والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه) 

(وإما سماها فاطمة لأن اللّه فطمها وحبيها عن النار) 
(وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً) 

(وبعد أن مني بهم الرجال وذؤبان العرب) 
(وطاعسًا نظاماًللملة وامامتنا أماناً للفرقة) 

(وقتل منكم رجالاً صا مين وقد بلغني ان الرجل) 
(وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة) 


6 8 
(وكنٌ جئن اربع عشرة امرأة, منهن فاطمة بنت رسول الله) 


(وكونوا إخوة بررة كما أمركم) 
(ولك ألا تقضى دونك الأمور) 
(ولن تضّلوا أبدا) 


(ويحكم! ماتدرون ما عملت. واللّه لذي عملت لشيعتي خير) 


(هذه عير قريش فبها أمواهم فاخرجوا المها) 
(هذه نار مدبرة مصنوعة) 


(هل الدين إلا الحب) 


ف و و و أهل البيت (28) ومصلحة الاسلام العليا 


(هو حبل الل المتين. وعروثّه الوثئق) 

(همهات لا يخدع الله عن جنته) 

(يا ابن عباس لست من هناتك ولا من هنات) 
(يا أبا سعيد. علّة مصالحتي لمعاوية علّة مصالحة) 
يا أحمد. إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم) 
(يا أخي. لولم يكن في الدنيا ملجأً) 

(يا أسماء. تقتله الفئة الباغية من بعدي) 

(يا أهل الكوفة أنتم الذين أكرهتم) 

(يا أيها الناس. إن اللّه يقول لكم) 

(يا أمها الناس قولوا لا إله الا الله تفلحوا) 

(يابن أبي طالب. اشتملت شملة الجنين) 

(يابن عم إنه قد نعيت إِلي نفسي. وإنفي لا أرئ مابي إِلّا) 
(يا بي أوصيك بتقوئ اللّه في الغنئ والفقر) 

(يا جابر. لا تذهنُ بك المذاهب) 

(يا رسول اللّه. هذان ابناك فانحلهما) 

(يا زرارة, اياك واصحاب القياس في الدين) 

(يا زياد. ما تقول لو أفتينا رجلاً مّن يتولّانا) 
(يا عقيل أَتنٌ من حديدة أحماها إنسانها للعبه) 
(يا علي ! أن الروح الأمين هبط على) 

(يا على. إن اللّه أمرني أن اتخذك صهراً) 

(يا علي انّ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك) 

(يا علي. إن أول أربعة يدخلون الجنة) 


"١84 


ضن 
خرف 


اهمون 


ملدلا 


(يا علي ان فاطمة بضعة مني. فن أغضبها أغضبني) 
(يا علي. لا يحبّك إِلّا مؤمن) 

(يا علي! هذا كتاب الله خذه إليك) 

(يا فاطمة, ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين) 
(يا قوم. إن بيني وبينكم كتاب اللّه) 

(يا مال غد غيري) 

(يا معاوية. لكننا لو قتلنا) 

(يا نعمان, ما الذي تعتمد عليه فيا) 

(يحبٌ في اللّه. ويبغض في الله ويصاحب في اللّه) 
(يعني: من أنخذ دينه رأيه بغير هدئ) 

(يوم غدير خم أفضل أعياد أمّتي) 
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7 فضائل الخنمسة_الفيروزابادي. 

6 قضاء أمير المؤمنين 942 -التستري. 
-_كفاية الأثر _الحافظ الكنجي. 

١‏ كنز العمال _المتتي الهندي. 

8 كنز الفوائد الكراجكي الطرا ابلسى. 
9 لسان العرب ابن منظور. 

مثير الأحزان ابن نما ا حلى. 

.62 -مملة رسالة الثقلين المجمع العالمي لأهل البيت‎ ١ 
مجمع البيان في تفسير القرآن.‎ 7 

١47‏ -مجمع الزوائد الهيثمي. 

4 مستدرك الصحيحين_الحاكم. 

6 مستدرك الوسائل _النوري. 

71 مسئد أحمد _أحمد بن حنبل. 

١67‏ - مشكاة الأنوار الطبري. 
مصباح الشريعة _عبد النبى الفازي. 
مصباح المتهجد الشيخ الطوسي. 
معجم رجال الحديث _السيد الخوني. 


١‏ -مقاتل الطالبيين _الاصفهانى. 

7 مقتل الحسينطية _النوارزمي. 
١67‏ -مقتل العوالم ‏ البحراني الأصفهاني. 
14 -مقتل محمد بن ابى طالب. 

6 -مكاتيب الرسو ل عَقِهٌ ‏ الأحمدي. 
71 -مناقب آل أبى طالب -ابن شهراشوب. 
١017‏ مناقب الشافعي _الحماكم. 
مناقب أبى حنيفة -الموثئق. 

48 من لا يحضره الفقيه ‏ الصدوق. 
منهاج السنة ‏ ابن تيمية. 

١‏ ميزان الاعتدال ‏ الذهبي. 

7 .ميزان الحكة ري شهري. 

نفس المهموم القمي. 

4 نور الأبصار _الشبلنجي. 

6 .نور الثقلين _الماحوزي. 
7-نهج البلاغة ‏ تنظيم صبحي الصالح. 
7 -نهج السعادة ‏ الحمودي. 

8 -وسائل الشيعة الحر العامل. 
_ولاية الأمر_السيد كاظم الحائرى. 
٠‏ ينابيع المودة _القندوزي. 


الموضوع الصفحة 
# كلمة المجلة: الشجرة الطيبة 00000 

مقدمة الأمين العام للمجمع العالمى لأهل البيت:22 ورئيس 
رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية. 0 بز زدكدذ2د00000052 0 
8 مدخل: حب أهل البيت 862 منطلق وحدة المسلمين 006 
الفصل الأول: معرفة أهل البيت 2ت و ل ل 
0 حب أهل البيت نيك وولاؤهم 1111 1 001 
0 ضعرورة معرفة أهل البيت يخ 0 ؤز[ ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ 0001 
0 النبج الواقعي لمعرفة أهل البيت #0 0-9 1000000111 
حب أهل البيت 222 احياء أمرهم 0 
© الفصل الثانى: الأصو ل الفارقة لمدرسة أهل المبيت نيه سس 
الأصل الاول : حفظ الاسلام عقيدة وتشريعاً 0 

« حركة الاجتهاد والتجديد » 

#* أساس مرجعية أهل البيت 8# 6 د د 001 00 
#* جذور حركة الاجتهاد في مدرسة أهل البيت منغ 00 
حقيقة الاجتهاد فى مدرسة أهل البيت 20 ل 
ص الاصل الثاني : حفظ مصلحة الاسلام العليا ا 000 
نماذج كبرئ : 0 ا 00 


# فاطمة الزهراء غهة ومصلحة الاسلام العليا ا 
# الامام الحسن نل ومصلحة الاسلام العليا امسر ا م١‏ 
الامام الحسين نلق ومصلحة الاسلام العليا مع لجسو ١‏ 
حفظ مصلحة الاسلام العليا نهجمتواصل فيسيرة أمّةأهل البيت ليغ لاوا 
0 الاصل الثالث : حفظ وحدة المسلمين ا نان معان عون سالا مو تر 1 
« الاسس المبدئية للوحدة الاسلامية في مدرسة أهل البيت نيك » 
#* الاساس الاول : وحدة العقيدة الاسلامية ب ال 
* الاساس الثاني : وحدة التشريع الاجتاعي والسياسي العام 4* 
الفصل الثالث: قيادة أهل البيت 250 00 
0 القيادة الاسلامية في مدرسة أهل البيت 868 888 
« الاطروحة والجذور» 
0 أساس الحكومة الاسلامية في مدرسة أهل البيت 262 010 
« شمهة ورد » 
0 مدرسة أهل البيت نه ومنطق تحميل العقيدة بالقوة لي 
ا شيهة ورد» 
الخاتمة:مدرسة أهل الديتضية رائدة الوحدة الاسلامية ع د ل 
8 الفهر ست الاجمالى: ا او ا م 1 
د فهرس الآآيات الكرية متبام وسح ساو و 0 
ه فهرس الأحاديث الشريفة ا 
ل فهرس مصادر الكتاب ل ل ل 


0 فهرس الحتويات ا 1 


